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אא 

אאא  
مـن داخـل المجمـع ,  ومـا يتعلـق بـه تعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـلامي− ١                   

 .وخارجه
أو قـدم للنـشر في , أو سـبق نـشره,  يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ −  ٢                  

جهة أخر. 
 . أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة−  ٣
 . أن يكون البحث موثقاً −  ٤
 .هج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات من −  ٥

 وأن ,  أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجـع في الحاشـية لا في اللـب−  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مـع  −  ٧                 
 . نشرهابيان مكان وزمان طباعتها وجهة

 أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحـد أنظمـة الحاسـب −  ٨                 
. وإرفـاق نـسخة مطبوعـة منـه, مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث, الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
إلا إذا أمكـن تقـسيمه علميـاً لنـشرة في , حث عن خمسين صـفحة ألاَّ يزيد الب−  ٩                  

 .عددين
,  أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجـاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة−١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير −١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .ي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلة تقديم تعريف علم−١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر −١٣

ودون ,  يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسـباب−١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .إرساله للتحكيم لا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد −١٥
 . يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه−١٦

 
 :ISSN ١٣١٩−٩٧٨١:  ردمك−هـ ١٨/٦/١٤٢١ تاريخ ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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■אאאW 
 كيمعالي الأستاذ الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التر

 ١٣ ..............................................................................الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
■אW 

 صالح بن زابن المرزوقي البقمي الدكتور فضيلة
 ١٧ ...................................................................... الإسلامي للمجمع الفقهيالأمين العام 

■אאW 
 )  الاستثمار بالمرابحة−التورق الاستثماري (المنتج البديل عن الوديعة  −١

 ٢١ ........................................................................ سعد بن ناصر الشثريلدكتور عالي الم
 )ديكورات( الآيات القرآنية على هيئة زخارف حكم كتابة −٢

 ٥٣ .................................................................... عبد الناصر أبو البصللدكتور لأستاذ ال
 حكم التوائم المتلاصقة −٣

 ١٠٣ ....................................................................... للأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس
 أحاديث رؤية الهلال رواية ودراية ودلالتها −٤

 ١٥٧ ............................................................................ عبد االله بن وكيل الشيخللدكتور 
 − الأيام المنهي عن صيامها شرعاً −الجزء الثاني  −٥

 ٢٤١ ...............................................................بن محمد الغامدي للأستاذ الدكتور ناصر 
 التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء −٦

 ٢٩٩ ............................................................................................ جبريل المهدي للدكتور 
 JאאאאאFE............................ ٣٥٥ 
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אאא 

الحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد, وعـلى آلـه وصـحبه 
 :عين, أما بعدأجم

فهذا هو العدد الثامن والعشرون مـن مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي, يحمـل 
 قطوفاً جديدة من البحوث المتصلة بالفقه وأصوله, تجـلي طرائـق النظـر لـد الفقيـه,
ربة لد المتفقه, وتكشف من مشكلات المسائل ومعضلات النوازل, مـا  يـزداد بهـا  وتكسب الدُّ

,  . والباحث في مثانيها علماً الدارس لها فهماً
وكأين من قارئ من قراء البحوث المنشورة في المجلات المتخصصة, يـر أن هـذا البحـث 

ٌّ عن اهتمامه, غير ملائم لشاكلته, فيضرب عنه صفحاً, ويطوي دونه كشحاً   .أو ذاك قصيِ
و لأن وقد يُعرض عن بحث وما له عليه من مأخذ, إلا أنه لم يكن لـه بـه عهـدٌ مـن قبـل, أ

وهذا من التفريط الذي ينبغي التنبه له والـتحفظ مـن اسـتيلائه, فإنـه . الباحث غير معروف لديه
 .يحرم الإنسان فوائدَ جمة, وعلوماً قد تكون في غاية النفاسة والنُّدرة

ولا عتب ولا تثريب على امرئ, أن ينتقي من فنون ما ينشر في الكتب وغيرها مـن وسـائل 
يمت بصلة مباشرة إلى دراسته أو اختصاصه أو عمله, فإن الأوقـات المتاحـة لا النشر الحديثة, ما 

تتعدد ولا تتمدد, والعلوم لا تنتهي عند حـد, فيحـصل التـزاحم الموجـب لترتيـب الأولويـات 
 .وتقديم الأهم فالأهم

بينـه بيد أن ما ينبغي تجنبه حذراً من أثره غير المحمود على المسيرة العلمية, أن يجعل الإنسان 
وبين كل ما ليس من صميم تخصصه, برزخاً وحجراً محجوراً, كمـن يعمـل باحثـاً في الاقتـصاد 
الإسلامي, ولا يكترث بشيء من البحـوث والدراسـات المتـصلة بقـضايا الطـب وفقهياتـه, أو 
أبواب العبادات, أو بالأسرة وشؤونها, أو بالحظر والإباحة في المآكل والمشارب والثياب والزينـة, 

 .و بأصول الفقه, ونحو ذلكأ
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ومطالعة بحث محكم لا تنتهي في مقصودها, لد التأمل والنظر, عند حد معرفة نتائجـه أو 
 ذلك إلى أشياء أخـر استطلاع العناصر الجديدة التي اشتملت عليها تضاعيفه, بل الأمر يتعد

على الموضوعات المطروقة, كطريقـة يستفيدها بقصد أو غير قصد, ترجع إلى تطبيق منهج البحث 
العــرض الإجماليــة والتفــصيلية, وأنــماط التحريــر في جوانــب اللغــة والأســلوب, والإســهاب 
والاقتضاب, وتلمح قدرة الباحث على الإحاطة بموضوع بحثه, والتمكن من تـصوره في جملتـه 

كيـب والتحليـل, وتجزئته في التبويب والتفصيل, والتفنن في ملامسة عيـون مـسائله بوجـوه التر
 .والجمع والتفريق, والموازنة بين الأقوال, واستقراء الأدلة والحجج النقلية والعقلية

فهذه قواسم مشتركة بين البحوث العلمية, من شأنها أن تثير الدواعي لمطالعة ما تصل إليـه 
وثابـة; يد القارئ مما له صلة, ولو كانت ضئيلة, باختصاصه ومجال عملـه, وتعطيـه ملكـة نقديـة 

تجيد الموازنة بين ما تقتـضيه الأولويـات الخاصـة, وبـين مـا يوسـع الآفـاق ويـصقل المـدارك في 
 .الجوانب المنهجية والموضوعية

وإني لأشكر الأخ الدكتور صالح بـن زابـن المرزوقـي, الأمـين العـام للمجمـع 
لمجلـة وسـائر الفقهي الإسلامي, كِفاء ما يبذله من الجهود المتواصلة في الاعتناء بهذه ا

والشكر لسائر الإخوة الأعضاء في هيئة التحرير ولجنة التحكيم, سائلاً . أعمال المجمع
 .االله تعالى أن يصلح أحوال أمتنا, ويجمع كلمة علمائها على ما يرضيه من القول والعمل

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وسلم
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אאא 

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
 :أما بعد

مع الفقهي الإسلامي, يضع بين يدي العلماء وطلبة العلم العـدد  الثـامن فإن المج
ا أبحاثاً فقهيـة وأصـولية  وهي تحمل في تضاعيفه,من مجلته العلمية المحكمة نيوالعشر
 ., بذل فيها الكثير من الجهدوحديثية

ن آلامها إلا الأ كِّ مل هذا العدد يصدر والأمة الإسلامية قد أثخنتها الجراح, لا يُسَ
باالله وحده المعين الناصر, وإن مما يـؤلم كـل مـسلم هـذه الأيـام الحـرب الـشرسة ضـد 

ارك, من الحزب البعثي النـصيري الحاقـد المـدعوم مـن قـو ـام المبـواطنين في الشـالم
دمت  تكبـت مجـازمساجد يذكر فيها اسم االله كثـيرا,الشر, فهُ ت العـالم أجمـع ر وارُ ـزّ  هَ

  يـوم وغيرها  قُتـل  فيهـا النـساء والأطفـال, وفي كـلوتلبيا وداريا ةـولـزرة الحـكمج
نسمع عن العشرات من الحالات المروعة قتل وتعذيب واغتصاب,  ومع هـذا لم تحـرك 

 ولا حـول ولا − ؤوخذلان يصل لحد التواطالمجتمع الدولي, بل  هناك صمت مريب, 
 .− قوة إلا باالله 

,  قريبةلمين   فإن بشائر الانتصارومع ظهور الإحباط واليأس في قلوب بعض المس
مْ ﴿ولعل ذلك من صريح الإيمان  هُ ـاءَ بُوا جَ ذِ دْ كُ ُمْ قَ نُّوا أَنهَّ ظَ لُ وَ سُ تَيْئَسَ الرُّ ا اسْ تَّى إِذَ حَ

نَا ُ  ).١١٠: يوسف( ﴾نَصرْ
ــه ـلي للظـــن االله يمــإ  ﴾الم حتــى إذا أخــذه لم يفلت مْ ــنْهُ ــا مِ نَ مْ تَقَ ا انْ ونَ ــفُ ــماَّ آَسَ لَ  ﴿فَ

ـادٍ  ,)٥٥: رفالزخ( بُّكَ بِعَ لَ رَ عَ يْفَ فَ رَ كَ ْ تَ دِ ) ٦(﴿أَلمَ اتِ الْعِـماَ مَ ذَ ْلَـقْ ) ٧(إِرَ ْ يخُ ي لمَ الَّتِـ
دِ  ا فيِ الْبِلاَ هَ ثْلُ ادِ ) ٨(مِ رَ بِالْوَ خْ ابُوا الصَّ ينَ جَ ودَ الَّذِ ثَمُ ـادِ ) ٩(وَ تَ َوْ نَ ذِي الأْ ـوْ عَ فِرْ ) ١٠(وَ

دِ  ا فيِ الْبِلاَ وْ غَ ينَ طَ ادَ ) ١١(الَّذِ سَ ا الْفَ وا فِيهَ ثَرُ أَكْ ابٍ ) ١٢(فَ ـذَ طَ عَ وْ بُّكَ سَ مْ رَ يْهِ لَ بَّ عَ فَصَ
ادِ ) ١٣( صَ ِرْ بَّكَ لَبِالمْ  .)الفجر(﴾ )١٤(إِنَّ رَ

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك, ويذل فيـه أعـداؤك, ويـؤمر فيـه 
 تعلي به, ر مؤزر لإخواننا  في الشامـر, اللهم آذن بنصـن المنكـه عـى فيـروف وينهـبالمع
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دَ االلهُ﴿ تحقيقاً لوعدك الذي لا يخلف, وتمكن لهم في الأرض, الإسلام وأهله عَ ينَ وَ  الَّـذِ
مْ  نْكُ نُوا مِ مْ آَمَ ـبْلِهِ ـنْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ ماَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ فيِ الأْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ وَ

نًا﴾ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَضىَ لهَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ لهَُ كِّ لَيُمَ  ).٥٥: النور (وَ
, بالدعاءسلمين للمسارعة في نصرة إخوانهم في سوريا ومن هذا المنبر فإني أدعو الم

وا فيِ  :امتثالاً لقوله تعـالى, ومد يد العون لهم بسخاء ـدُ اهَ جَ وا وَ رُ ـاجَ هَ وا وَ نُـ ينَ آَمَ ﴿الَّـذِ
﴾ ونَ ائِزُ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ نْدَ االلهِ وَ ةً عِ جَ رَ ظَمُ دَ مْ أَعْ هِ سِ فُ أَنْ مْ وَ الهِِ وَ بِيلِ االلهِ بِأَمْ , )٢٠: بـةالو (سَ

ـمُ : وقال تعالى كَ لهَُ أُولَئِـ مْ وَ هِ سِ فُ أَنْ مْ وَ الهِِ وَ وا بِأَمْ دُ اهَ هُ جَ عَ نُوا مَ ينَ آَمَ الَّذِ ولُ وَ سُ ﴿لَكِنِ الرَّ
ونَ  لِحُ مُ المُْفْ أُولَئِكَ هُ اتُ وَ َ يرْ ينَ ) ٨٨(الخَْ الِدِ َارُ خَ َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ نَّاتٍ تجَ مْ جَ دَّ االلهُ لهَُ أَعَ

ظِيمُ فِ  زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ , وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته العشرين )التوبة (﴾)٨٩(يهَ
ــدة في  ــسمبر ٢٩−٢٥هـــ الموافــق ١٤٣٢ محــرم ٢٣−١٩المنعق ــاً عــن ٢٠١٠ دي م بيان

 . الأحداث في سوريا
أتقدم  بالشكر والعرفان  لـصاحب المعـالي الأمـين العـام لرابطـة العـالم : وختاماً 

نّي بالـشكر لأعـضاء الإسلا مي على دعمه المتواصل للمجمع الفقهي الإسلامي, كما أُثَ
قاتـاً ثمينـة للرقـي اللجنة العلمية في المجمع الفقهي الذين يبـذلون جهـوداً كبـيرة وأو

ين أثـروا المجلـة بأبحـاثهم والشكر موصول للبـاحثين الأفاضـل الـذ, بأعمال المجمع
 .محمد, وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا , وصلى االله وسلم على القيمة
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  المنتج البديل عن الوديعة
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אאא 

א 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين أمـا 

مـن  ليخـرجهم صلى الله عليه وسلمفإن االله عز وجل قد تفضل عـلى خلقـه بإرسـال محمـد  :بعد
الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن التخبط والفوضى والخـصومات إلى 

 :وب ولذلك وصف االله تعالى شريعته بقولـه سـبحانهانتظام الأحوال وتآلف القل
ا﴾  مَ دِينًـ ـلاَ سْ ِ مُ الإْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ ﴿الْيَوْ

نَ االلهِ:  وقال جلا وعلا)٣: المائدة( مْ مِ كُ اءَ دْ جَ ينٌ ﴿قَ بِـ كِتَابٌ مُ ي )١٥( نُورٌ وَ ْـدِ  يهَ
يهِمْ بِهِ االلهُ ْدِ يهَ نِهِ وَ تِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْ نَ الظُّلُماَ مْ مِ هُ جُ ْرِ يخُ مِ وَ لاَ بُلَ السَّ هُ سُ انَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ  مَ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ ريعة شـاملة لأحكـام ـن هنا كانـت الـشـوم )المائدة (﴾)١٦(إِلىَ صرِ
ا ستجد من الأفعـال ال الموجودة في عهد النبوة أو مـواء الأفعـال المكلفين سـأفع

ـةً  :في أي عصر قال تعالى َ حمْ رَ  وَ ـدً هُ ءٍ وَ ْ ـلِّ شيَ ـا لِكُ يْكَ الْكِتَـابَ تِبْيَانً لَ لْنَا عَ زَّ نَ ﴿وَ
﴾ ينَ لِمِ سْ  لِلْمُ َ بُشرْ يْـكَ وقال سبحانه  ).٨٩: النحل (وَ لَ ا عَ لْنَـ زَ ا أَنْ مْ أَنَّ هِ فِ كْ ْ يَ لمَ ﴿أَوَ

مْ إِنَّ فيِ  يْهِ لَ تْلىَ عَ ﴾الْكِتَابَ يُ ونَ نُـ مِ ؤْ مٍ يُ وْ  لِقَ رَ ذِكْ ةً وَ َ حمْ لِكَ لَرَ  ).٥١: العنكبـوت ( ذَ
وكان مما شملته الشريعة بأحكامها المعاملات المصرفية فإن هذا الشرع المطهر جاء 

 وفي عـصرنا ,بقواعد عامة  يمكن بواسطتها معرفة أحكام جميع المـسائل الجديـدة
 م مستجدات متعددة فيحتاج النـاسيتوارد على الناس عقود حادثة وتتوافد عليه

من خلال تطبيـق الأدلـة الـشرعية والقواعـد العامـة  إلى معرفة حكمها الشرعي
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وكان من المستجدات في ذلك المنتج البديل للوديعة وسأعرض لهذه المسألة  عليها
 −:من خلال الآتي

 .التعريف بالمصطلحات :    أولاً 
 .صور هذا العقد: اً  ــثاني
 .نماذج لهذا العقد في المصارف: اً  ـثـثال
 .الأدلة التي يمكن أن يستدل بها: اً ــرابع

 .تكييف مراحل العقد وشروطه: خامساً 
 . وأسأل االله للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة
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 التعريف بالمصطلحات: أولاً 
  :المنتج −١

ء وما تفضي إليه مقدمات لشيثمرة ا: المنتج اسم مفعول للفعل نتج, والنتجة 
 .)١(الحكم

ويطلق لفظ المنتج عـلى الـسلع التجاريـة المعـدة للبيـع, كـما يـستعمل أهـل 
المصارف هذا المصطلح في المعاملة التجارية المغايرة لغيرهـا مـن المعـاملات التـي 

 .يتمكن المصرف من إجرائها
 :البديل  −٢

قـة إذا نحيـت اتم بالحلأبدلت الخـ: , يقال )٢(بديل الشيء عوضه والخلف منه
 .)٣(هذا وجعلت هذا مكانه

 :الوديعة  −٣
  .)٤(الوديعة مأخوذة من فعل ودع أي ترك لأنها تُترك عند المودع

 .)٥(ة وكالة في الحفظ على جهة التبرعوفي الاصطلاح الوديع
 .)٦(وقيل العقد المقتضي للاستحفاظ

 .)٧(ير على حفظ ماله صريحاً أو دلالةوقيل هي تسليط الغ
 .)٨(ال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوضوقيل الوديعة الم

                                                            
 .٢/٨٩٩المعجم الوسيط ) ١(
 .٤٤/ ١عجم الوسيط  والم١١/٤٨لسان العرب بدل ) ٢(
 ).بدل (٢٨/٦٤تاج العروس ) ٣(
 .٢٧٩ المطلع على المقنع ص ٩٤٤الكليات ص ) ٤(
 .٢٤٦ , القوانيين الفقهية ص ٥/٢٥٠ , وبنحوه التاج والأكليل ٢/٤١٦ , الروض المربع ٤/٣٥٩الفروع ) ٥(
 .٣/٢٤٢إعانة الطالبين ) ٦(
 .١/٤٦٦ , ملتقى الأبحر ٥/٦٦٢الدر المختار ) ٧(
 .٦/٣٢٤ , روضة الطالبين ٤/١٦٦ , كشاف القناع ٢/٣٥٢شرح منتهى الإيرادات ) ٨(
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 :وبذلك نعرف أن لأهل العلم منهجين في حقيقة الوديعة 
 :المنهج الأول 

 .أن الوديعة هي العقد المقتضي للاستحفاظ
 :المنهج الثاني 

 .ل أو العين المستحفظة أن الوديعة هي الما
 .)١(هذين المعنيين معاً وقد يطلق بعض أهل العلم هذا اللفظ على 

وأما أهل المصارف فيقصدون بلفظ الوديعة القرض, لأن الوديعة مجرد حفظ 
للمال بدون تصرف فيه لكن أهل المصارف يأخذون الأمـوال فيتـصرفون بهـا ولا 

 .يردون عينها وإنما يردون بدلها وهذا يصدق على القرض لا على الوديعة
  :التورق الاستثماري −٤

رق أن يحتاج إنسان إلى نقد فيشتري سلعة بثمن مؤجـل أغـلى مـن يراد بالتو
لـث بـثمن حـال أقـل   مـن ثمـن قيمتها في يوم الشراء ثم يبيعها على شـخص ثا

 .)٢(الشراء
ويراد بالتورق الاستثماري أن يوكل العميل المصرف في شراء سلعة ويسلم له 

أزيـد مـن الـثمن الثمن, ثم يشتري المصرف هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل 
 .الأول

 :صور هذا العقد: ثانياً 
يتفاد كثير من المتعـاملين مـع المـصارف التعامـل بطريقـة الوديعـة لأجـل 

في المصارف التقليدية ولما في ذلك من تقديم مبالغ مالية محددة بالنسبة نظير  المطبقة
                                                            

 .٦/١١٠نهاية المحتاج ) ١(
 .٢/٢٦ , شرح منتهى الإيرادات ٤/١٢٦ , الفروع ٢/٥٦ , الروض المربع ٤/٣٣٧الإنصاف ) ٢(
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 بقولـه اقتراض مبلغ مالي معلوم مما يجعله يـدخل في مفهـوم الربـا المحـرم شرعـاً 
ا ا: تعالى َ ا أَيهُّ ـوا االلهَ﴿يَ قُ وا اتَّ نُـ ينَ آَمَ نِينَ لَّذِ مِ ـؤْ تُمْ مُ نْـ ـا إِنْ كُ بَ ـنَ الرِّ ـيَ مِ قِ ـا بَ وا مَ رُ ذَ  وَ

لُوا فَ ـفَ ) ٢٧٨( عَ فْ ْ تَ نُ ـإِنْ لمَ بٍ مِ ـوا بِحَ ـأْذَ سُ نَ االلهِـرْ رَ كُ ـولِ ـ وَ لَ بْتُمْ فَ إِنْ تُ وسُ ـهِ وَ ءُ  مْ رُ
ظْ  مْ لاَ تَ الِكُ وَ ـونَ  َمْ لاَ تُظْلَمُ ـونَ وَ   ولـذا رغبـت عـدد مـن.:)البقـرة (﴾)٢٧٩(لِمُ

لتكـون بـديلاً عـن ) منتجـات(في إصـدار معـاملات ماليـة  المصارف الإسلامية
التعامل السابق , ومما أصدره بعض المصارف كمنتج بـديل عـن الوديعـة لأجـل 

التـورق (وسـماها آخـرون ) الاستثمار المباشر( وهي طريقة جديدة سماها بعضهم
وهذه المسميات متقاربة ويمكـن ) الاستثمار بالمرابحة( وسماها طائفة) الاستثماري

 −:تلخيصها في الآتي 
يقوم العميل بتسليم المـصرف مبلغـاً نقـدياً حـالاً ليـشتري المـصرف سـلعاً 
لمصلحة العميل, فإذا تم الشراء , باع العميل هذه السلعة للمصرف بثمن مؤجـل 

 .  على ضمان المصرف−المصرف في بيعها لأجنبي أو وكل − بزيادة
 −:ومن هنا فإن هذا المنتج قائم على أمور 

 . توكيل العميل للبنك في شراء السلعة من طرف ثالث:الأمـــر الأول 
 هـذه الـسلعة مـع ملاحظـة         −عـلى جهـة الوكالـة− شراء البنك:الأمر الثاني

 .فأن العميل قد سلم قيمة السلعة حالة للمصر
ويمكن أن تكون السلعة مملوكة للمصرف فيقوم العميل بشرائها بثمن حال  *      

 .فينظر حينئذ في القبض من جهة كيفيته واشتراطه وتحقق وجوده
 توكيل العميل للبنك في بيع هذه الـسلعة عـلى طـرف أجنبـي :الأمر الثالث 

 .بثمن  مؤجل زائد عن ثمن الشراء
 .ف هذه السلعة إلى طرف ثالث بثمن مؤجل بيع المصر:الأمـر الـرابـع 
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 ضمـان المصـرف لثمـن السلعـة المؤجل بحيث إذا لم يدفع :الأمـر الخـامس
 . المشتري ثمن السلعة قام المصرف بسداد الثمن

ويمكن أن يكون المشتري للسلعة هو المصرف نفسه وبالتـالي يمكـن تقـسيم   
 −:صور العقد وفق الآتي 

 أجنبي بواسطة البنك والبيع لأجنبي بواسطة المصرف سواء  شراء العميل من−١
 .كان بضمان المصرف أو بدونه

 شراء العميل من المصرف وبيعه السلعة لأجنبي بمؤجـل سـواء كـان بـضمان −٢
 .المصرف أو بدونه

 . شراء من أجنبي وبيع على أجنبي بضمان المصرف وبدونه−٣
 . شراء من المصرف وبيع على المصرف−٤

 .اعتبرنا الضمان وعدمه أصبح لدينا سبع صور لهذا العقدفإذا 
 نماذج لهذا العقد في المصارف: ثالثاً 

 حساب الجود الاستثماري في بنك الإمارات: النموذج الأول 
يعتبر هذا الحساب أداة لتنمية الأموال بدون مخاطرة وهو بديل عـن الودائـع 

, أساس المتاجرة في سلع مباحة شرعاً كما أنه يستند على , المصرفية التقليدية لأجل 
حيث يقوم بنك الإمارات بشراء سلع لصالح العميل بناءً    على التوكيل الـصادر 

يقوم البنـك بـشراء الـسلع مـن العميـل , وبعد تملك العميل للسلع , منه للبنك 
 . مع هامش ربح لصالح العميل , مرابحة مع الاتفاق على تاريخ دفع مؤجل

 :لجود الاستثماري مزايا حساب ا
  بدون مخاطر استثمارية. 
 عوائد مجزية محددة . 



   ٣١    ) الاستثمار بالمرابحة−التورق الاستثماري (المنتج البديل عن الوديعة     
  وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء− عضو هيئة كبار العلماء −سعد بنا ناصر الشثري /                             معالي الدكتور

 :الإجراءات المتبعة لحساب الجود الاستثماري 
, أو جزء منه, يتقدم العميل إلى بنك الإمارات برغبته في استثمار رصيد حسابه −١

 .من خلال مرابحة شرعية 
وم بطلـب وكالـة مـن يقـ, في حال قبول بنك الإمارات تنفيذ رغبـة العميـل  −٢

وأوصافها من خـلال , وجنسها , العميل تخول البنك شراء سلع يحدد ثمنها 
 .النص عليها في قائمة السلع المعروضة من قبل بنك الإمارات 

يقـوم العميـل , عند قبول العميـل توكيـل البنـك في شراء الـسلع المـذكورة  −٣
ميل للبنـك بخـصم بالتوقيع على نموذج الوكالة والذي يتضمن تفويض الع

 .ثمن السلعة من حسابه لد بنك الإمارات 
يقوم بنك الإمارات بتنفيذ عمليات الشراء حسب مقتـضى الوكالـة  وبـذلك  −٤

 . تصبح السلع ملكاً للعميل
 يبدي بنك الإمارات رغبته في شراء تلك السلعة من العميل مرابحـة وبـثمن −٥

 .آجل
عميل للسلع المذكورة على البنك وبالثمن  يجري بعد ذلك توقيع عقد بيع من ال−٦

وبـذلك تكـون , وهامش الربح الذي يجري الاتفاق عليه بينهما مبلغاً وأجلاً 
 .السلع ملكاً لبنك الإمارات 

 عند حلول الأجل يقوم بنك الإمارات بإيداع ثمن السلع المتفق عليه حـسب −٧
 .عقد البيع في حساب العميل 

 ائد الإسلامي في بنك الرياضحساب الع: النموذج الثاني 
في  حيث إن العميل يرغب من وقت لآخر في الـدخول في عمليـات اسـتثمار

سلع يحددها العميل  تشتريها المصرفية الإسلامية نيابة عنه ومن ثَم تبيعها المصرفية 
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 مرابحـة بالأجـل مـع الاتفـاق عـلى )١(الإسلامية نيابة عن العميل إلى طرف ثالث
الأدنى لثمن البيع لذا فقد اتفق الطرفان وهمـا بالحالـة المعتـبرة الأجل وعلى الحد 

وفي حـال توقيـع الطـرفين عـلى الاتفاقيـة  شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقيـة
واستكمال جميـع المتطلبـات الأساسـية والمـستندات التـي يحـددها البنـك يمكـن 

 :الدخول في عمليات استثمار وفق الإجراءات التالية 
قدم العميل إلى المصرفية الإسلامية في بنك الرياض بإبداء رغبته   في استثمار  يت−١

رصيد حسابه أو جزء منه في تنفيذ صفقات  بيع وشراء عن طريـق المـصرفية 
 .الإسلامية ببنك الرياض على اعتبارها وكيلاً له في ذلك

فية  في حال قبول المـصرفية الإسـلامية هـذه الرغبـة مـن العميـل فـإن المـصر−٢
الإسلامية تطلب من العميل وكالة عنه في شراء سلع يحدد جنسها وأوصافها 
وتطلب منه أيضاً وكالة عنه في بيع السلع مرابحة وإقباض الثمن وقبضه إمـا 

 .على حد أدنى له نقداً أو بالأجل بهامش ربح يتم الاتفاق
 شراء السلع في  في حال قبول العميل توكيله المصرفية الإسلامية ببنك الرياض−٣

المذكورة وبيعها مرابحة وإقباض الثمن وقبضه يوقـع العميـل عـلى نمـوذج 
الوكالة المعد لذلك والـذي يتـضمن تفـويض المـصرفية الإسـلامية بخـصم 

في قبض وتحصيل ثمن المبيع وإيداعه في  الثمن من حساب العميل وتفويضه
ل أجـل حساب العميل لد المصرفية الإسلامية ببنـك الريـاض عنـد حلـو

 .المرابحة في حال تأجيل الثمن
 تقوم المصرفية الإسلامية بتنفيذ مقتضى الوكالة في حال رغبـة العميـل تكـرار −٤

 .العملية باتباع الإجراءات السابقة
                                                            

لرياض وأفاد أيضاً أن البنـك قد يكون المصرف هو المشتري حسب إفادة المسؤول عن المصرفية الإسلامية في بنك ا) ١(
 .لا يضمن للعميل الشراء منه بسعر معين



   ٣٣    ) الاستثمار بالمرابحة−التورق الاستثماري (المنتج البديل عن الوديعة     
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 الأدلة التي يمكن أن يستدل بها: رابعاً 
هذا العقد الجديد بحسب صوره المختلفة الـسابقة يمكـن اسـتمداد الحكـم 

ن خلال مقارنته بعدد من المسائل الفقهية ولذا سأورد هذه المـسائل الشرعي فيه م
وتصويرها وأقوال العلماء فيها باختصار , ثم سأذكر صـلتها بهـذا المنـتج الجديـد 
 إمكان معرفة الحكم الشرعي فيه من خلال قياسه عليها مـع معرفـة مـد ومد

 .هذا العقد عنه انفكاك
 −:الحيل الربوية  −١

 أن يظهر المكلف عقـداً مباحـاً ليتوصـل بـه إلى معاملـة :الربوية يراد بالحيل 
 :واختلف أهل العلم في حكمها على قولين . )١(ربوية

 تحريم الحيل الربوية: القول الأول 
 .وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره بعض الشافعية

وا واستدلوا عليه بأن العبرة بحقـائق الأمـور لا بظواهرهـا المجـراة واسـتدل
بالنصوص الكثيرة الدالة على اعتبار النيات والمقاصـد واسـتدلوا بـأن االله عـذب 

مع أن ظاهر فعلهم لا يحكم عليـه بـالتحريم  أهل السبت لتحيلهم على المحرمات
﴿إِنَّ : واستدلوا عليه بأن التحيل على المحرمات من صـفات المنـافقين قـال تعـالى

ونَ االلهَالمُْنَافِقِينَ  َادِعُ ﴾  وَ يخُ مْ هُ ادِعُ وَ خَ  واستدلوا بأن الربا إنما حرم )١٤٢: النساء(هُ
مـن  إن الاحتيـال والخـداع لـيس: لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسـمه وقـالوا 

 .صفات المؤمنين بل قد نهت الشريعة عن ذلك أشد النهي
                                                            

 , تفسير آيات مـن ٢٩/٢٩ , مجموع فتاو ابن تيمية ٩/٢٩٢ , حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٤/٥٦المغني ) ١(
  ,١/٤٤٤ , الزواجـر ٢/٤٠٨ الروضـه النديـة ٥/٣٣ , الانصاف ١٦٤القرآن للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص 

 , تفـسير ابـن ٣/٤٤١, الفـروق ٢/٢٠٤ , بلغة السالك ٢/٢٦  , شرح منتهى الإيرادات ٣/٣٤٢شرح الزرقاني 
 .٣/٢٧٣ , كشاف القناع ١٢/٣٢٨ , فتح الباري ١/٤٨٠كثير 
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  )١(إباحة الحيل الربوية وهو مذهب الشافعية وبعض الحنفية: القول الثاني 
بع الجمع بالدراهم ثـم (قد قال للمتخلص من الربا  صلى الله عليه وسلم بأن النبي واستدلوا

فهذه حيلة يتم التخلص بها من الربا , وقد أمر بهـا النبـي  )٢()اشتر بالدراهم جنيباً 
 .وأجازها صلى الله عليه وسلم

وأجيب بـأن هـذه الـصور تعـددت العقـود فيهـا واختلـف المعقـود معـه , 
 .)٣(والخلاف في حال كون المعقود معه واحداً 

بق يظهر رجحان القول الأول لقوة أدلته ولموافقة هذا القـول لمقاصـد ومما س
 .الشرع

وهذا المنتج البديل عن الوديعة إن كان عقدين بين عاقدين فقط فإنـه يـدخل 
ولم يقصد به التحيل على العقـود  في أنواع التحيل بخلاف ما إذا تعددت الأطراف

 .الربوية المحرمة
 −:العقود الصورية  −٢

 أن هذا المنتج الجديد من العقود الـصورية لكـون العميـل لا يقـصد قد يُظن
الشراء ولا البيع , وقد تكلم بعض الفقهاء عن العقود الصورية عند كلامهم عـلى 

 .بيع التلجئة
 ن يظهرا عقـداً وهمـا لا يريدانـه,هو أ«: قال في الدر المختار عن بيع التلجئة 
 .)٤(»لحقيقة بل كالهزليلجأ إليه لخوف عدو, وهو ليس ببيع في ا

                                                            
 , أسـنى ٤/٢٩٠ , حـواشي الـشرواني ١/٣٢٨ , فتـاو الـسبكي ١/٢٢٨ , نهاية الزين ٤/٢٣٨مرقاة المفاتيح ) ١(

 .١٢/٣٢٦ فتح الباري  ,٢/٢٣المطالب 
 ).١٥٩٣(ومسلم ) ٢٠٨٩(أخرجه البخاري ) ٢(
)٣ ( الكبر ٢/١٥٨ , إعلام الموقعين ٣/٢٢٧الفتاو. 
 .٥/٢٧٣الدر المختار مع رد المحتار ) ٤(
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في بيـع التلجئـة وصـورته أن يتفقـا عـلى أن لا يظهـرا : فرع«: وقال النووي
  ويتفقا على أنهما إذا أظهـراه لاالعقد, إما للخوف من ظالم ونحوه, وإما لغير ذلك
, ثم يعقد البيع, فإذا عقداه انعقد عندنا  .)١(»يكون بيعاً

ثم صار كل عقد «: عريف بيع التلجئةقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره ت
قصد به السمعة دون الحقيقة يسمى تلجئة وإن قصد به دفع حق أو قصد به مجـرد 

 .)٢(»السمعة عند الناس
 :وقد اختلف أهل العلم في بيع التلجئة على قولين 

 .)٣( أنه صحيح وهذا قول الشافعي:القول الأول 
 واسـتدلوا )٥( وقول أكثر الحنفيـة)٤( أنه باطل وهذا مذهب أحمد:والقول الثاني 

 . والعاقدان لم ينويا هذا البيع)٦( » ...وإنما لكل امرء ما نو ... «بحديث 
, وإنما هـو عقـد مقـصود −   والظاهر أن المسألة المبحوثة ليس عقدها عقداً صورياً

 من الطرفين إيقاعه, فليس أحدهما ملجئاً إليه? 
 −:البيع قبل القبض  −٣

  إنسان سلعة فهل يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها?إذا اشتر
, )٧(حتـى يـستوفيه نهى أن يبيع الرجـل طعامـاً  صلى الله عليه وسلمرو ابن عباس أن النبي 

من ابتاع طعاماً فلا يبعـه حتـى «: قال  صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 
                                                            

 .٣٢٥−٩/٣٢٤المجموع ) ١(
 .١٤٣بيان الدليل على بطلان التحليل ص) ٢(
 .٩/٣٢٥ والجموع ٣/٣٥٥روضة الطالبين ) ٣(
 .٢/٦شرح منتهى الإيرادات , ٤/١٥٠المغني , ٤/٢٦الفروع , ٤/٢٦٥صاف الإن) ٤(
 .١/٢١٣ , قواعد الفقه ٥/١٦٧ , بدائع الصنائع ٦/٩٩البحر الرائق ) ٥(
 ).١٣٢٧(ومسلم ) ١(أخرجه البخاري ) ٦(
 ).١٢٥٢(ومسلم ) ٢٠٢٥(أخرجه البخاري ) ٧(
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, )٢(»همن اشتر طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعـه حتـى يقبـض«: وفي لفظ   )١(»يقبضه
من اشتر طعاماً فلا يبعه حتـى «: قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  −  −وعن أبي هريرة 

يقول إذا ابتعت طعامـاً فـلا  صلى الله عليه وسلمقال كان رسول االله  −  − وعن جابر )٣(»يكتاله
 .)٤(تبعه حتى تستوفيه

 −:وقد اختلف أهل العلم في اشتراط قبض السلع قبل بيعها على أقوال
 )٥(غير مشترط مطلقاً وقد نسب هـذا القـول لعطـاء  أن القبض :القول الأول

لتف)٦(والبتي : ت لهذا القول; قال ابن عبد البر لكنه مخالف للأحاديث السابقة فلا يُ
وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة    على الطعام وأظنـه لم يبلغـه الحـديث «

لتفت إليه  .)٧(»ومثل هذا لا يُ
 المنقـولات قبـل قبـضها دون غـير المنقـولات   أنه لا يجوز بيـع:القول الثاني

كالعقار وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لأن المنقولات يخشى عليهـا الهـلاك قبـل 
 .)٨(قبضها فيكون بيعها من أنواع الغرر بخلاف العقار فإن تلفه قبل قبضه نادر

يـل أو أن النهي عن البيـع قبـل القـبض خـاص بالطعـام المك :القول الثالث
مـن  لكيـة وأجـازوا بيـع غـير المطعومـات والجـزافوحده وبه قـال الماالموزون 

في الطعام ,ومـا ورد  لأن نصوص النهي إنما وردت: المطعومات قبل قبضها قالوا 
                                                            

 ).١٥٢٦(ومسلم ) ٢٠٢٦(أخرجه البخاري ) ١(
 وفي إسـناده ٧/٢٨٦والنسائي ) ٣٤٩٥(وأخرجه أبو داود , وفي إسناده ابن لهيعة) ٥٩٠٠ (٢/١١١ أخرجه أحمد) ٢(

كم عليه بالجهالة  .المنذر بن عبيد وقد حُ
 ).١٥٢٨(أخرجه مسلم ) ٣(
 ).١٥٢٩(أخرجه مسلم ) ٤(
   .٨/٥٢٠المحلي ) ٥(
 .٤/٣٥٠فتح الباري , ١٠/١٧٠شرح النووي لمسلم ) ٦(
 .١٣/٣٣٤التمهيد ) ٧(
 .٤/٢٢٤ وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٠بدائع الصنائع ) ٨(
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 ولأن ابن عمر رو أن )١(مطلقاً فإنه يقيد بالنصوص المخصصة للنهي ببيع الطعام
 .)٢(تى يستوفيه يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل ح أننهى عن صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  اختصاص النهي بالقمح وحده لأن لفظ الطعام يطلق ويـراد :القول الرابع
 .)٣(به القمح خاصة , وقال به بعض الظاهرية

 أنــه لا يجــوز بيــع المقــدرات مــن المكــيلات والموزونــات :القــول الخــامس
 .)٤(والمذروعات قبل قبضها بخلاف غيرها وهذا قول الحنابلة

 )٥( لا يجوز بيع أي سلعة قبـل قبـضها وبـه قـال الـشافعية أنه:القول السادس
إذا اشتريت بيعـاً فـلا تبعـه : قال  صلى الله عليه وسلمواستدلوا بحديث حكيم بن حزام أن النبي 

نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى  صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن ثابت أن النبي )٦(حتى تقبضه
                         .)٧(يحوزها التجار إلى رحالهم

 عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه سواءً كـان جزافـاً أو مكـيلاً      :بعالقول السا
 .)٨(أو موزوناً وقد اختاره جماعة من أهل العلم وهو رواية عن أحمد

وهذان القولان الأخيران هما أقو الأقـوال في المـسألة ويرجـع الخـلاف في 
مل بمفهومها الواردة في أحاديث الباب هل هي صفة فيع) طعام(المسألة إلى لفظة 

أو هي لقب فلا يعمل بمفهومها? والأظهر أن هذا اللفـظ صـفة لا لقـب لكونـه 
                                                            

 .١٣/٣٢٦ والتمهيد ٢/٧٨ والفواكه الدواني ٤/٢٨٣ والمنتقى ٢/١٤٦بداية المجتهد ) ١(
 .وتقدم بيان ضعفه) ٣٤٩٥(وأبو داود ) ٥٩٠٠(أخرجه أحمد ) ٢(
 .٨/٥٢٣المحلي ) ٣(
 .٢/٥٤ شرح الذركشي ٣٢٢المحرر ص, ٤/١٠٧المغني ) ٤(
 , ومجموع فتاو ٤/٣٤٩ , فتح الباري ٦/٢٦٤ , المجموع شرح المهذب ٥/٢٢٠ , الحاوي ٨٢صر المزني ص مخت) ٥(

 .٤/٤١ وشرح معاني الآثار ٢٩/٥١٤ابن تيمية 
وفي إسناده رجل مجهول وعبداالله بن عـصمه ضـعيف جـداً وفي اسـناده ومتنـه ) ١٥٣٥١ (٣/٤٠٢أخرجه أحمد ) ٦(

 .٦/٤٥١اضطراب انظر البدر المنير 
 .وفي اسناده أبن اسحاق مدلس عنعن) ٢٢٧١(والحاكم ) ٣٤٩٩(أخرجه أبو داود ) ٧(
 ٢/٢٧ , والكافي لابن قدامة ٦/١٠٠طرح التثريب ) ٨(
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ـمَّ فإنـه يعمـل بمفهـوم هـذا اللفـظ وتقيـد بقيـة ) طعم(مشتقاً من الفعل  ومن ثَ
 .النصوص بذلك

وحيث إن كثيراً من عقود التورق الاستثماري تـتم ببيـع المـشتري أو وكيلـه 
 من مراعاة هذه المـسألة عنـد الحكـم عـلى التـورق أن يقبضها فلا بد للسلعة قبل
 .الاستثماري

 −:بيع العينة  −٤
المراد ببيع العينة أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مـن المـشتري 

 .)١(بثمن حال أقل من الثمن الأول
 )٣( وبـذلك قـال أبوحنيفـة)٢(وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم بيع العينة

 .)٦( وبعض الشافعية)٥(د وأحم)٤(ومالك
إذا تبـايعتم «: قـال صلى الله عليه وسلمأن النبـي واستدلوا بحديث ابن عمر رضي االله عنهما 

بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله علـيكم ذلاً 
 .)٧(»لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم

: ايع بالعينـة وقالـت واستدلوا أيضاً بإنكار عائشة رضي االله عنها على من تبـ
 .)٨(قد بطل إلا أن يتوب صلى الله عليه وسلمبئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول االله 

                                                            
 .١٢٠ , القواعد النورانية ص ٣/٤٢ , سبل السلام ٢/٣٦٢ , المنثور ٢/٢٥الكافي ) ١(
 .١/١٨٣ , أضواء البيان ٤/١٢٧ , المغني ٩/٢٤٢عون المعبود ) ٢(
 .٥/١٩٨ , بدائع الصنائع ١/٤٠٤ , اختلاف الأئمة العلماء ٥/٢٧٣الدر المختار ) ٣(
 .٣/٤٤١ , الفروق ١/٣٢٥ , الكافي لابن عبد البر ١٧١القوانين الفقهية ص ) ٤(
 .٣٤/١٨٦ , كشاف القناع ٢٩/٤٣٢مجموع فتاو ابن تيمية ) ٥(
 .٢/١٩ , طرح التثريب ٥/٣٣٨الحاوي ) ٦(
بأسانيد متعـددة يقـوي ) ٩٥٦٥(وأبو يعلى ) ٧٠٠٥ (٢/٤٢ وأحمد ٥/٣١٦والبيهقي ) ٢٦٤٣( داود أخرجه أبو) ٧(

 .١٢٠ وابن تيمية في القواعد النورانية ص ٩/٢٤٥بعضها بعضا وحسنه ابن القيم في حاشيته على أبي داود 
أبي إسحاق أكثر المحـدثين  وفيه العالية امرأة ٨/١٨٥الرزاق   وعبد٣/٥٢ والدار قطني ٥/٣٣٠أخرجه البيهقي ) ٨(

 وابن عبـد الـبر في الاسـتذكار وقواهـا ابـن القـيم في ٣/٣٨على أنها مجهولة كما قال الدار قطني والشافعي في الأم 
 .٩/٢٤٠حاشية أبي داود 
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 )١(جواز بيع العينة وبه قال الشافعية: القول الثاني
واستدلوا عليه بأن الأصل في البيوع الحل وبحديث بع الجمع بالـدراهم ثـم 

 مـؤجلاً  ث حاضر وليس شيء منههنا في الحدي ولكن الثمن )٢(بالدراهم جنيباً  ابتع
مّ لايصح الاستدلال به عـلى مـسألة   مبنيـة والذي يظهر أن هـذه المـسألة)٣(ومن ثَ

 .التحيل على الربا الحيل الربوية وقد تقدم الكلام فيها وأن الراجح عدم جواز
 لة بيع العينة من جهة كـون الـسلعةومسألة التورق الاستثماري له شبه بمسأ

يقــــــدم   صودة لذاتها إلا أنها تختلف عنها في كون صاحب المال المباعة ليست مق
 .الشراء على البيع

  بعض صور التـورق الاسـتثماري دونوهناك خصائص لبيع العينة توجد في
صوره الأخر من مثل كون التعاقد في العقدين بين طرفين أو بين أطراف متعددة 

  . مختلفة
 −:العينة الثلاثية  −٥

ي الـشخص الأول مـن الـشخص الثـاني سـلعة بمبلـغ أن يشتر: وصورتها
مؤجل , ثم يبيعها الشخص الأول لشخص ثالث بـثمن حـال أقـل, ثـم يـشتري 

من الشخص الثالث بالثمن الحال بعد خصم نسبة تـسمى  الشخص الثاني السلعة
 .)٤(السعي

وأقبح صور العينة وأشدها تحريماً أن المترابيين يتواطآن عـلى «: قال ابن القيم 
ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثـم يبيعـه للمـربي بـثمن  لرباا

                                                            
 .٣/٤١٦ , روضة الطالبين ٩/٢٤٨المجموع ) ١(
 ).٣٩٥١(ومسلم ) ٩٨٠٢(أخرجه البخاري ) ٢(
 .٢/١٠٢إغاثة اللهفان ) ٣(
 ١٠٧ , أقسام المداينة لا بن عثيمين ص ٢٨/٧٤مجموع فتاو ابن تيمية ) ٤(
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مّ يبيعه إياه للمربي بثمن حال مؤجل وهو ما اتفقا عليه ثم يعيد  حال ويقبضه منه ثَ
المتاع إلى ربه ويعطيه شيئاً وهذه تسمى الثلاثية لأنها بين ثلاثة و إذا كانت الـسلعة 

وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعمان أنه يحلل لهما ما  ة,بينهما خاصة فهي الثنائي
 .)١(»وهو كمحلل النكاح واالله تعالى لا يخفى عليه خافية حرم االله من الربا

 .)٢(وقد يجري في هذه المسألة من الخلاف مثل ما جر في مسألة العينة
دم كـون هـذا وبناءً على ما سبق فلا بد في معاملة التورق الاستثماري مـن عـ

 .العقد مما يدخل في العينة الثلاثية
 −:عكس العينة −٦

 .)٣(والمراد بها أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بثمن أكثر منه نسيئة
 :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

 )٥( والمالكيـة)٤( عدم جواز هذا العقد مطلقاً وهذا مذهب الحنفية:القول الأول
 لأن هذا العقد حيلة ووسيلة لأكل الربا وقد ورد الـشرع بـالنهي عـن )٦(والحنابلة

 .الحيل الربوية
ولأن أدلة تحريم العينة تشمل هذه الصورة إما من جهة اللفـظ أو مـن جهـة 

 .)٧(المعنى
                                                            

 وفتـاو الـشيخ محمـد بـن ٢٩/٤٣٩موع فتاو ابن تيمية  , وانظر مج٩/٢٥٥حاشية ابن القيم تهذيب السنن و) ١(
 .٧/٦٤إبراهيم 

, والفتـاو الهنديـة  ٥/٢٧٣ وحاشية ابن عابدين ٥/١٠٢ و ٣/٦٠٣ , منح الجليل ٤/١٦٩الفروع لابن مفلح ) ٢(
 .٣/١٩٤ ومجمع الأنهر ٣/٢٠٨

 . ١٩٤ /١١الإنصاف للمرداوي ) ٣(
 .٢/٧٤٦الحجة ) ٤(
 .٥/١٠٣منح الجليل , ٣/٦٩بلغة السالك ) ٥(
 .١/٣٧٢ , كشف المخدرات ٣/٥٩ , مطالب أولي النهى ٣/١٨٦ , كشاف القناع ٢/٥٥الروض المربع ) ٦(
, ٤/١٢٨, المغنـي ٤/٤٩ , المبـدع ٩/٢٤٩ة ابن القيم على سـنن أبي داود  , حاشي٢/٦٢شرح منتهى الإيرادات ) ٧(

 .٢/٢٦الكافي لابن قدامه 
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 بناء على قولهم )١( جواز التبايع بعكس العينة وهذا قول الشافعية:القول الثاني
 .بجواز العينة
 أن العقد إن كان عن مواطأة وحيلة منـع منـه, فـإن لم يكـن حيلـة :القول الثالث

 .)٢(وبدون قصد أو شرط جاز وقال بذلك بعض الحنابلة
اعتماداً على أصل الإباحة وفي الاستدلال بذلك نظر لأن أدلة التحريم قـادرة 

 .على رفع أصل الإباحة
 بعـض صـورها مـع مـسألة ومسألة التورق الاستثماري المبحوثة هنا يشترك

في كثير من الخصائص وذلك فيما إذا كانت السلعة مملوكة للمصرف  عكس العينة
وسيبيعها للعميل بثمن حال ثم سيقوم المـصرف بـشراء الـسلعة بـثمن مؤجـل , 
ووجود طرف ثالث بحيث تعود السلعة لمالكها الأول لا ينفي قصد التحيل عـلى 

 .عند شخص مغاير لمالكها الأول  ستستقربخلاف ما إذا كانت السلعة. الربا
 −:التورق −٧

وصورتها أن يحتاج إنسان إلى نقد فيشتري سلعة بثمن مؤجـل ثـم يبيعهـا إلى 
 .)٣(شخص ثالث بلا مواطأة بثمن حال أقل من الثمن الأول

 :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
 . أنه يجوز التعامل بالتورق:القول الأول

 .)٥( واختيار بعض المالكية)٤(و مذهب الحنابلةوه
                                                            

 .٣/٨٦روضة الطالبين ) ١(
 .٩/٢٤٩حاشية ابن القيم , ٤/١٢٨المغني ) ٢(
 .١٣/١٦فتاو اللجنة الدائمة , ٢/٥٦الروض المربع ) ٣(
 .٣/١٨٦, كشاف القناع ٢/٢٦دات  , منتهى الإيرا٣/٥٦ , الروض المربع ٤/٣٣٧الإنصاف ) ٤(
 .٤/٤٠٤مواهب الجليل ) ٥(
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ن الأصـل في البيـوع الحـل والجـواز , ولأن كـلاً مـن العقـدين أاستدلالاً بـ
عن الآخر غير مرتبط به , ولأنه يجوز للإنـسان أن يـشتري سـلعة بـثمن  منفصل
 .ثم يبيعها بثمن مؤجل أكثر من الحال فكذا يجوز العكس حال

 )١(تعامل بمسألة التورق اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم ال:القول الثاني 
 .)٣(نهى عن بيع المضطر صلى الله عليه وسلم واستدلوا بأن النبي )٢( الحنفية وبعض

زمـان   قال سيأتي على النـاس−  −واستدلوا بما ورد أن علي بن أبي طالب 
لَ    ﴿يعض المؤمن عـلى مـا في يـده ولم يـؤمر بـذلك قـال تعـالى  ـضْ اْ الْفَ وُ نـسَ لاَ تَ وَ

مْ  يْنَكُ  .)٤( ويبايع المضطرون﴾بَ
إذ  استقمت   بنقد فبعـت بنـسيئة فـلا ; إنـما ذلـك ورق : ولقول ابن عباس 

ي ـود فـى موجـذا المعنـورق وهـوده ورق بـن ذلك لأن مقصـى عـفنه  )٥(ورقـب
 .)٦(التورق

 فكأنـه يـشتري نقـداً ولأن مقصود المتعامل بالتورق هو الحصول على النقـد
 .)٧(بنقد مؤجل أكثر منهحاضراً 

وقد أجيب عن الاستدلال بما ورد من النهي عـن بيـع المـضطر بأنهـا أخبـار 
 .)٨(ثم لو صحت لكان المراد بها بيع المكره ضعيفة الإسناد

                                                            
 .٣/١٧٠ , إعلام الموقعين ٤٣٤ و ٤٣١ و ٢٩/٣٠٣ , فتاو ابن تيمية ٤/١٢٦ , الفروع ٤/٣٣٧الإنصاف ) ١(
   . ١١/٢٥٤عمدة القاري ) ٢(
 عـن أبي هريـرة) ٢٢٤١(الب العاليـة مرفوعاً وفيه مجهول وأخرجه أبو يعلى كما في المط) ٣٣٨٢(أخرجه أبو داود ) ٣(

 .وفي إسناده انقطاع وفيه كوثر بن حكيم ضعيف جداً 
 . وفيه مجاهيل٦/١٧هقي يوالب) ٣٣٨٢(أخرجه أبو داود ) ٤(
)٥ ( ٢٩/٤٤٢مجموع الفتاو. 
 ).١٥٠٢٨ (٨/٢٣٦أخرجه عبدالرزاق ) ٦(
 .٩/٢٥٠حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٧(
 .٩/٢٢لمحلى  , ا٤/٧ , المبدع ٤/٣الفروع ) ٨(
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م السلعة التي يمتلكها , ثم يقول للوكيل  قوّ وأما أثر ابن عباس فالمراد به أن يُ
الثمن; فإن بعتها بأكثر فلك ما زاد , فإن كان البيع نقداً فقد أجـازه ابـن بعها بهذا 

 .)١(عباس وإن كان بثمن مؤجل فالبيع مردود
وأما كون مقصود الإنسان الحصول على النقد فإن هذه العلة ليست مانعاً من 

 .)٢(هذه المعاملة لكون هذا هو مقصود التجار غالباً 
 الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز وقد صدرت فتاو عدة من اللجنة

كما صدر قـرار مـن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم   )٣(التورق
 .)٤(الإسلامي بجوازه

 −:التورق المنظم  −٨
نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي, برابطـة العـالم الإسـلامي, في دورتـه 

 هــ في ٢٣/١٠/١٤٢٤−١٩فترة من السابعة عشر, المنعقدة بمكة المكرمة , في ال
وتبين للمجلس أن ) التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر(موضوع 

قيـام المـصرف بعمـل : التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو
من أسـواق الـسلع ) ليست من الذهب أو الفضة(نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة 

 في  إما بشرط− لمستورق بثمن آجل , على أن يلتزم المصرفالعالمية أو غيرها, على ا
 بأن ينوب عنه في بيعها عـلى مـشترٍ آخـر بـثمن − العقد أو بحكم العرف والعادة

 .حاضر, وتسليم ثمنها للمستورق
                                                            

,  ٤/١٢٥, النهايـة لابـن الأثـير ٩/٢٦٩ , تهـذيب اللغـة ٣/٢٣٥ , الفـائق ٤/٢٣٢غريب الحديث لابن سلام ) ١(
 .١٢/٥٠٠لسان العرب 

 .١٩/٥٠فتاو الشيخ ابن باز ) ٢(
 ).١٩٢٩٧ , ١٩٠١٤ , ١٦٤٠٢ , ٤٠٠٨(الفتاو ذات الرقم ) ٣(
 . هـ ١٤١٩ام القرار الخامس في الدورة الخامسة عشر في ع) ٤(
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عدم جواز التـورق الـذي سـبق توصـيفه للأمـور : وقد قرر مجلس المجمع 
 −:الآتية  

رق بالوكالة في بيع الـسلعة لمـشترٍ آخـر أو ترتيـب       إن التزام البائع في عقد التو −١
من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً , سواءً أكان الالتزام مشروطاً 

 .صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة
رط القبض ــلال بشــالات إلى الإخـن الحـة تؤدي في كثير مـذه المعاملـإن ه −٢

 .حة المعاملةالشرعي اللازم لص
إن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لمـا سـمي بالمـستورق  −٣

فيها   من المصرف من معاملات البيع والـشراء التـي تجـري منـه والتـي هـي 
في معظم أحوالها, هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما  صورية

التـورق الحقيقـي المعـروف عنـد الفقهـاء وهذه المعاملة غير . قدم   من تمويل
فالتورق الحقيقـي يقـوم عـلى شراء حقيقـي . لما بينهما من فروق عديدة وذلك

لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المـشتري ويقبـضها قبـضاً حقيقيـاً وتقـع في 
ضمانه , ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه , قد يـتمكن مـن الحـصول 

لفرق بين الثمنين الآجـل والحـال لا يـدخل في ملـك وقد لا يتمكن, وا عليه
المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم مـن 
تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها , وهـذا لا يتـوفر في 

 .المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف
 −) :قدتولي طرفي الع(بيع الوكيل لنفسه  −٩

في  نفسه المشهور من المذاهب الفقهية الأربعة على عدم جواز بيع الوكيل على
 . )١(حال عدم صدور إذن من الموكل بأن يبيع على نفسه

                                                            
 ٢/٢٤٦ , الـروض المربـع ٥/٣٧٥ , الإنـصاف ٢/١٩٤ , شرح منتهى الإيـرادات ٢٧٠ ص ٤تبيين الحقائق ج ) ١(

 ١٥١/.٢ , شرح الزركشي ٥/٦٨المغني 
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 − :واستدلوا بما يأتي
 .أن العادة جارية بأن البائع غير المشتري فحملت الوكالة عليه −١

 .بعه لغيرك: فكأنه قال له الموكل 
شتري الاسترخاص وشـأن البـائع الاستقـصاء في الـثمن وفي بيـع أن شأن الم −٢

 .الوكيل على نفسه يتعذر تحققهما إذ إن الغرضين متضادان
 في يد الوكيل على مبلـغ ثمنـهوهناك رواية عن أحمد بجواز ذلك بشرط أن يز

 .)١(النداء وأن يتولى النداء غيره
قولان  −رحمهم االله تعالى−للفقهاء أما إذا أذن الموكل لوكيله بالبيع على نفسه ف   * 

 −:في جواز ذلك 
لقاً سـواء أذن لـه أم لم يـؤذن عدم جواز بيع الوكيل لنفسه مط: القول الأول 

 .)٤(والشافعية )٣(واختاره الحنفية. )٢(له
واستدلوا على ذلك بتضاد مقصد البائع والمشتري لأن البائع يريد الاستقصاء 

خاص , فلا يمكن أن يقوم شخص واحد بعملهـما في الثمن والمشتري يريد الاستر
 .لأجل تضاد مقصد الاسترخاص للوكيل ومقصد الاستقصاء للموكل

ذا بأنه بإذن الموكل للوكيل بالبيع على نفسه يـزول مقـصود ـن هـاب عــويج
 .إذا عين الموكل لوكيله الثمن الاستقصاء

 :واحتج القائلون بعدم الجواز ثانياً 
يكـــــون    الوكيل لنفسه إنما كان لأن العاقد في هذه الحال بأن عدم جواز بيع

 .من عاقد واحداً , وهو أمر لم يعهد في العقود التي لا بد فيها من أكثر
                                                            

 .٥/٦٨المغني ) ١(
 .٢٧٠ ص٤تبيين الحقائق ج) ٢(
بـو حنيفـة ذلـك للـوصي دون  , وأجـاز أ٣/٨ , تقـويم النظـر ٤/٢٧٠ , تبيين الحقائق ١/٥٤٤مجمع الضمانات ) ٣(

 .٣/٧٦اختلاف الأئمة العلماء : الوكيل انظر 
 .٢/٢٢٤ , مغني المحتاج ١/٢٤٩السراج الوهاج ) ٤(
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 صحة بيع الوكيل لنفسه متى أذن لـه )٢(والمالكية )١(ير الحنابلة: القول الثاني 
 .في ذلك موكله

لنفسه أو لابنه الصغير هي واستدلوا على ذلك بأن علة منع الوكيل من البيع 
تهمة المحاباة التي تدل على عدم رضا الموكل بالتصرف مـن جانـب الوكيـل , وفي 

 .حال إذنه لا تبقى هذه الدلالة لأن نص الموكل بالإذن يدل على خلافها
ومما سبق يترجح جواز بيع الوكيل لنفسه في حـال إذن الموكـل لعمـوم أدلـة 

 .جواز البيع
ري يتولى المصرف في كثير من صوره طرفي العقد ولذلك لا والتورق الاستثما

 .بد من مراعاة شروط هذه المسألة فيه
 −:الوكالة في بيع ما سيملك  −١٠

المراد بالمسألة هل يجوز لإنسان أن يوكل غيره في بيـع سـلعة سـيملكها وهـو 
 حال الوكالة لا يملك تلك السلعة?

 :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين 
 سـتقلالاً , ويجـوز إذا أنه لا يجوز ذلك إذا كانت الوكالة عليه ا:ول الأول الق

فيما يأتي وهذا هو القول  لتك في بيع أملاكي وما سأملكهوك: كان تابعاً كما لو قال 
 .)٣(المشهور عند الشافعية

 .لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً 
 اً ـ تبع في بيع ما لا يملكه الموكل لالـوكيـوز التــيج ه  لاـ أن:يـانـثـول الـالق

                                                            
 .٢/١٥١ , شرح الزركشي ٥/٦٩ , المغني ٤/١٧٧ , الفروع ٥/٣٧٨الإنصاف ) ١(
 .٦/٤٠٢ , مواهب الجليل ٢١١القوانين الفقهية ص ) ٢(
, مـنهج الطـلاب ٢/٢٢٩ مغني المحتاج ١/٣٧٣, فتح الوهاب ٣/٥٠ية البجيرمي , حاش٣/٨٤إعانة الطالبين ) ٣(

١/٥٤. 
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بعض  وقال به )٢(والحنابلة )١(وهذا قول الجماهير وهو مذهب الحنفية ولا استقلالاً 
 .)٣(الشافعية

واستدلوا على ذلك بأن الموكل لا يملك بنفسه هذا التـصرف حـين التوكيـل 
صح أن فلم يصح له أن يوكل به لأن ما لا يملكه لا يصح أن يتصرف فيـه فلـم يـ

يوكل فيه , لأن ما لا يصح للأصيل أن يتصرف فيه بنفسه فمن باب أولى لا يصح 
 .بأن يتصرف فيه إذنه لغيره

وفي كثير من صور التورق الاستثماري يقوم صاحب المال بتوكيـل البنـك في 
 .شراء السلعة وفي بيعها قبل أن يقوم البنك بشراء تلك السلعة

 −:جهالة المعقود عليه  −١١
 )٥( لحديث النهـي عـن بيـع الغـرر)٤(ط الفقهاء لصحة البيع العلم بالمبيعيشتر

وللنهي الوارد عن بعض صور البيـع للجهالـة بـالمعقود عليـه كـالنهي عـن بيـع 
, والعلـة في منـع هـذه الـصور جهالـة المعقـود )٧( وبيع الملامسة والمنابذة)٦(الحصاة
 .)٨(عليه

يطلع صاحب المـال المـشتري عـلى وفي كثير من صور التورق الاستثماري لا 
صفات السلعة المشتراة لأنه لم يقصدها بالشراء والتملك وإنما جعلها وسيلة لدفع 

 .مال نقدي حاضر فيحصل عوضاً عنه على مال نقدي مؤجل أكثر منه
                                                            

 .٥/٥٨ , حاشية ابن عابدين ٦/٢٠بدائع الصنائع ) ١(
 ,  ٢/١٦٨ , شرح منتهــى الإيــرادات ٢/٢٤١ , الــروض المربــع ٥/٣٥٥ , الإنــصاف ٣٤/٤٦٣كــشاف القنــاع ) ٢(

 .٤/٢٥٧الفروع 
 . ٢/١٥٥ , قواعد الأحكام ٣٠٨−١ , الشذا الفياح ٣/٨٥ , فتح المعين ٣/٢٧٩الوسيط ) ٣(

 , الحــاوي ٣/٢٥٩ة الطــالبين  روضــ٣/٣٠ , الــشرح الــصغير ٤/٢٠ , تبيــين الحقــائق ٥/١٢٨البحــر الرائــق ) ٤(
 .٤/٢٤ , المبدع ٢/٣٧, الروض المربع ٦/١٨٢

 ).١٥١٣(أخرجه مسلم ) ٥(
 ).١٢٣٠(والترمذي ) ٣٣٧٦(أخرجه ابو داود ) ٦(
 ).١٥١٢(ومسلم , )٢١٤٤(جه البخاري أخر) ٧(
 .٧/٢٦٢ , حاشية السندي على النسائي ٢/٢٠٨ , أصول السرخسي ٥/٢٤٦ , المغني ٦/٣٣١فيض القدير ) ٨(
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 −:ربط العقود ببعضها  −١٢
 واتفـق الفقهـاء في )١(نهـى عـن بيعتـين في بيعـة صلى الله عليه وسلمورد في الحديث أن النبي 

 .)٢(ملة على النهي عن بيعتين في بيعةالج
وقد فسر ذلك بربط عقد في عقد واشتراطه فيه كأن يقول أبيعك هذا الثـوب 

 .)٣(بريال على أن تبيعني ذلك القلم بدولارين
; وقد أجـاز ابـن زيـدان الجكنـي )٤(وقد وافق أكثر المالكية على المنع من ذلك

هما عن الآخر بحيث لو حدث نزاع في بين البيع وغيره إذا تميز كل واحد من الجمع
 .)٥(لم يؤثر على الآخر أحدهما

والتورق الاستثماري في بعض صوره يوجد فيه اشتراط عقد في آخـر فيقـول 
وكلتك في شراء هذه السلعة نقـداً بـشرط أن تبيعهـا نـسيئة , : للمصرف  العميل

 .سواء تم النص عليه أو تعارفا عليه
 وشروطهتكييف مراحل العقد : خامساً 

من خلال ما سبق ظهر أن التورق الاسـتثماري لـه صـور متعـددة لا يمكـن 
إعطاء حكم واحد لجميع تلك الصور , وبناء عليه سأعرض لهذه الـصور وأبـين 

 :حكم كل منها 
                                                            

 ٥/٣٤٣والبيهقـي ) ٦١٢٤(وأبو يعـلى ) ٩٥٨٤ (٢/٤٣٢وأحمد ) ١٢٣١( والترمذي ٧/٢٩٦أخرجه النسائي ) ١(
 ).٤٩٧٣(وابن حبان ) ٦٠٠(وابن الجارود 

 .٢/١٥٣بداية المجتهد ) ٢(
, ٤/٢٣٣ , المغنـي ٩/١٥, المحلى ٥/٩٨ , معالم السنن للخطابي ٩/١٥ , المحلى ١٣/١٦ , المبسوط ٣/٦٧الأم ) ٣(

 , الروضـة النديـة ٦/٤٥٢ , الاسـتذكار ٢/١٤ , الكـافي ٢٤/٣٩١ و ١٦/١٠ , التمهيـد ٤/٤٤تبيين الحقـائق 
 .١/٢٣١ياره  , شرح م٣٠/٨٣ , مجموع فتاو ابن تيمية ٢/٣٨٠

 مواهـب الجليـل ٥/٤٠ , شرح مختصر خليـل ٣/٣٢ , حاشية الدسوقي ٨/٤١٢ , المدونة ٣/٣٢الشرح الكبير ) ٤(
  .٥/٣٦٩, الذخيرة ٤/٣١٣

 .٣/٢٥٨منح الجليل ) ٥(
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لعميـل بـثمن حـال ثـم ا بضاعة مملوكة للمصرف يـشتريها :الصورة الأولى 
عاملة ممنوع منها لأنها حيلة ربوية يبيعها للمصرف بثمن مؤجل أكثر منه , فهذه الم

 .ومما يدخل في مفهوم مسألة عكس العينة
 بضاعة مملوكة لأجنبي فيوكـل العميـل المـصرف في شرائهـا          :الصورة الثانية 

مما يدخل في مفهـوم  ثم يبيعها العميل للمصرف بثمن مؤجل أكثر من الحال فهذا
 .المجمع قرار بالمنع منهالتورق المنظم الذي سبق أن صدر من مجلس 

بضاعة مملوكة لمصرف يشتريها العميل بثمن حال ثـم يوكـل : الصورة الثالثة 
العميل المصرف  في بيعها لأجنبي سواء ضمن المصرف الثمن أو لم يـضمنه وهـذا 

 .مما يدخل في قرار المجلس بمنع التورق الاستثماري
ميـل المـصرف في شرائهـا         بضاعة مملوكة لأجنبي فيوكل الع:الصورة الرابعة 

من الأجنبي وبيعها على أجنبي آخر فمثل هذه الصورة لا بد من وجود عـدد مـن 
 :الأمور فيها وهي 

علم العميل بصفات البضاعة وتحققه من كـون هـذه العمليـات والبيوعـات  −١
 .حقيقية وليست صورية

 .ط القبض فيهامراعاة شر −٢
لـئلا تكـون عينـة  جاع البضاعة لمالكها الأولعدم اتفاق الأجنبيين على استر −٣

 .ثلاثية
 .عدم صدور وكالة من العميل للمصرف بالبيع إلا بعد تمام عملية الشراء −٤
 .عدم ضمان المصرف لثمن المبيع لئلا ينقلب الأمين ضامناً  −٥
عنـد مـن لا يجيـز  عدم كون المصرف وكيلاً للبائع المشتري في أحـد العقـدين −٦

 .قهاءذلك من الف
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א 

 لى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعـينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام ع
 :أما بعد 

فإن المنتج البديل للوديعة الآجلة والذي تجريه بعـض المـصارف الإسـلامية 
 −:حسب النماذج السابقة يمكن الكلام عليه فيما يلي 

 بعكس مسألة العينة لأن حقيقته شراء السلعة بنقد ثـم بيعهـا  هذا المنتج شبيه−١
بأكثر منه نسيئة ولوجود الارتباط بين العقد الأول وهو شراء السلعة للعميل 
بوكالة المصرف وبين العقد الثاني وهو شراء المـصرف للـسلعة مـن العميـل, 

ده د الطرفين فلا يكون لوجـووأما وجود الطرف الثالث فإنه غير مقصود عن
, ولأنه لما وجد ضمان الزيادة من قِبل المصرف لم يعد هناك فرق بينه وبين تأثير

 .المشتري في عكس مسألة العينة لكون كل منهما ضامناً للزيادة
 حاضر بنقد مؤجل أكثر منه تسميتها بدائل ا يدل أن حقيقة هذه العملية نقد مم−٢

بلـغ في المـصرف بزيـادة مؤجلـة الودائع المصرفية , فالعميل إنما أراد إيداع الم
 .وكذلك هي إرادة المصرف وشراء السلعة ثم بيعها غير مقصود للطرفين

 يلاحظ أن المصرف يلتزم للعميل عند العقد بشراء السلعة بـثمن محـدد أكثـر     −٣
 .من ثمنها نقداً , مع احتمال تقلب الأسعار بزيادة أو نقص

, وذلـك لأنهـا بهـذا التنظـيم ة على الرباهة الحيلشبتظهر فيها أن هذه الصورة  −٤
 في الـشراء لاً تـولى فيهـا المـصرف طـرفي العقـد وكـيالمركب من عدة عقـود ي

فـع دراهـم بـدراهم ومشترياً يجعلها وكأنها ثنائية الأطراف , المقصود منهـا د
 ., فآل الأمر إلى الربا , وإن كانت في الظاهر ثلاثية الأطرافأكثر منها مؤجلة
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بار أن الطرف الثالث مقصود في العقد يمكن أن يوصـف هـذا المنـتج على اعت −٥

وذلك لوجود التوكيـل في العقـدين مـن ) المنظم(بأنه عكس التورق المصرفي 
قِبل العميل للمصرف وتولي المصرف لطرفي العقد , وقد أصدر فيـه المجمـع 
ت الفقهي الإسلامي قراراً بعدم الجواز ومـا ذُكـر في قـرار منعـه مـن تعلـيلا

 .توجد في هذا المنتج
العرف يقتضي التزام المصرف مـسبقاً بـشراء الـسلع مـن العميـل وأن الواقع  −٦

بدليل   أنه لو علم أن المصرف مخير في شراء السلعة من عدمه لم يُقدم على هذه 
ويترتب على هذا أن المصرف قد وعد العميل بشراء السلعة منه بعـد . العملية

 مما يجعل هذا العقد أنـه .التزم به المصرف عرفاً وواقعاً تملكها وهذا الوعد قد 
 .شراء من المصرف للسلعة قبل ملك العميل لها

إن هذا المنتج البديل للوديعـة الربويـة يجـوز إذا تـم التفريـق        : يمكن أن يقال  −٧
يلتزم المصرف بشراء السلعة من العميـل لا لا بين العقد الأول والثاني بحيث 

 ولا عرفاً , ولكن الواقع والعرف يدل على أن المصرف ملتزم بالشراء تصريحاً 
قـدم  ولو علم العميل قبل إبرام العقد أن المصرف يحتمل ألا يـشتري منـه لم يُ
على هذا العقد فدل على أن التفريق بين العقدين غير واقع وإنما المقصود هـذا 

 .العقد المركب
 يلغـي معنـى الحـال  أكثـر مـن مؤجـلنأن التزام المصرف بشراء السلعة بثم −٨

الأمانة في عقد الوكالة فتكون حقيقة هذا العقد أن العميـل سـلم للمـصرف 
 .ابنقداً وضمن له المصرف رده إليه بعد أجل بزيادة وهذه حقيقة الر

 .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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אאא 

א 
نبياء والمرسلين سـيدنا لأم على خاتم اصلاة والسلاالحمد الله رب العالمين وال

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد;
فمن المستجدات المعاصرة التي تعد من النـوازل ذات الأهميـة مـسألة اتخـاذ 

 للزخرفة الفنية وإظهار النواحي الجماليـة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مجالاً 
طـارات خـشبية إن لوحـات و ووضعها ضـمفي الخط العربي من خلال تخطيطها

وأشـكال متعـددة متنوعـة ممـا يبتكـره العقـل البـشري ) بلاستيكية (زجاجية وو
 .وتتسابق المصانع وأهل هذه الصنعة في اختراع الغرائب من هذه الأشكال 

وقد كلفت من قبل إدارة المجمع الفقهي الإسـلامي ببحـث هـذا الموضـوع 
لكـون قول بين الجواز والمنع ونظراً  اختلف فيها ال,الذي صدرت فيه عدة فتاو 

 في بعض  وقد عمت به البلو; حيث لا تجد بيتاً ,اهذه النازلة مما يكثر السؤال عنه
سلامي يخلو من لوحة أو زخرفة لآية  قرآنية أو سورة كاملـة مـن لإمناطق العالم ا
 .سور القرآن 

 :ولهذا الموضوع ثلاثة جوانب بثثتها في ثنايا البحث هي
 .استعمال اللوحات  وتعليقها) أ ( 
 .صناعة اللوحات ) ب(
 .المتاجرة باللوحات ) جـ(
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 فـإذا جـاز ,وقد رأيت أن المتاجرة مبنيـة عـلى جـواز الاسـتعمال مـن عدمـه
 وما حرم اقتناؤه كيف ينظـر ,الاستعمال أمكن البحث في البيع والشراء والصناعة

 .في جواز بيعه وشرائه
في ) نغمـة هـاتف(اذ الـتلاوة القرآنيـة للتنبيـه  للفائدة تم بحـث اتخـوتتميماً 

 .الهواتف المحمولة وما يقوم مقامها 
 واالله ولي التوفيق
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אא  

אאאא 
א 

 :اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين
التعامل باللوحات التي تحتوي على آيـات قرآنيـة أو أحاديـث  إجازة :الأول

 .نبوية بضوابط وشروط ذكرتها الفتاو المعاصرة 
 المنع من التعامل بهذه اللوحات لما تتعـرض لـه تلـك اللوحـات مـن :الثاني

 .امتهان وانحراف بالمقصود الأعظم الذي نزل القرآن من أجله 
 :وفيما يلي تفصيل لهذين القولين

 :وهم  المجيزون: في بيان القول الأول: رع الأولالف
حيث ذهب بعض الفقهاء المعـاصرين إلى جـواز التعامـل باللوحـات التـي 
تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة  معللين ومشترطين لـذلك أن لا 

 .يحتوي هذا التعامل على ما يؤدي إلى تعرض  اللوحات إلى الامتهان
, اللوحات تعلق على الجـدران وفي مـواطن محترمـة فيجـوز فإذا كانت تلك 

 .وإذا كانت تتعرض للامتهان فالحكم المنع وعدم الجواز 
 :وقد نقل هذا القول عن عدد من العلماء وجهات الفتو منهم

, والـشيخ العلامـة − رحمـه االله −الشـيخ العـلامـة عبـد العـزيـز بـن بــاز 
 في أحـد القولين عنه, والشـيخ الألبـاني −ه االله  رحم−محمـد الصـالـح بن عثيمين 

ة في ـؤون الإسلاميـــل عنــه, وإفتــاء وزارة الأوقــاف والــشـ في نقــ− رحمــه االله −
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الكويت, والأسـتاذ الـدكتور فـاروق حمـادة والأسـتاذ الـدكتور احمـد الكـردي 
والأستاذ الدكتور سـعود الفنيـسان وغـيرهم, ونـورد فـيما يـأتي أهـم مـا ورد في 

 :ص فتاواهمنصو
 :الفتاو التي صرحت بالاستعمال ولم تصرح بالبيع والشراء والتجارة: أولاً 

 :فتو العلامة ابن عثيمين رحمه االله
سئل عن حكم تعليق لوحات مكتوب عليها آيات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة 

 :على الجدران في المنازل
الجـدران محـل الحمد الله لا يظهر لي بأس في ذلـك لأن تعليقهـا في : فأجاب«

احترام لها وإتاحة فرصة لمن ينظر إليهـا ويتأملهـا مـن حيـث منطوقهـا ومـدلولها 
والاعتبار بما توجه إليه هذه النصوص من وعد أو وعيد أو ترغيب أو ترهيـب أو 
أمر أو نهي ولا شك أن وجودها وجود حق في مكان قد يعلق فيه باطل من صور 

 )١(»واالله اعلم.. ونحوها
 :مة ابن باز رحمه االلهفتو العلا
هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنيـة في المكاتـب وهـل صـحيح أن : سئل

 حكمها حكم الصور المعلقة?
تعليق الصور لا يجوز أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتـب للتـذكير : ج

 ...)٢(فلا نعلم بأساً بذلك واالله ولي التوفيق

                                                            

 t?asp.detail_title/sa.gov.hge.www://http=33 :راجع موقع) ١(
ن فنخور العبدلي مدير المعهد محمد ب/ جمع ٥٥فتاو مهمة لموظفي الأمة ص (وردت فتو الشيخ ابن باز في ) ٢(

 http://www.saaid.net/book/8/1989.docموقع ) العلمي بمحافظة القريات بالسعودية 
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 :−حمه االله  ر−فتو أخر لسماحة الشيخ ابن باز 
هناك من يقول أن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حـرام «: سئل

مع العلم أن هذه الآيات أو السور لم توضع إلا لفضائلها مثل يس وآيـة الكـرسي 
 ?»جزاكم االله خيراً , نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك, وغيرها
 أو المجلـس للتـذكير تعليق الآيات أو الـسور عـلى الجـدران في المكتـب: ج

والعظـة لا بـأس بـذلك عـلى الصـحيح ولقـد كـره بعض علماء العصر وغيرهم 
تعليقها ولكن لا حرج فيه إذا كان ذلـك للتـذكير والعظـة وكـان المكـان محترمـاً 

كل ذلك فيه مـواعظ صلى الله عليه وسلم كالمجلس والمكتب ونحو ذلك أو يعلق حديثاً عن النبي 
ذلك كأن يعتقد أنها تحفظه من الجـن أو العـين أو أما إذا كان القصد غير , وذكر

هكذا فلا يجوز بهذا القصد وهذا الاعتقاد لأن هذا لم يرد في الشرع وليس له أصل 
 ...يعتمد عليه واالله ولي التوفيق

 :− رحمه االله −فتو الشيخ الألباني 
إذا كـان تعليـق الآيـات لنـاس فـيهم غفلـة «: نقل عن شريط له يقـول فيـه

م فهذا من باب الوسيلة و قال إنه جائز أما أن تعلق آية و لا أحد يحط لهـا لتذكيره
 .)١(»بالاً و لا تفيد في شيء قال الشيخ إنه ينبغي إزالتها

 :)٢(د أحمد الحجي الكردي.فتو أ
هل يجوز وضع إطار حائطي فيـه آيـات قرآنيـة فـوق الـسرير «سئل فضيلته 

 الذي ينام عليه الزوجان? 
 الله رب العالمين, والصلاة والسلام عـلى سـيدنا محمـد خـاتم الحمد: فأجاب

الأنبياء والمرسلين, وعلى آلـه وأصـحابه أجمعـين, والتـابعين, ومـن تبـع هـداهم 
 :بإحسان إلى يوم الدين, وبعد

                                                            
 htt:/www.ahladeeth.com/vb/showthread.php?t=70788 نقلا عن ملتقى أهل الحديث) ١(
 .وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت, خبير في الموسوعة الفقهية )٢(
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واالله تعـالى .فلا أر مانعا من ذلك ما دام فوق الراس وليس أمـام الـرجلين
 )١(أعلم

 :)٢(د سعود الفنيسان.فتو أ 
حيث وجه إليه سؤال عن حكم تعليق الآيات القرآنيـة عـلى شـكل لـوح أو 

 سجاد في البيت?
القرآن الكريم أنزله االله للعمل بـه والتعبـد بـه كـما أمـر االله وأمـر « :فأجاب
 ولم ينزله لمجرد التلاوة والتبرك به, مع أنـه كنـز البركـة, وفي −صلى الله عليه وسلم −رسوله محمد 

 االله للعمل به وتحكيمه في كـل أمـر وشـأن مـن تلاوته الأجر والثواب, وإنما أنزله
مْ  ﴿:− تعالى−شؤون الحياة, لقوله  هُ اءَ ـوَ عْ أَهْ تَّبِـ لاَ تَ لَ االلهُ وَ زَ مْ بِماَ أَنْ يْنَهُ مْ بَ كُ أَنِ احْ وَ

﴾ لَ االلهُ إِلَيْكُ زَ ا أَنْ نْ بَعْضِ مَ تِنُوكَ عَ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ ـا ﴿: , وقولـه)٤٩: المائـدة (وَ مَ
نَ  طْ رَّ ءٍ﴾فَ ْ نْ شيَ ولا شك أن تعظيم آيات االله حقاً هـو ) ٣٨: الأنعام (ا فيِ الْكِتَابِ مِ

أما مجرد كتابتهـا وتعليقهـا للتـبرك دون العمـل . بتطبيق أحكامها والتحاكم إليها
والاعتبار, أو كتابتها لغرض طـرد الـشياطين مـن المنـزل أو وضـع المـصحف في 

ل إن صـاحب هـذا المنـزل أو الـسيارة السيارة لدفع العين عن صـاحبها, أو ليقـا
. فكل ذلك من الابتداع المنهي في الشرع ومدخل للرياء والـسمعة ... متدين إلخ

وكل ذلك مما لم يأذن به االله ولا رسوله, ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين 
 . ومن بعدهم من سلف الأمة, وهو نوع من أنواع الابتذال والامتهان لآيات االله 

أما إذا كان الغرض من كتابة آيـات القـرآن عـلى لـوح أو زجـاج أو سـجاد 
وعلقت في مكان محترم كأن توضع في صدر المجلـس في البيـت ليتـذكر الـداخل 

                                                            

 ttp://www.islamic-fatwa.com/index.php?module=fatwa&id=6487: الفتاو الشرعية شبكة )١(
 .الرياضبسلامية لإفي جامعة الإمام محمد بن سعود ا −سبق لأ ا−عميد كلية الشريعة) ٢(
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والخارج والجالس معاني تلك الآيات, أو تكون مجال بحـث في تفـسيرها, حينئـذ 
هـا وكتابتهـا عـلى هـذه الهيئـة و , إذ رفعُ بهـذا الغـرض مـن فلا أر مانعاً شرعيـاً

وقد نص العلماء على جواز زخرفة المصحف وتزويقـه وتجليـده تجليـداً . تعظيمها
, حتى لو طلي بشيء من الذهب أو الفضة لجاز   . فاخراً

إن كتابة آيات القرآن وتعليقها في البيت بقصد التعظيم لهـا : وخلاصة القول
واالله .  الغـرض فحـرامومـا عـدا هـذا. والتذكر والتدبر في معانيها فإن هذا جائز

 .)١(أعلم
 :الفتاو التي صرحت بالبيع والاتجار: ثانياً 

 )٢(د فاروق  حماده. فتو أ
هل يجوز بيع اللوحات الفنية التي تحتوي على آيات قرآنيـة كريمـة : (السؤال

 يأخذ قدرا معينا من المال »غير مسلم«أو أحاديث نبوية شريفة, عن طريق وسيط 
قيمة اللوحة مقابل خدمته, كأصحاب أروقـة الفـن أو المواقـع أو نسبة معينة من 

على الإنترنت المخصصة لهذا النوع من الخدمات, مع العلـم أن المـشتري مـسلم? 
 .ولكم جزيل الشكر

 : الجواب
 : بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

ديث وإنـما تبيـع لوحـة ن ذلك لأن أنت لا تبيع الآية أو الحـع مـانـنعم لا م
فيها مجموعة من المكونات, والأمر المكروه عند بعض العلـماء أن يبـاع المـصحف 

 . لغير المسلم
                                                            

 http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=5842: موقع الإسلام اليوم) ١(
 الرباط, تاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس أس) ٢(
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أما عمل غير المسلم كأجير عند المسلم وهذا الوسيط فيه نوع من الإجارة فلا 
مانع من ذلك بل فيه ترويج وتعريف بالقرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة لأن 

ات الفنية تعلق على الجدران وفي مواطن محترمة وكل هذا يؤيد جـواز هـذا اللوح
 .البيع وجواز هذا التعامل مع غير المسلم

أما إن كان غير المسلم الوسيط يهين الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة في 
وما أظن هذا يحصل في الأروقـة الفنيـة أو مواقـع . بيعها وعرضها فلا يجوز ذلك 

 .)١()واالله اعلم.  أو غيرها من عرض أماكن عرض التحفالإنترنت
 :فتو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت

هل يجوز بيع اللوحـات الفنيـة التـي تحتـوي عـلى «:  حيث ورد سؤال  نصه
ات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة عن طريق وسـيط غـير مـسلم يأخـذ قـدراً ـآي

نة من قيمة اللوحة مقابـل خدمتـه, كأصـحاب أروقـة معيناً من المال أو نسبة معي
الفن أو المواقع على الإنترنت المخصصة لهذا النوع مـن الخـدمات, مـع العلـم أن 

 .المشتري مسلم?
بسم االله الـرحمن الـرحيم الحمـد الله رب العـالمين, وأفـضل «: وكان الجواب

, وعـلى آلـه الصلاة وأتم التسليم, عـلى سـيدنا محمـد خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين
 :وأصحابه أجمعين, والتابعين, ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد

فلا مانع من ذلك إذا علم أن هذا الوسيط سوف يحترمهـا ولا يزدريهـا, وإلا 
 )٢(»واالله تعالى أعلم. فلا

                                                            
: موقع إسلام اون لاين نت) ١(

http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=eLjb4U )موقع وزارة الأوقاف الكويتية) ٢ 
http://www.islam.gov.kw/site/fatwaa/fatwaa_detail.php?fatwaa_id=1121  
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 :)١(د أحمد أبوحلبية.فتو أ
 :حيث وجه إليه سؤالان من شخص يعمل في مجال الفن جاء فيهما

حيث أقوم بإنجاز لوحات فنيـة تحتـوي عـلى ) الهادف(أعمل في مجال الفن (
وأرجـو مـن االله, مـن خـلال هـذه . آيات قرآنية كريمة أو أحاديث نبوية شريفـة

الإبداعات أن أساهم قدر المستطاع في إحياء تراثنا الفني الذي أصبح شبه منعـدم 
 . أمام التيار الغربي, وكذلك الدعوة إلى االله

 :  مسألتان أريد رأي فضيلتكم فيهماهناك
ففي هذا المجال قد يلجأ المرء أحياناً إلى عرض هذه اللوحات خـارج الـبلاد 

 عـن طريـق − أو حتى داخل البلاد الإسـلامية−الإسلامية للجالية المسلمة هناك 
, حيث يتقاضون مبلغاً معيناً من المال أو نـسبة معينـة مـن »غير مسلمين«وسطاء 

 أو المواقـع عـلى الإنترنـت »أروقة الفن«ة مقابل خدمتهم, كأصحاب قيمة اللوح
 المخصصة لهذا النوع من الخدمات? 

غـير « قد يبدي بعض − رغم أن احتمال وقوعها جد ضئيل −والمسألة الثانية 
 اهتمامهم وإعجابهم بهذا الفـن ويقـدمون عـلى اقتنـاء لوحـة مـا رغـم »المسلمين

 . أحاديث نبويةاحتوائها على آيات قرآنية أو 
 . فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة? وجزاكم االله كل خير

 : الجواب
 .. بسم االله, والحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله, وبعد

 : بالنسبة للسؤال الأول
لا مانع من إعطاء هذه اللوحات لوسطاء غير المسلمين حتـى ولـو تقاضـوا 

ينة من قيمة اللوحة مقابل تسويق هذه اللوحـات عليها مبلغا من المال أو نسبة مع
 . على مواقع الإنترنت المخصصة لهذا النوع من الخدمات

                                                            
 ضو هيئة الإفتاء القدس وفلسطينع) ١(
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ولا شيء في هذا العمل بل هو ترويج لهذا الفن الإسـلامي وتـؤجر عليـه إن 
 . شاء االله تعالى إذا أخلصت ذلك لوجه االله سبحانه وتعالى

غير المسلمين هذه اللوحـات التراثيـة أما المسألة الثانية فلا مانع من أن يقتني 
من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديـث النبويـة الـشريفة, ولا حـرج في ذلـك, 
ولكن بشرط المحافظة على عدم إدخال هذه اللوحات الحمامات والتأكد من ذلك 
وتنزيه القرآن الكريم كلام رب العالمين ثم الأحاديـث النبويـة المرويـة عـن سـيد 

واالله . عن النقائص والقاذورات وما لا يليق بها, وجـزاكم االله خـيراً  صلى الله عليه وسلمالمرسلين 
 )١(.)أعلم

 :وهم المانعون: في بيان القول الثاني: الفرع الثاني
حيث ذهب عدد من العلماء وعلى رأسهم اللجنة الدائمة للإفتـاء في المملكـة 

الله الحسنى عـلى العربية السعودية إلى عدم جواز كتابة القرآن أو الحديث أو أسماء ا
ألواح أو أطباق أو نحوها سواء أكان التعليق لها للزينة أو للتـذكير أو الاعتبـار أو 

كما لا يجوز وضع الآيات على السجاد ولايجـوز ....لتتخذ وسيلة لترويج التجارة 
 .التعامل به في التجارة 

 :وقد علل أصحاب هذا المذهب قولهم بما يأتي
 )مبتدع(ن عمل السلف ولا من هديهم بمعنى أنه أن هذا العمل ليس م) أ ( 
أن هذه الآيات والأحاديث تتعرض للامتهان بسقوطها ووضعها في مكـان ) ب(

 .لا يليق بها 
أنها قد تكتب على شـكل حيـوان أو قنـديل كهربـائي أو غـيره ممـا لايجـوز ) جـ(

 .التكلف فيه و تطويع كتابة القرآن للحصول على ذلك الشكل 
                                                            

 :ون لاينأسلام إموقع ) ١(
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=mRc8Mp 
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كثيراً من الزخارف والأشكال التي تفرغ فيها الكتابة تعد من باب العبث أن ) د ( 
 .وتضييع الأموال

أنها تشغل الناس عن المقـصود الأعظـم مـن القـرآن الكـريم, حيـث نـزل ) هـ(
ولم ينزل للتعليق والتعاويذ واتخاذ الأشكال .. . للموعظة والهداية  والعبرة و

 .الفنية والمناظر وحسب 
يلي عددا من الفتاو التي صرحـت بحرمـة الاسـتعمال وحرمـة ونورد فيما 

 :الاتجار بتلك اللوحات
 :فتو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية 
 :وقد ورد عن اللجنة الدائمة عدد من الفتاو منها

الفكـر إنـه إزاء التقـدم الكبـير الـذي أحـرزه الـعـالم في مجـال (السـؤال ) أ       ( 
الإعلامي بالنشر للملصقات والمعلقات والإذاعات المـسموعة والمرئيـة, 
فقد استعنا باالله في مصنع البلاستيك الذي نتولاه لإنتاج نماذج نساهم بها 
في التذكير بكلام االله عز وجل فاستطعنا إخـراج نـماذج لمعلقـات تحمـل 

ة شريفة, علـماً آيات من القرآن الكريم وأسماء االله الحسنى وأحاديث نبوي
بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لسماحتكم لا يمكـن اسـتخدامها 
لغير التذكر والتدبر, فطبيعتها تجعلها لا تصلح أن يشرب فيها أو يؤكـل, 
وذلك أنها مغطاة بطبقة مـن المعـادن الفـضية والأحبـار التلوينيـة تجعـل 

, وـتحيلـراض مسـذه الأغـتخدامها في غير هـاس ا صـنعت بحيـث ـأنهاً
لا يمكن حملها على الصدور أو في اليد ولا يمكـن إلقاؤهـا بإهمـال إذ أن 
تصميمها جعل لها شرشفة خارجية وتعليقات, وحروفهـا مدببـة تجعـل 

 .حائزها يعلقها في مكان مصون مكرم
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 :الجواب
أنزل االله تعالى القرآن ليكون موعظـة للنـاس وعـبرة, وليكـون شـفاء لمـا في 

ن أمراض الشرك والانحراف عن الحق, وليهتدي به الناس في عبادتهم الصدور م
ومعاملاتهم, وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به 

َـا ﴿: في جميع شئونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم, قال تعالى ا أَيهُّ يَ
ـنْ  ظَـةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ ـاءَ ـدْ جَ ـةٌ النَّاسُ قَ َ حمْ رَ  وَ ـدً هُ ورِ وَ دُ اءٌ لمَِـا فيِ الـصُّ ـفَ شِ ـمْ وَ بِّكُ  رَ

﴾ نِينَ مِ ؤْ  ).٥٧: سورة يونس (لِلْمُ
يدُ الظَّـالمِِينَ إِلاَّ ﴿: وقال زِ لاَ يَ نِينَ وَ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ َ حمْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آَنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ وَ
ا﴾ ارً سَ  ).٨٢: الإسراء (خَ
وَ لِلَّ ﴿: وقال لْ هُ ـرٌ قُ قْ ِـمْ وَ انهِ ونَ فيِ آَذَ نُـ مِ ؤْ ينَ لاَ يُ الَّذِ اءٌ وَ فَ شِ  وَ دً نُوا هُ ينَ آَمَ ذِ

﴾ عِيدٍ انٍ بَ كَ نْ مَ نَ مِ وْ نَادَ ى أُولَئِكَ يُ مً مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ  . )٤٤: فصلت (وَ
كما أن الأحاديث النبوية الـصحيحة جـاءت بيانـاً للقـرآن, وهدايـة للنـاس 

ا الناس في فهـم كتـاب االله تعـالى ويتـدبروا آياتـه وتفصيلاً للأحكام; ليسترشد به
مْ ﴿: ولعلهم يتفكرون, قال االله تعالى لَ إِلَـيْهِ زِّ ا نُ َ لِلنَّاسِ مَ رَ لِتُبَينِّ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ زَ أَنْ وَ

﴾ ونَ رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ لَعَ  . )٤٤: النحل (وَ
قِّ ﴿: وقال لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْ زَ ا أَنْ نْ إِنَّ لاَ تَكُ اكَ االلهُ وَ َ النَّاسِ بِماَ أَرَ مَ بَينْ كُ  لِتَحْ

﴾ يماً صِ ائِنِينَ خَ  ).١٠٥: النساء (لِلْخَ
 لـه سنى ليعـرف عبـاده بنفـسه فيثبتوهـاالى نفـسه بالأسـماء الحــوسـمى تع

ويؤمنوا بما دلت عليه من الكمال والجلال, ويثنوا عليه الثناء الجميل, ويدعوه بهـا 
الضراء خوفاً ورجاء, ويحصوها عقيدة وعملاً ويحـافظوا عليهـا لفظـاً في السراء و
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ءُ ﴿: ومعنى; فلا يلحدون ولا يميلون بها عما قصد منها, قال االله تعالى ـماَ َسْ اللهِ الأْ وَ
لُـونَ  مَ عْ ـانُوا يَ ا كَ نَ مَ وْ زَ يُجْ ئِهِ سَ ماَ ونَ فيِ أَسْ دُ لْحِ ينَ يُ وا الَّذِ رُ ذَ ا وَ َ وهُ بهِ عُ ادْ نَى فَ سْ ﴾ الحُْ

 ).١٨٠: الأعراف(
: أي. »إن الله تــسعة وتــسعين اســماً مــن أحــصاها دخــل الجنــة«: صلى الله عليه وسلموقــال 

, ومحافظة على حرمتها ومقتضاها , وقولاً, وعملاً  . أحصاها اعتقاداً
, قـولاً صلى الله عليه وسلم وقد أمر االله بالبلاغ والدعوة إلى الإسلام, وبـين ذلـك الرسـول 

, فكان يخطب في أصحابه رضي االله عنهم ويتع هدهم بالمواعظ والتــذكير, وعملاً
ويكـتب الـرسـائـل إلى الملـوك والـرؤسـاء ويغشى الكفار في نواديهم ومجالسهم 
ليبلغهم دين الإسلام, ولم يعرف عنه أنه كتـب سـورة مـن القـرآن أو آيـة منـه أو 
حـديثـاً لـه أو أسماء االله الحسـنى على لـوحـات أو أطبـاق لتعلق عـلى الجــدران 

 من أجل الزينة أو التبرك أو لتكون وسيلة للتذكير والـبلاغ أو للعظـة أو الممرات
والاعتبار, ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الـصحابة رضي االله 

صلى الله عليه وسلم عنهم, وتبعهم في هذا أئمة الهد من السلف الصالح الذين شهد لهـم النبـي 
 من القرآن ولا الأحاديث ; فلم يكونوا يكتبون شيئاً صلى الله عليه وسلمأنهم خير القرون من بعده 

النبوية الصحيحة, ولا أسماء االله الحـسنى عـلى ألـواح أو عـلى أطبـاق أو أقمـشة 
ليعلقوها على الجدران للزينة أو للتذكير والاعتبار بعد أن انتشر الإسلام واتسعت 
رقعته وعمت الثقافة الإسلامية البلاد والأقطار وكثر الكتاب وتيـسرت وسـائل 

لإعلام, كما لم يفعلوا ذلك من قبل وهم أفهم للإسـلام ومقاصـده كثيرة متنوعة ل
, صلى الله عليه وسلموأحرص على نشره وإبلاغـه, ولـو كـان ذلـك مـشروعاً لـدلنا عليـه النبـي 

 . وأرشدنا إليه ولعمل به أصحاب أئمة الهد بعدهم رضي االله عنهم
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وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية أو أسـماء االله الحـسنى 
 ألواح أو أطباق أو نحوها لتعلـق للزينـة أو التـذكير أو الاعتبـار, أو لتتخـذ على

وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس بذلك ليقبلوا عـلى شرائهـا, 
عن المقاصد صلى الله عليه وسلم وليكون نماء المال وزيادة الأرباح, عدول بالقرآن وأحاديث النبي 

صلى الله عليه وسلم اء ذلـك ومخـالف لهـدي رسـول االله النبيلة التي يهدف إليها الإسـلام مـن ور
 . وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي االله عنهم

ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول العهد عند 
الانتقال من منزل إلى آخر أو نقلها من مكان لآخر, وحمل الجنب أو الحائض لهـا, 

 . أو مسها إياها عند ذلك
يعرف لكتـاب االله تعـالى منزلتـه, وليقـدره قـدره, وليجعـل فعلى المسلم أن 

مقاصده نصب عينيه, وليتخـذ منـه ومـن الأحاديـث النبويـة منـاراً يهتـدي بـه, 
وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع الإسلامي أن تـصيبهم فتنـة أو يـصيبهم 

 . عذاب أليم
مس  فليلـتصلى الله عليه وسلمومن آمن بالقرآن وبأسـماء االله الحـسنى وأحاديـث النبـي 

الهد والبركة من االله بتلاوة كتابه الكريم وتدبره والتفقه فيه, ومعرفـة بيانـه 
 والتفقه فيها, ويأخـذ نفـسه بالعمـل بـذلك في صلى الله عليه وسلمبالاطلاع على سنة رسوله 

عبادته ومعاملاته ليفيض عليه من بركاته, حسية ومعنوية, ويجزل له الأجـر, 
يخالف هـدي القـرآن وسـنة ويحفظه في شئونه وأحواله, ولا يلتمس ذلك فيما 

 من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها, ولا يجوز التـأسي صلى الله عليه وسلمالنبي 
 . بالكفرة من النصار وغيرهم فيما يخالف شرع االله 
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ولما ذكرنا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء تـر عـدم الـسماح 
 ينبغـي للمـسلم إنتـاج مثـل بدخول مثل هذه الأطباق إلى المملكة, كما تر أنه لا

, وعـلى صلى الله عليه وسلم هذه الأطباق من مصنعه محافظة على حرمة كتـاب االله وسـنة رسـوله 
 . حرمة أسمائه وصفاته 

 )١(.)وباالله التوفيق, وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
يرد للجمارك لبعض التجار أنواع مختلفـة مـن الـسجاد بمختلـف  (:السؤال) ب(

 استفسر بعضهم عن إمكانية فسح الـسجاد التـي تحمـل لفـظ المقاسات وقد
من عدمـه مـن العينـة المرفقـة, إن هـذه صلى الله عليه وسلم الجلالة أو اسم محمد رسول االله 

 ).الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض
 :الجواب

لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول االله 
لك من إهانة بافتراشها والصلاة عليها, وكونها توضـع عـلى , لما يترتب على ذصلى الله عليه وسلم

الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنـده هـذه الـسجادات, بـل مـن النـاس مـن 
ومـن القواعـد المقـررة في . وضعها على الحائط ومنهم من يفرشـها عـلى الأرض

االله عـلى وباالله التوفيق, وصـلى . الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم االله
 )٢(.)نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 :السؤال) ج(
يجري بيع لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آيـة الكـرسي تعلـق عـلى 
الغرف تكريماً وافتخاراً بالقرآن الكريم, هل مثل هـذه اللوحـات محـرم بيعهـا في 

 .الأسواق واستيرادها إلى المملكة
                                                            

 : وانظر الموقع التالي١٧٠٦: فتاو اللجنة الدائمة, فتو رقم) ١(
http://www.bab.com/hotlines/question.cfm?id=2578&urlid=556&urlpid=531&urlgfid=526&urlrid=520&urlcatid=4 )رقم )٢ اللجنة الدائمة, فتو وانظر الموقع١٦١٤: فتاو :  
http://www.bab.com/hotlines/main_rel_expert44.cfm?id=556&pid=531&gfid=526&rid=520&catid=4&start=1 
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 :الجواب
 : لام على رسوله وآله وصحبه, وبعدالحمد الله وحده والصلاة والس

القرآن نـزل ليكـون حجـة عـلى العـالمين ودسـتوراً ومنهاجـاً لجميـع أفـراد 
ون حلالــه ويحرمــون حرامــه, ويعملــون بحكمــه, ويؤمنــون ـلمين, يحلـــالمــس

بمتشابهه, يحفظ في الصدور, ويكتـب في المـصاحف والرقـع والألـواح ونحوهـا 
اجة, هذا هـو الـذي فهمـه المـسلمون الأوائـل للرجوع إليه وتلاوته منها عند الح

 . ودرج عملهم عليه
أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القـرآن عـلى لوحـة أو رقعـة 
مزخرفة وتعليقها في داخل غرفة أو سيارة أو نحـو ذلـك فهـذا لـيس مـن عمـل 
ن السلف, وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم ممـا قـصد الكاتـب أو المعلـق مـ

تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن الـذي 
نزل من أجلها, فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعـد عـن التعامـل فيهـا 

 .)١(فتشغل الناس عما هو المقصود من القرآن
 :− رحمه االله − عثيمينالصالح بن فتو الشيخ محمد 

ا توضع لافتات ولوحات سـواء كانـت مـن الـورق أو نر كثيراً م: السؤال
القماش أو اللوحات الخشبية ومكتوب عليهـا جميعـاً آيـات قرآنيـة وتوضـع عـلى 
أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة ممـا يعـرض كـلام االله سـبحانه وتعـالى 

وط هـذه اللوحـات عـلى الطـرق والمحـلات ـمح االله بسبب سقــة لا سـانـللإه
رجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحمايـة كـلام االله مـن القذرة ن

 التعرض للخطأ?
                                                            

 :, وانظر الموقع١٨٧١: فتاو اللجنة الدائمة فتو رقم) ١(
www.bab.com/hotlines/question.cfm?id=2583&urlid=556&urlpid=531&urlgfid=526&urlrid=520&urlcatid=4 
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 :الجواب
عـلى الجـدران سائل وهو تعليق الآيات القرآنيـة هذا الأمر الذي أشار إليه ال

وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفـة في عهـد 
 القرون كما ثبت عن النبي عليه الـصلاة والـسلام السلف الصالح الذين هم خير

أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولو كان هذا من الأمور 
لأن كل مـا ينفـع النـاس في صلى الله عليه وسلم  لشرعه االله تعالى على لسان رسوله المحبوبة الله 

 لكـان ولو كان هذا من الخـيرصلى الله عليه وسلم دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول 
أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا ومع هذا فإننا نقول لهـؤلاء الـذين يعلقـون 
هذه الآيات ماذا تقصدون من هذا التعليق أتقصدون بذلك احترام كـلام االله عـز 
وجل فإن قالوا نعم قلنا لسنا واالله أشد احتراماً لكتـاب االله سـبحانه وتعـالى مـن 

 شيئاً من آيات االله على جدرانهم أو جدران ومع ذلك لم يعلقواصلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 
مساجدهم وإن قالوا نريد بذلك التذكير والموعظة قلنا لننظر إلى الواقع فهل أحـد 
من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بما فيها قد يكون ذلك ولكنه 

ا يحيط بهـا نادر جداً وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة حسن الخط أو م
من البراويز أو ما أشبه ذلك والزخارف وهو نادر جـداً أن يرفـع الإنـسان رأسـه 
إليها ليقرأها فيتعظ بما فيها وإن قالوا نريد التبرك بها فيقال ليس هذا طريق التبرك 
والقرآن كله مبارك لكنه بتلاوته وتفقد معانيه والعمل به لا بأن يعلق على الجدران 

وإن قالوا أردنا بذلك الحماية والورد قلنا ليس هذا طريق الحماية ويكون كالمتاحف 
والورد فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تنفع صاحبها إذا قرأها كما في قولـه 

فيمن قرأ آية الكرسي في ليله لم يزل عليه حافظ و لا يقربه شيطان حتى يصبح  صلى الله عليه وسلم
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س التي تكتـب فيهـا الآيـات قـد ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثيراً من المجال
يكون فيها اللغو بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني المحرمة وفي ذلك مـن 
امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه الـسائل 
بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات وتـوطء بالأقـدام هـو 

 والخلاصة  أيضاً مما ينبغي أن ينزه عنه بل مما يجب أن ينزه عنه كلام االله خرآأمر 
أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر وسلوك طريـق الـسلامة أولى 
بالمؤمن وأجدر على أنني أيضاً رأيت بعض الناس يكتـب هـذه الآيـات بحـروف 

الآيات على صورة طائر أو أشبه ما تكون مزخرفة حتى إني رأيت من كتب بعض 
لٍ جالسٍ جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك فيكتبـون هـذه  جُ حيوان أو رَ

فاعله ثم إن العلـماء صلى الله عليه وسلم الآيات على وجه محرم على وجه التصوير الذي لعن النبي 
رحمهم االله اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم على الرسم العثماني أو لا يجوز 

لا يجـوز مطلقـاً أن ترسـم عـلى : ذلك على ثلاثة أقوال منهم مـن قـالاختلفوا في 
القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربية ومنهم من 
يقول إنه لا يجوز مطلقاً بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني فقط 

وفة في كل زمان ومكـان بحـسبه ومنهم من يقول إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعر
للصبيان لتمرينهم على أن ينطقـوا بـالقرآن عـلى الوجـه الـسليم بخـلاف رسـمه 
للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش 

 أو صور الحيوان فلا شك في تحريمه فعلى المؤمن أن يكـون معظـماً لكتـاب االله 
أراد أن يأتي بشيء على صورة زركشة والنقوش فليأتِ بألفاظ أخـر محترماً له وإذا 

 من الحكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك وأما أن يجعل ذلك في كتاب االله 
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فيتخذ الحروف القرآنية صوراً للنقوش والزخارف أو ما هو أقبح مـن ذلـك بـأن 
 . »المستعانيتخذها صوراً لحيوان أو للإنسان فإن هذا قبيح محرم واالله 

 :وللشيخ العثيمين  فتو أخر في هذا المجال هذا نصها
ئل  حكـم كتابـة الآيـات والأحاديـث عـلى جـدران «: عـن: −رحمه االله −سُ
 :»المساجد

ـا كتابـة الآيـات عـلى :فأجاب بقولـه اس, أمَّ ش على النَّـ شـة; تشوِّ شوِّ هذه مُ
نَ ا−سواءً في المساجد أو غيرها −الجدران  م ; فإنَّه مِ حابة أنهَّ نِ الصَّ عهدْ عَ ع, لم يُ لبِدَ

اذ الآياتِ نقوشاً في الجـدران م بالآيات, ثمَّ إنَّ اتخِّ ـن : ينقشون جدرانهَ فيـه شيءٌ مِ
ـا قـصور, أو مـآذن, أو  , ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنهَّ إهانة كلام االلهِ

, ولا شـكَّ يكيِّف الكتابة حتَّى تكون كأنهَّ : مساجد, أو ما أشبه ذلك, يعني ا قَصرْ
بَثٌ  تِبَـتْ بكتابـةٍ عربيَّـةٍ − −عبثٌ بكتـاب االله : أنَّ هذا عَ ـا كُ ر أنهَّ , ثـمَّ لـو قُـدِّ

لَف ي السَّ دْ ن هَ ! وما الفائدة من كتابتها عـلى الجـدار?. مفهومة; فإنَّ ذلك ليس مِ
اس; فنقـول: يقول بعض النَّاس , التَّـذكير يكـون بـال: لعلَّه يكون تذكيراً للنَّـ لِ وْ قَ

ا﴾ ﴿: لابكتابة الآيات, ثمَّ إنَّه أحياناً يكتب على الجدار مْ بَعْـضً كُ تَـبْ بَعْـضُ غْ لاَ يَ وَ
, وتجد الَّذين تحت الآية هذه يغتابون النَّاس; فيكون كالمستهزئ )١٢: الحجرات(

ـنَ : كتابة الآيات لا في المساجد ولا عـلى جـدران البيـوت: إذاً . بآيات االله كلُّهـا مِ
لَفالبِدَ  نْ معهودةً في السَّ ـا كتابـة الأحاديـث. ع الّتي لم تَكُ ففـي المـساجد إذا  − أمَّ

بلة ا تُوجب التَّشويش, وأنَّه قد يكون هنـاك نظـرة ولـو −كانت في القِ ; لا شكَّ أنهَّ
هَ العلـماءُ  ـرِ لاة, وقـد كَ ن بعض المأمومين إليها في الصَّ  أنْ يكتـبَ −رحمهـم االله−مِ

ا في البيوت; فلا بأس أنْ يكتبَ حديثاً يكون ف لمسجد شيئًا,الإنسان في قِبلة ا يـه أمَّ
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ارة المجلس نا وبحمـدك, أشـهد أنْ لا إلـه إلا : (فائدة, مثل كفَّ سبحانك اللَّهمَّ ربَّ
, أستغفركَ وأتوبُ إليكَ   )١(); هذا فيها تذكير)أنتَ

 :)٢(فتو الشيخ الدكتور صالح الفوزان
يجوز تعليق لوحات تجميلية في المنازل وقـد هل «: حيث ورد إليه سؤال نصه

 كتب عليها آيات قرآنية?
 :فأجاب فضيلته بالآتي

االله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هد ونوراً وشـفاء لمـا في الـصدور, وأنزلـه 
ليتلى ويتدبر ويعمل به ويستنار بهديه ويتخذ إماماً وقائـداً إلى االله جـل وعـلا وإلى 

 » والقرآن حجة لـك أو عليـك«  : صلى الله عليه وسلمخلقه كما قال النبي جنته, فهو حجة االله على 
 إن تمـسكت بـه  ]−  −  من حديث أبي مالك الأشـعري »صحيح مسلم «انظر  [ 

وعملت به صار حجة لك, وهو دليل لك إلى الجنة, وإن أعرضت عنه صار حجة 
   . عليك, يدفعك إلى النار لمخالفته وعدم العمل به, فهذا هو الواجب نحو القرآن

الواجب نحو القرآن أن نتلوه حق تلاوته, وأن نهتدي بهديه, ونستنير بنوره, 
وأن نعظمه ونجله ونحترمه ونصونه عن العبث والامتهـان; لأنـه كتـاب االله عـز 
وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وأن 

وهُ ﴿  : عالىنعمل به وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه كما قال ت دُّ ـرُ ءٍ فَ ْ تُمْ فيِ شيَ عْ ازَ نَـ إِنْ تَ فَ
﴾ يلاً ـأْوِ نُ تَ ـسَ أَحْ ٌ وَ ـيرْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ مِ الآْ الْيَوْ نُونَ بِااللهِ وَ مِ ؤْ نْتُمْ تُ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ   إِلىَ االلهِ وَ

   .  ) ٥٩ آية  : سورة النساء ( 
                                                            

)١( http://www.sfa.saudiclub.us/vb/showthread.php?t=26695 
 أستاذ الشريعة المعروف ومن كبار علماء المملكة العربية السعودية )٢(
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 على الجدران, فهـذا أمـا كتابتـه حجبـاً أو رقـاعـاً أو على لـوحـات, ويعلق
لا ينبغي ويحرم كتابته حجباً وحروزاً يعلق على الصبيان أو عـلى الرقـاب أو عـلى 
النسـاء أو الـرجـال هـذا لا يجـوز عــلى الـصحيـح مـن قـولي العلـماء; لأن فيـه 
امتهـانـاً للقرآن وتعريضاً لإهانته, وربما يكون سبباً للاعتقاد في الـشفاء مـن غـير 

ن فتحـاً لباب تعليق مــا لا يجـوز تعليقـه مـن العـوذ الـشيـطانيـة  ويكـواالله 
   . والألفاظ الشركية

فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز اتخاذ القرآن حـروزاً وتعاويـذ تكتـب 
وتعلق على الرقاب أو على الأجسام, وكذلك كتابته عـلى لوحـات وتعليقـه عـلى 

قرآن, ربما أن المكان الذي علقـت فيـه هـذه الجدران هذا لا يجوز, لأنه ربما يهان ال
اللوحة التي فيها آية من كتاب االله, أنه يكون فيه شيء من المعـاصي, ويكـون فيـه 
شيء من الفسوق, ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم, وربما تسقط هذه اللوحـة 
وتداس وتمتهن أو تؤول هذه اللوحة إلى سكان لا يعبئون بالقرآن, وينزلـون هـذا 
المنزل فيهينون هذا القرآن المعلق, ففي تعليقه على الجدران تعريض له للامتهـان, 
ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح, لم يعلم أنهم كـانوا يكتبـون القـرآن عـلى 

ن يكتـب في القلـوب, لوحات أو براويز ويعلقونه على الجدران وإنـما كـان القـرآ
رس, أما كتابته في لوحات وبراويز وما , ويحفظ ويتلى ويداً  وباطناً ويعمل به ظاهر

ا عن السلف, ولا فائدة من وراء ذلك, وإنما يخـشى  أشبه ذلك فهذا لم يكن معروفً
 )١(.) من المضرة والإهانة للقرآن الكريم

                                                            

)١( http://www.denana.com/articles_sultan.php?ID=1612 
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 :   )١(فتو فضيلة  الشيخ محمد صالح المنجد
 :السؤال

ليق لوحات عند زيارة لبعض بيوت المسلمين أجد أن كثيراً منهم يقومون بتع
على الجدران مكتوب عليها آيات من القرآن وأسماء االله الحسنى أو غير ذلك ? مـا 

 .حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل? 
 :الجواب

ق التي فيها آيات من القرآن في البيـوت ( رَ الحمد الله إن تعليق اللوحات والخِ
لمنكـرات والمحـاذير أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيـه عـدد مـن ا

 : الشرعية ومنها
 أنّ تعليقهـا في الـغـالـب هـو للـزينـة وتجميـل الجدران بنقوش الآيات −١

والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله مـن الهدايـة 
والقـرآن لم ينـزل لتـزيين الحيطـان . والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك

 . إنما نزل هد للناس وبياناً و
 أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتـبرّك بهـا وهـذا مـن البـدع فـإنّ التـبرّك −٢

المشروع هو بتلاوة القرآن لا بتعليقه ووضعه على الأرفـف وتحويلـه إلى لوحـات 
مات   . ومجسّ
وخلفـاؤه الراشـدون رضي االله صلى الله عليه وسلم  أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبـي −٣
إنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع, بـل التـاريخ عنهم ف

يــشهد في بــلاد الأنــدلس وتركيــا وغيرهــا أنّ الزخرفــة وعمــل هــذه اللوحــات 
                                                            

 داعية وباحث له نشاط علمي ودعوي بارز, يشرف على موقع الإسلام سؤال وجواب )١(
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ينات ونقش الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف  والزّ
 . المسلمين وهوانهم 

نّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو  أن في التعليق ذريعة للشرك فإ−٤
المعلّقات هي حروز تحمي البيت وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركـيٌّ 
م فالذي يحمي فعلا هـو االله جـل وعـلا ومـن أسـباب حمايتـه تـلاوة القـرآن  محرّ

 . والأذكار الشرعية بخشوع ويقين 
ترويج التجارة فيها والزيـادة  ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة ل−٥

في كسبها وينبغي أن يُصان القرآن عن أن يكون مجالاً لـذلك, ومعلـوم أنّ بعـض 
 . هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير 

هب فتـشتدّ حرمـة اسـتعمالها −٦  أنّ كثيرا مـن هـذه اللوحـات مطليـة بالـذّ
 . وتعليقها 
دة التـي  أنّ في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتا−٧ بات الملتوية المعقّ

ـل سـاجد  جُ ا لا تكاد تُقرأ, وبعضها مكتوب على هيئة طـائر أو رَ نتفع بها لأنهّ لا يُ
مة   . ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّ

 أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذ, فمـثلا عنـد −٨
م عـلى اخـتلاف أنواعـه كـما الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع الأثـاث المـتراك

وتوضع فوقها أشياء أخر وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف 
 . البيت 
ين يعلّقونها إشـعاراً لأنفـسهم بـأنهم يقومـون −٩  أنّ بعض المسلمين المقصرّ

ا لا تُغني عنهم شيئاً  فوا من لوم ضمائرهم لهم مع أنهّ ين ليخفّ  . بأمور من الدّ
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فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهد في وبالجملة 
بـأنّ أهلهـا أفـضل المـسلمين في عقائـدهم صلى الله عليه وسلم القرون الأولى التي شهد لها النبي 

 . وسائر أحكام دينهم
ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها, ولن نجعلها زينة, ولن نغالي فيها وإنـما نريـد 

س, فالجواب على ذلـك أننـا إذا نظرنـا في الواقـع فهـل بها تذكير الناس في المجال
سنجد أنّ ذلك هو الـذي يحـدث فعـلا? وهـل يـذكر الجالـسون االله أو يقـرؤون 

 الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها? 
إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات الآيات المعلّقـة 

ق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون ويـسخرون يخالف الجالسون فيها ما هو معلّ 
ويفعلون المنكر ويقولونه, ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد منهـا فعـلا فـإنهم قلـة 

 . قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة
قبلوا على كتاب االله يتلونه ويعملون بما فيـه, نـسأل  فينبغي على المسلمين أن يُ

ع قلوبنا ونور صـدورنا وجـلاء أحزاننـا وذهـاب االله أن يجعل القرآن الكريم ربي
 )١(. )همومنا وصلى االله على نبينا محمد 

أثر وساطة غير المسلمين في بيع اللوحات المحتوية على آيات : مسألة: الفرع الثالث
 .قرآنية

ورد في  بعض الفتاو والأسئلة ذكر عن وساطة غير المسلم في بيع مثل هذه 
ت تدخل غير المسلم في هذه المعاملات نجد أنهـم قـد اللوحات, وبالنظر في حالا

يدخلون بصفة وسطاء كباقي الوسطاء التجاريين, وقد يكونون ممن يصنعون هذه 
                                                            

   ٢٥٤www.islam-qa.comسؤال رقم  )  الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد( من موقع  )١(
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وقد يساعدون ) إذا كانت تحتاج للتركيب(اللوحات ويباشرون تجميعها وتركيبها 
القنية في حملها ونقلها كما يمكن أن تكون في حوزتهم للتملك من أجل التجارة أو 

 .الشخصية 
 وقد ورد في فتاو المجيزين إباحة تدخل الوسـطاء غـير المـسلمين شريطـة 

, كما ورد في فتاو أخر جـواز اقتنـاء غـير المـسلم )١(عدم امتهان هذه اللوحات
 ...)٢(لهذه اللوحات شريطة المحافظة عليها  والتأكد من تنزيه القرآن عن الابتذال

 :تعقيب
راء وحرص أصحابها على صيانة القرآن ; إلا أن مـسألة  على وجاهة هذه الآ

اشتراط محافظة غير المسلم في مختلف دول العالم ممن سـيتعاملون بهـذه اللوحـات 
والزخارف أمر يصعب التأكد منه والتحقق من حدوثه فالـذي سـيقتني اللوحـة 

 كما −و لمنظر جمالي رآه فيها سيستخدم هذه اللوحة كما يحلو له ولا رقيب عليه, وه
ولـيس مـن ,  حر في ملكه يفعـل فيـه مـا يـشاء −تقضي الحريات الأساسية اليوم 

المستطاع أن نتدخل في قوانين الدول في مثل هذه المسائل, وليست مسألة الرسـوم 
 .عنا ببعيدة, ولولا إشهارها في وسائل الإعلام لما عرفت 

 
 
 
 

                                                            
  كما ورد في فتو د فاروق حمادة, وفتو الأوقاف الكويتية)١(
  حلبية  كما في فتو د أحمد أبو)٢(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي    ٨٠
  العدد الثامن والعشرون−السنة الخامسة والعشرون                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 



   ٨١    ار بهاوالاتج) ديكورات(حكم كتابة الآيات القرآنية على هيئة زخارف     
  جامعة العلوم الإسلامية العالميةرئيس −عبد الناصر أبو البصل .د.    أ                                                            

 
אא 

אאאא
א 

 :وجوب تعظيم القرآن الكريم: المبدأ الأول
مسألة تعظيم القرآن واحترامه من المسائل التـي لا يختلـف  فيهـا اثنـان مـن 

أجمـع المـسلمون عـلى وجـوب « − : )١(رحمـه االله −المسلمين, قال الإمام النـووي 
 −  −رأ عمـر « وقـد »نزيهـه وصـيانتهتعظيم القرآن العزيز على الإطـلاق وت

: مصحفا بخط دقيق فقال ما هـذا ? فقيـل القـرآن كلـه; فـضرب صـاحبه وقـال
 على هذا المبـدأ كثـيرة مبثوثـة في القـرآن والـسنة كـما  والأدلة)٢(»عظموا كتاب االله

ذكرت هذه القضية المتفق عليها كتب التفسير وعلوم القران وألفت فيها مؤلفات 
 :ومن مظاهر تعظيم القرآن على سبيل المثال )٣(مستقلة
 وجود عدد من الأحكام الفقهية المختصة بـالقرآن توجـب عـلى الأمـة −* 

وتربيها على العناية بالقرآن وتعظيمه; من مثل حكـم مـس القـرآن لغـير المتطهـر 
﴾: استنادا لقوله سبحانه ونَ رُ هُ إِلاَّ المُْطَهَّ سُّ مَ  بعـض وقد علل) ٧٩: الواقعة (﴿لاَ يَ
 .)٤()لأن تعظيم القرآن واجب:(الفقهاء الحكم بقولهم

                                                            
 ٨٤ص/١التبيان في آداب حملة القرآن ج) ١(
 ٤٥٠ص/٢محاضرات الأدباء ج) ٢(
 تشويق العباد إلى تعظيم القرآن وإصلاح الضاد للشيخ عبد الحفيظ بن عثمان القاري الطائفي المـدرس «مثل كتاب ) ٣(

التبيـان في آداب حملـة  كتـاب  ولا ننـسى٢٩٢ص/٣إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ج: انظر, الحنفي 
ن للنووي وما تزخر به الكتب من وجود أبواب خاصة في مسألة تعظيم القـرآن كتبويـب الإمـام القرطبـي في آالقر

   ٢٧ص/١تفسير القرطبي ج) باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته (كتابه التفسير 
 ١/١٤٠ أقسام القران التبيان في, ١/١٤٠بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(
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  نصوص القرآن الكريم نفسه التي تدل على عظمة هذا الكتاب وترشد − * 
ونظـيره في تعظـيم «: )١(الأمة إلى وجوب العناية به وتطبيقه وتعظيمه, قال الرازي

ٌّ القرآن قوله  ليِ نَا لَعَ يْ هُ فيِ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَ إِنَّ ﴾﴿وَ كِيمٌ  )٤:الزخرف ( حَ
نَ : وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى ـوْ ْفَ ا لاَ يخَ اتِنَـ ونَ فيِ آَيَ ـدُ لْحِ ينَ يُ ﴿إِنَّ الَّذِ

ماَ  ـهُ بِـ ـئْتُمْ إِنَّ ـا شِ لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْتيِ آَمِ نْ يَ ٌ أَمْ مَ يرْ لْقَى فيِ النَّارِ خَ نْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ عَ
لُونَ  مَ عْ يرٌ تَ يزٌ ) ٤٠( بَصِ زِ هُ لَكِتَابٌ عَ إِنَّ مْ وَ هُ اءَ رِ لمََّا جَ كْ وا بِالذِّ رُ فَ ينَ كَ لاَ ) ٤١(إِنَّ الَّذِ

ِيـدٍ  يمٍ حمَ كِـ ـنْ حَ يـلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ لاَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ : فـصلت ()٤٢(يَ
ات القرآن أتبعـه ببيـان تعظـيم ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آي«) ٤٢−٤٠

يزٌ  زِ كِتَابٌ عَ هُ لَ إِنَّ  )٢(»القرآن فقال وَ
 العناية الكبيرة من قبل علماء الأمة الإسلامية وحكامها وعامتها على مر − *

 )٣(العصور, بدءا بعصر الصحابة إلى عصرنا هذا
ا من شأنه تحريم كل م: (ـويقضي ب) وهـو متفـرع عن المبدأ الأول( :المبـدأ الـثـاني

 .ومافيه امتهان للقرآن الكريم 
اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمـصحف أو بـشيء : قال القاضي عياض«

منه أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما 
نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء مـن ذلـك فهـو كـافر بإجمـاع 

ذلك إن جحد التوراة أو الإنجيل أو كتـب االله المنزلـة أو كفـر بهـا أو المسلمين وك
 )٤(»سبها أو استخف بها فهو كافر

                                                            
 ٥٠ص/١١التفسير الكبير ج) ١(
 ١١٤ص/٢٧التفسير الكبير ج) ٢(
  . .. وقراءة وتدبراً  وتطبيقاً  وتفسيراً  وطباعة وكتابة وجمعاً فقد عنيت الأمة بالقرآن حفظاً  )٣(
 ٢٧٥ص/٢الآداب الشرعية ج )٤(
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ويدخل في الأفعال المحرمة ويعد من الاستخفاف والامتهان إلقـاء الأوراق 
التي كتب فيها آيات قرآنيـة عـلى الأرض و الـدوس عليهـا والتعامـل معهـا كـما 

ناعية تلقى في المخازن مع البضائع الأخر وتجر عـلى يتعامل مع أية مواد أولية ص
الخ ما هو معروف مـن أسـاليب  التعامـل بالبـضائع .. .الأرض ويعلوها العمال

 .والأحمال 
   .الأمور بمقاصدها : المبدأ الثالث

 وهذا المبدأ أو القاعدة الفقهية المشهورة أصلها حديث نبوي شريـف يقـول 
 قـال الإمـام )١(»..بالنيات وإنما لكـل امـرئ مـا نـوإنما الأعمال «: فيهصلى الله عليه وسلم النبي 

إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التـصرفات مـن « :− رحمه االله −الشاطبي 
 فالعمل نفسه قد يكـون )٢(»العبادات والعادات,والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر

صد والنيـة, واجبا أو مباحا  في حالة, وقد يكون حراما في حالة أخر بسبب القـ
وهذه القاعدة من القواعد الكبر الكلية, وتندرج تحتها أحكام كثـيرة, تثبـت أن 

 :وكــما يقــال, للنيــة والباعــث دورا في تقريــر الحكــم الــشرعي لأفعــال المكلفــين
 في تطبيـق − )٤( رحمـه االله− وقد قال الإمام ابـن القـيم )٣(»المقاصد أرواح الأعمال«

 »إن القصد روح العقد ومصححه ومبطلـه« :لتصرفاتالقاعدة في مجال العقود وا
وعلى هذا لابد للمفتي من الالتفات إلى مقاصد المكلفين في الأفعال والأعمال التي 
لم يرد نص خاص فيها ولم تكن معهودة في عصر السلف بالصورة التي ينظر فيهـا 

 .  اليوم من النوازل والمستجدات 
                                                            

 ٦مام البخاري كتاب العتق باب لإرواه ا) ١(
 ٣٢٣ص/٢الموافقات ج) ٢(
 ٣٤٤ص/٢الموافقات ج) ٣(
   ٩٤ص/٣إعلام الموقعين ج) ٤(
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 إلا إذا اختلفـت لـشيء الواحـد لا يتـبعضالحكم الواحد على ا: المبدأ الرابع
أجزاء الشيء المحكوم عليه اختلافا يوجـب تغـير الحكـم, وقـد ورد في نـصوص 

أن حكـم الجـزء حكـم (الفقهاء تعليلا لأحكام متعددة قولهم على سبيل التقعيـد 
, وفي مثـل مـسألة الآيـات  المكتوبـة عـلى )٢()حكم الجزء حكم الكـل( و)١()الكل

مـن حيـث  أم لا?, زخارف, هل تأخذ حكم المصحف كاملالوحات على شكل 
التعامل بالمتاجرة والبيع والاستئجار عـلى كتابتـه  وتزيينـه بالزخرفـة والتـذهيب 

 وغير ذلك? 
فإن قلنا بالمساواة طبقنا أحكام الخاصة بالمصحف, وإن قلنـا بالمغـايرة بحثنـا 

 .عن أحكام أخر لتطبق على المسألة 
حكام غير المنصوص عليها  التي بنيت على علة ما تدور مع الأ: المبدأ الخامس

 فإذا بقيت بقي الحكم وإذا زالت زال الحكم, كما في حالة بناء الأحكام تلك العلـة
 النظـر في«:  بقولـه− رحمـه االله −على وفق قاعدة المآلات التـي ذكرهـا الـشاطبي 

مخالفـة وذلـك أن مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعـال موافقـة أو 
المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليـه ذلـك الفعـل مـشروعاً لمـصلحة فيـه تـستجلب أو 
لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفـسدة 

خلاف ذلك, فإذا أطلق القول في   ولكن له مآل علىتنشأ عنه أو مصلحة تندفع به
الأول بالمشروعية فربما أد استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساو المـصلحة 
أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمـشروعية وكـذلك إذا أطلـق 

                                                            
   ٢٦٥\٧بدائع الصنائع للكاساني, ) ١(
 ١٢١ص/٨ج شرح مختصر خليل  للخرشي,) ٢(
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 تـساوي أو  الثاني بعدم المشروعية ربما أد استدفاع المفـسدة إلى مفـسدةالقول في
تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا 

 .)١(»أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة
وخاصـة إذا كانـت قـد صـدرت فتـاو في المـسألة  − تي في هذه الحالةفالمف

لاجتهاد وإصـدار وكانت الفتاو قد بنيت على مآلات قد تغيرت فأولى به إعادة ا
الفتو التي ير أنها توافق الدليل من حيث الاندراج تحـت المقاصـد, ويـضمن 
عدم وقوع المحذور الذي صدرت الفتـو لتتجنـب حـصوله والوقـوع في المـآل 

 .الممنوع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ١٩٥ص/٤الموافقات ج) ١(
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 أبيض
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אא 

אא 
אאאא 

معـاملــة ...  أن تعـامـل اللـوحـات مـن حيث الصناعـة والنقل والمتاجـرة −١
المصـحف, وهـذا يـوجـب اتخـاذ الإجـراءات التـي تضمن احـترام الآيـات 

 ...المكتوبة وعدم تعريضها للامتهان والعبث 
كفل عـدم       وعلى الجهات المسئولة في الدول والهيئات  العناية بهذه الصناعة بما ي

 :حدوث تجاوزات, ولها اتخاذ السياسات التي تراها محققة الغرض ومن ذلك
منع استيرادها من الدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيـات  كريمـة  ) أ       ( 

 وأحاديث نبوية, 
 .اقتصار  صناعة هذه اللوحات على الدولة وتحت الرقابة ) ب     (
 .و محرم استعمالها  أن لا تصنع بمواد نجسة أ−٢
في زخرفتها بما يخرجها عـن الاحـترام إلى التنطـع )بمعنى المغالاة( أن لا يبالغ −٣

 إلا بمحلـل خطـوط,  − كما في بعـض اللوحـات −والتكلف بحيث لا تفهم 
 .فالاعتدال مطلوب والتكلف مذموم

أن لا تدخل في باب العبث كما لو جعلت اللوحة القرآنية عـلى شـكل إنـسان  −٤
يليـق وضـعها  ساجد, أو على شكل طائر أو حيوان ; وكل الأشكال التـي لا

 .قالبا لآيات القرآن الكريم
و وضــعت للقــراءة ـ كــما لــروعاً ـتعمالها مــشـن اســـد مـــون المقــصـ أن يكــ−٥

كل استعمال لهـذه اللوحـات بكـل قـصد غـير ) يحرم ( والتذكير, وبهذا يمنع 
 :مشروع ومن ذلك
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ريـاء, بـأن يريـد معلقهـا أو مـستخدمها  إظهـار أنـه متـدين  أو تعليقها لل) أ    ( 
 ..كما يقال في بعض البلاد,) إسلامي(

استخدامها للتعاويذ المبتدعة, وطرد العين, والحسد,ولجلبة الرزق, وسائر ) ب   (
 .المعتقدات التي تنحرف بالقرآن عن مقصده الأصلي 

 .فلة عنها استعمالها لمجرد الزينة والديكور مع الغ) جـ (
 .استخدامها لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء ) د  ( 

 أن تتم إشاعة ثقافة احترام القرآن الكريم وآداب التعامل مع القرآن −٦
وجعل هذه الثقافـة ثقافـة عالميـة دوليـة, مـع  الكريم في المجتمع الإسلامي,

تابـاً يتعامـل معـه ملاحظة التنبه والتنبيه إلى أن القرآن كتاب هداية ولـيس  ك
 .وفق شكليات معينة وطقوس  دون الالتفات للجوهر  والمضمون 

 أن تــصان اللوحــات عنــد تعليقهــا عــن الامتهــان بحيــث تراعــى −٧
الظروف التي تحـيط باللوحـة مـن حيـث المكـان و تـأثير العوامـل المحيطـة 

تـي باللوحة, فتمنع مثلاً كتابة القرآن على واجهات الـسيارات والحـافلات ال
 ...تتعرض للأتربة والأوساخ
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אאא 

אאאא 
אאאא 

 :تحرير محل البحث
شـائعة الاسـتعمال في مجـال ) الإلكترونيـة) (الرقمية(أصبحت التسجيلات 

الحاسوب و سائر الأجهزة الرقمية, فأصبح تحويل التسجيل الصوتي إلى تـسجيل 
أو تـسجيلا ) صـوتا عاديـا(أمـرا سـهلا و ميـسورا سـواء كـان ) Digital(رقمي 

, أو )الغناء و الموسيقى ( أو بعض من يمتهن ) القارئ من قراء القرآن أو الأذان (
, و بتحويل الصوت المسجل إلى تسجيل رقمـي يجعـل مـن )الأناشيد الإسلامية(

وتية الرقمية من حيث النقـل السهل استعمال هذا التسجيل في جميع المجالات الص
 . الخ...... بوسائط متعددة, و الاستماع إلى هذه الملفات الصوتية و بثها 

 في »الأذان« أو »القـراءة الـصوتية المـسجلة«ومن هذه الاسـتعمالات وضـع 
أجهزة محمولة للاستماع إليها عند الحاجة و للقراءة منهـا, ولا شـك أن اسـتعمال 

للاستماع إليها أمر جـائز إذا التـزم « أو صوتية إلكترونية »أجهزة قراءة إلكترونية«
بآداب التلاوة  و أحكامها من مثل عدم تشغيل هذه الأجهزة في محـل النجاسـات  

 .».....أو ما يعد استعمالها في تلك المواضع امتهاناً للقرآن 
 ولا شك أن استعمال هذه الملفات الصوتية الإلكترونية وإدخالها إلى الهواتف

ينسحب عليه الحكـم نفـسه الـذي قـرره العلـماء لاسـتعمال ) الجوال(ولة ـالمحم
أجهزة القراءة الالكترونية; فيجـوز قـراءة القـرآن مـن هـذه الأجهـزة كـما يجـوز 

 .الاستماع إليه منها 
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ولكن الجديد في الأمر أن كثيرا مـن مـستخدمي الهواتـف المحمولـة ورغبـة 
قى التنبيـه عـلى الاتـصال في الهواتـف أو مـا منهم في الابتعاد عن استعمال موسـي

 قد قاموا بوضـع الملـف الـصوتي لـسورة »رنة الهاتف« أو »نغمة الهاتف«يسمى بـ
قصيرة أو لجزء من سورة مسجلة لتكون الصوت المنبـه عـلى وجـود اتـصال مـع 
الهاتف سواء كان الاتصال عبارة عن مكالمة واردة أو رسالة إلكترونية قـصيرة أو 

 .ن التنبيهات غيرها م
وبما أن استخدام الملفات  الصوتية التي تحتوي على مسائل دينية قد أصبحت 
ظاهرة ملفتة للنظر قامت  عدة جهات في التصدي للفتو في هذه المـسألة وتبعـاً 
لذلك صدرت عدة فتاو جميعها يحرم هذا العمـل ويمنـع مـن اسـتعمال القـرآن 

 :من أهم هذه الفتاوللتنبيه على المكالمات أو الرسائل و 
 .الإمارات العربية المتحدة /   فتو دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة دبي −١
 . فتو مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية −٢
 علي جمعة مفتى الديار المصرية . د. فتو دار الإفتاء في مصر على لسان أ−٣
 .)١( فتاو عدد من العلماء و أساتذة الشريعة−٤

 :وقد استندت الفتاو السابقة جميعها إلى الحجج الآتية
إن هذا الفعل يمثل انتهاكا لقدسية القرآن الكريم, و يعرضه للابتذال, : أولا

و قد يؤدي إلى استخدامه  وتلاوته في أماكن لا يجوز فيها كأماكن اللهو و مـواطن 
 .قضاء الحاجة, وغيرها مما لا يليق بكلام االله 

 .أن الغالب في الاستعمال تلاوة جزء من آية لا يتم بها المعنى :ثانيا
                                                            

الطبطبائي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت, والدكتور أحمـد الحـداد كبـير المفتيـين في . د.أ: ومن هؤلاء العلماء) ١(
 .  والشيخ صالح الشمراني, والشيخ عبد الرحمن السحيم, وغيرهم دبي,
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أن فيه استعمالا لآيات القرآن الكريم لغير ما أنزلت من أجله, ولغـير مـا :ثالثا
أجيز له ابتداء تسجيل القرآن الكريم, وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي 

هــ ١٤٠٨بمكة المكرمة في صـفر برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
إن مـا يـسجل «: م قرارا بشأن تسجيل القرآن على شريط الكاسيت جاء فيـه١٩٨٧

على أشرطة الكاسيت, هو القرآن نفسه, متلـوا بـصوت القـارئ الـذي قـرأه, وأن 
منهـا اسـتماع القـرآن, وتـدبره, : تسجيله جائز, لا مخالفة فيه للشرع وفوائده كثـيرة

ويحصل الثواب لمن اسـتمع القـرآن مـن هـذا ..  ته  حق التلاوة وتعليم الناس تلاو
الشريط كما يحصل له إذا استمعه من القارئ نفسه, وتسجيل القرآن عـلى الـشريط, 
من نعم االله تعالى ; لما فيه من إذاعة القرآن الكريم بين المـسلمين ليـذكرهم بأحكـام 

  »...الإسلام وآدابه, وغير المسلمين, لعلهم يهتدون به
 خلاصة الرأي

  في مسألة استعمال القرآن للتنبيه على ورود المكالمات والرسائل في الهاتف 
....) الجوال, الخلوي, النقال ( وبعد دراسة واقع استعمال الهواتف المحمولة 

وعلى وجه الخصوص استخدام الآيات القرآنية فيها وجـد أن الاسـتعمال يكـون 
 :على وجهين

شارة إليه  من استعمال للهاتف كجهاز قارئ للملفات الأول منهما سبقت الإ
أو عـارض للملفـات الرقميـة التـي تعـرض للمـصحف ) التـسجيل ( الصوتية 

المطبوع فيها على هيئة كلمات وحروف كما هو الحال في عرض السور والآيـات في 
جهاز الحاسوب وغيره, وسبق القول إن هذه الاستعمالات تأخذ حكم  التسجيل 

 .و الجواز كما ورد في قرار سابق للمجمع نفسه وه
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استعمال التسجيل القرآني للتنبيه على ورود مكالمة أو رسـالة نـصية أو : الثاني
 .للهاتف المستقبل المتصل به ...صوتية 

وحكم هذا النوع من أنواع الاستعمال هو المنع وعدم الجواز للأسـباب التـي 
 .ذكرت في الفتاو السابق ذكرها 

 علينا بجواز استخدام الهاتف للاستماع للآيات المسجلة فيـه لعـدة ولا يحتج
 :أمور أهمها

أن استماع الآيات المسجلة على وفـق أصـول الـتلاوة إنـما يـتم بـإرادة مريـد ) أ ( 
الاستماع ; فالقصد والنية للاستماع متوافرة وهي المحركـة لعمليـة التـشغيل 

) بديلاً عن الجـرس(ات للتنبيه للجهاز وللاستماع إليه, بخلاف استعمال الآي
يدفع ليعمل وتبدأ الـتلاوة مـن الخـارج والمتـصل ) الهاتف(حيث إن الجهاز 

هـو الـذي يبـدأ الفعـل ومـن هنـا ينتفـي القـصد للاسـتماع ) طالب الرقم(
ولتشغيل التلاوة ابتداء, كما أن المتصل لا يعلم ما هو الـصوت الـذي سـينبه 

) باب( إسماعه التلاوة, وإنما قصد طرق صاحب الجهاز, ولهذا أيضا لم يقصد
 .الجهاز ليرد عليه ويكلمه في أمر ما وحسب 

       وبالنتيجة انتفى قصد الاستماع والإسماع, ولو فرض جدلاً أنه سـيبدأ بقـصد 
الاستماع عند سماع التلاوة فهذا غير مـراد لأن التفكـير سينـصرف للإجابـة 

ال الذي سينقطع من قبـل المتـصل إذا لم وليس لمتابعة التلاوة المرتبطة بالاتص
 .يرد خلال اللحظات الأولى للاتصال 

سيعمد إلى الجهـاز ويبـدأ بـالرد ) القرآن ( إن المتصل به حال سماعه للتلاوة ) ب(
 وهـو المقـصود مـن الجهـاز −والاستماع للمتـصل, وهـذا لا يمكـن تحققـه 
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ة, وإذا لم يفعل فلا شك أنه  إلا إذا قطع التلاو−والمكالمة بل والعملية بكليتها 
سيتصل بالآخر المتصل به أو الانتظار ليتصل مرة ثانيـة وفي جميـع الحـالات 
سنقع في المحظور نفسه وهو أن تقطع التلاوة فتكون القراءة مجتزأة وغير تامة 

ع عند حرف في وسط الكلمة ولهذا محـاذيره التـي ـا أن تقطـبـالـل غـوربما ب
 .عرض القرآن لها لا يليق بالمسلم أن ي

عند ورود اتصال بجهاز ما من أجهزة الهاتف المحمول تظهر إشارة تعطـي ) جـ (
المستخدم للجهاز خيار قفل الصوت وعدم اسـتمراره في تلـك الحالـة فقـط 
ويبق الهاتف مستمر التنبيه ولكنه صامت, والمشكلة تكمن في ترجمة الكلمـة 

, حيث ترجمـت في بعـض الهواتـف  )silent(الانجليزية الدالة على هذا الخيار
ومـا شـابه ) اخـرس(و في غيرهـا بــ ) إسكات(وفي أخر ب  ) صامت(بـ

ذلك, وإذا كنا نقبل فيما بيننـا في التخاطـب قبـول كلمـة صـامت فـلا نقبـل 
الإسكات وغيرها, وإن كان الكلام مفهومـاً لإسـكات الجهـاز فـما حاجتنـا 

 مقبول منـا إطلاقهـا, ولا تعـبر لوضع التلاوة موضعاً تستخدم له لفظة غير
 . عن احترامنا للتلاوة 

 :بقي أن يقال
 إذا كان من غير الجائز استعمال التلاوة القرآنية للتنبيه في الهاتف, وقلنـا قبـل 
ذلك بعـدم جـواز اسـتعمال الموسـيقى والغنـاء للتنبيـه كـذلك, فـماذا يمكـن أن 

 نستعمل?, وماذا نصنع للتنبيه ? 
 :ا التساؤل نقولفي الجواب على هذ

أننا نلحظ ابتداء بأن الذين يستخدمون القرآن للتنبيه إنـما يـدفعهم إلى ذلـك 
 : أمور أهمها
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 ًمحبة القرآن الكريم ومحبة اتخاذه شعارا. 
 المنتشرة اليوم بكثرة ) النغمات الموسيقية(عدم قبول. 
 أمـاكن محبة الظهور بمظهر التدين في مقابل انتشار مظاهر عدم التدين في

مختلفة من بقاع العالم الإسلامي بفعل التيارات الوافدة وخاصـة في الفـن وأنـماط 
 .الاستهلاك 

ومع أن محبة القرآن وبغض الغناء والموسيقى ومـا ينتـشر اليـوم مـن الـسيل 
 كـل ذلـك أمـر محمـود − وقى االله الأمة وأبناءها مـن شره−الجارف للفن الهابط 

متهان, أما ما يمكن استخدامه ففي أدوات التنبيه ولكنه لايبيح تعريض القرآن للا
العادية من الجرس الذي أصبح علماً على الاتصال, ولا يشبه النغمات المعـبرة عـن 
رموز دينية  لد الأديان والملل الأخر, كما يمكن استخدام الأصوات المـشابهة 

 الاختيـار لأصوات الطيور وغير ذلك مما لا محذور فيه مع الاعتدال والتوسـط في
فالمسألة لا تعدو التنبيه عـلى ورود مكالمـة وحـسب وفي كـل هـاتف العديـد مـن 

 .   ضير من استخدامها واالله سبحانه أعلم  الأصوات المنبهة التي لا
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 نماذج لصور من الزخارف القرآنية
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א 
سـيدنا , والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, رب العالمينالحمد الله 

 :وبعد.. محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
ومع هذا فإن لكل فـرد مـن , فتعد حالة التوأم المتلاصق من الحالات النادرة

قـد و, قد تتفق مـع توأمـه أو تختلـف, فردي هذا التوأم رغبات وحاجات حياتية
أن يـستقل كـل , ولما كانت الفطرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا, تتعارض أحيانا

كان من حقوق التوأم , إذا كان يمكنه العيش مستقلا عنه, مخلوق بالحياة عن غيره
بحيث يستقل كل منهما بالحيـاة عـن , المتلاصق أن يفصل بينهما إن كان ذلك ممكنا

أو , في الأعـمال التـي يراهـا محققـة غايتـهويشرع , فيتخذ السلوك المناسب, توأمه
شـاء ذلـك أم , دون أن يكون مقيدا برغبة أو إرادة أو رضا توأمه, مشبعة لحاجاته

ولهذا كانت هذه العجالة السريعة التي أبين فيها حكم إجـراء عمليـة فـصل , أبى
متبعـا فيهـا بيـان آراء فقهـاء , وضـوابطها, وحـالات إجرائهـا, التوأم المتلاصق

معولا في ذلك على , وفق المنهج الاستقرائي, ف والخلف وأدلتهم في حكمهاالسل
وذلك من خلال , رأي أهل الخبرة من الأطباء والمتخصصين في الجراحة والمداواة

 :المطالب والفروع التالية 
 .حقيقة التوأم المتلاصق وأسباب حدوث التلاصق: المطلب الأول

  .حقيقة التوأم المتلاصق: الفرع الأول
 .أسباب الحمل بالتوائم وأسباب التصاقها : الفرع الثاني
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 .أسباب الحمل بالتوائم : المقصد الأول
 .أسباب التصاق التوائم : المقصد الثاني
 .أنواع التوائم : الفرع الثالث
 .أنواع التوائم السوية : المقصد الأول
 .أنواع التوائم المتلاصقة : المقصد الثاني
 .لات التصاق التوائم ونسبة حدوث كل منها حا: المقصد الثالث

 .فصل التوأم المتلاصق : المطلب الثاني
 .حقيقة فصل التوأم المتلاصق : الفرع الأول
 .مقتضيات فصل التوأم المتلاصق : الفرع الثاني
 .موقف الفقه من فصل التوأم المتلاصق : الفرع الثالث
 .لاصق الصفة الشرعية لفصل التوأم المت: الفرع الرابع
 .ضوابط فصل التوأم وحالات الضمان فيه : المطلب الثالث

 .الضوابط الشرعية لفصل التوأم المتلاصق : الفرع الأول
 .حالات الضمان في عملية فصل التوأم : الفرع الثاني
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אא 

אא 
א 
אא 

אא 
 :حقيقة التوأم: أولا

 :معنى التوأم في عرف أهل اللغة
أمُ من جميع الحيوان ـراً : التَّوْ كَ المولود مع غيره في بَطْن من الاثنين إلى ما زاد, ذَ

جـات وأَصـله ذلـك;  وِ دَ كان أَو أُنْثَى, أَو ذكراً مع أُنثى, وقد يـستعار في جميـع المُزْ
تْيْمْ إذا : ويقال عت اثْنَين في بَطْنأتْأمَت المرأة فهي مُ فـإذا كـان ذلـك عادتهـا , وضَ

تْاَم أمان, فهي مِ لَدان تَوْ د, والجميع تُؤام وتـوائم, والوَ ـدا: والمُفـرِ احِ , التـي تلـد وَ
ا, : والتوأم َ همِ ـدِ أَمٌ إِلا لأَحَ ـالُ تَـوْ قَ لا يُ , وَ ـدٍ احِ رُ فيِ بَطْنٍ وَ هُ آخَ عَ ونُ مَ كُ دٍ يَ لَ مٌ لِوَ اسْ

الُ لِلأُنْثَى  قَ يُ وْ وَ انِ تَ دَ لَ وَ الْ , وَ ةٌ أَمَ وْ , والجمع تَوائم وتُؤامٌ تَ انِ  . )١(أَمَ
 :معنى التوأم في عرف الفقهاء

عرف بعض الشافعية والحنفية والمالكية التـوأم بـالنظر إلى وجـود أكثـر مـن 
أو تأخر نـزول أحـدهما عـن , وسواء نزلا معا, طفل في رحم واحد حملا ووضعا

هو اسم للولـد إذا كـان معـه آخـر في : فقالوا, بينهمابقطع النظر عن المدة , الآخر
                                                            

القـاموس : الفـيروز آبـادي, ١/١٧٨ية في غريـب الحـديث النها: ابن الأثير, ١٢/٦١لسان العرب : ابن منظور) ١(
  .١٦/٦٨تاج العروس : الزبيدي, ١٠٦٢/المحيط 
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بينما عرفه الحنابلة وبعض الحنفية , )٢(وهو ما عرفه  به بعض المحدثين, )١(بطن واحد
, والمالكية وجمهور الشافعية بالنظر إلى المدة التي تمضي بين ولادة التوأم أو التـوائم

فإن كـان بيـنهما , من ستة أشهرهما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقل : فقالوا
 .)٣(ستة أشهر فأكثر فهما حملان أو بطنان, وليسا توأماً 

وإذا كان بعض الفقهاء ير أن التوأم لا يطلق عليه هذا المسمى إلا إذا كـان 
وأنه إذا كان بين ولادة أحدهما , بين ولادة أحدهما والآخر زمن أقل من ستة أشهر

وإنـما يكـون مـن , يصدق علـيهما هـذا المـسمىفلا , والآخر زمن يزيد على ذلك
فإن واقع الحـال أنـه , تأخرت ولادته حملا آخر ليس توأما لمن سبقت ولادته عليه

سواء بتخصيب بويـضتين أو , لا يتصور أن يتكون في الرحم جنينان دفعة واحدة
إن : ثـم يقـال, يتخلق من كل مـنهما جنـين, انشطار اللقيحة إلى خليتين مستقلتين

وإنـما يكـون حمـلا , ين الذي تأخرت ولادته عن سابقه لا يكون توأما للآخرالجن
بحـسبان أن الهرمـون , لأن ولادة أحدهما يحرض الرحم عـلى ولادة الآخـر, آخر

يفضي إلى انقباضـه لإخـراج كـل الأجنـة , المسبب لانقباض الرحم لولادة الأول
وأم والآخـر إلا برهـة ومن ثم فلا يكون بين ولادة أحـد فـردي التـ, المستقرة فيه

 .وليست ستة أشهر أو أقل, لا تعدو أن تكون بضع دقائق, وجيزة
                                                            

لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر منهما ثبت نسبهما منه عند أبي حنيفة وأبي «: قال ابن نجيم) ١(
: الحطاب, »هما الولدان في بطن واحد: نالتوأما«: وقال الحطاب, ٤/١٧١البحر الرائق : ابن نجيم, »يوسف

اعلم أن التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من «: وقال البجيرمي, ١/٣٧٦مواهب الجليل 
, ٤/٨٠حاشية البجيرمي , »وتثنيته توأمان, وامرأة توأمة مفرد, وبهمز اسم للواحد كرجل توأم, جميع الحيوان

حاشية الجمل , ٧/١٣٥نهاية المحتاج : الرملي, ٤/٤٧٦حاشية الدسوقي , ١/٣٠١ر رد المحتا: ويراجع كذلك
  .٤/٤٤٦على شرح المنهج 

هو المولود مع غيره في بطن : التوأم«: حيث قال في تعريفه, ١١٣/معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعه جي. د) ٢(
 .»واحد معا

: الجرجاني, »بين ولادتهما أقل من ستة أشهر, ن بطن واحددان مـا ولـهم: انـوأمـالت«: يـانـرجـال الجـق) ٣(
 .٧٠/التعريفات 
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فإنه , وما ذكره الفقهاء وإن كان يتصور من وجهة نظرهم في التوائم المنفصلة
لأن الفـرض أن ولادة , لا يتصور في نظرهم أو نظر غيرهم في التـوائم المتلاصـقة

 .  أحدهما تكون مع من التصق به
 :د بالتوأم في عرف الأطباءالمقصو

, الولد يكون معه ولـد آخـر في بطـن واحـد: عرف التوأم بعض الأطباء بأنه
 .  )١(المولود مع غيره في بطن واحد من الاثنين فصاعدا: وعرفه آخر بأنه

 :حقيقة التلاصق في التوأم: ثانيا
 :معنى التلاصق في عرف أهل اللغة

وقاً : يقال ق لُصُ لْصَ قَ به يَ وقـيس , وهـي أفـصح وأعـلى, وهي لغة تمـيم: لَصِ
ق, وهـي أَقبحهـا إِلاَّ في أَشـياء: لَسق بالسين, وربيعة تقـول: تقول ـزَ قَ , لَ والتَـصَ

ه يقُ ه ولَـصِ قُ صْ قَ غيره, وهـو لِـ وق, إذا كـان بجانبـه, وأَلْصَ دواء يلـصق : واللَّـصُ
زوقاً : ويقال, بالجرح قُ لُ لْزَ قَ والتَ : لزق الشيءُ بالشيء يَ لَصِ تِزاقاً كَ قَ الْ ق , زَ وقد لَصِ

هُ  قَ ه, ولازَ هُ به غيرُ قَ زَ قه, وأَلْ هُ كأَلْصَ قَ زَ ق, وأَلْ ق ولَسِ زِ ق هـذا , كلاصقه: ولَ وهذا لِزْ
قِه أَي لصيقه, وقيل يقهُ وبِلِزْ زِ ةٌ : ولَ يقَ زِ ةٌ ولَ قَ زِ زقاءُ , بجانبه, والأُنثى لَ قَ : وأُذن لَ التَزَ

قُ مثل اللَّ , طرفها بالرأْس قواللَّسَ قُ عنـد : يقال, صَ ; واللَّـسَ قَ ق البعـير ولَـصِ لَـسِ
, وقـال ابـن  قُ ئة بالجنـب, وأَصـله اللَّـزَ قاً للزوق الرِّ سَ , سمي لَ العرب هو الظمأُ

ه : سيده قه به غيرُ قَ به وأَلْسَ تَزَ قَ به والْ قَ به والتَسَ قَ به ولَصِ , ولَسِ قَ قَ لغة في لَصِ لَسِ
قي وبِ , وأَلصقه قِي ولِصْ يقي أَي بجنبيوفلان لِسْ يقي ولَصِ قي ولَسِ قِي وبِلِصْ  .)٢(لِسْ

                                                            
  .٦/٢٤٩الموسوعة : البستاني, ٢٢٥/الموسوعة الطبية الفقهية : محمد كنعان. د) ١(
مختار : الرازي, ١٢/٤٢٧روس ـاج العـت, ٢١١/ر ـاح المنيـالمصب: يـومـالفي, ١٠/٣٢٩رب ـان العـلس) ٢(

  .٥٩٧/الصحاح 
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 :معنى التلاصق في التوائم عند الفقهاء
إلا أنهـم أطلقـوا عليـه , لم يتعرض الفقهـاء لبيـان حقيقـة التـوأم المتلاصـق

أو , أو بـدنين عـلى حقـو واحـد, بـدنين ملتـصقين: لعل من بينها, مسميات عدة
وق من وسطه إلى فوقه له بدنان مفترقـان أو مخل, مخلوق له رأسان ورجلان ويدان

 .)١(ونحو ذلك من إطلاقات, بأربع أيد ورأسين ووجهين
 :معنى التلاصق في التوائم عند الأطباء

بأن التوأم هو نتـاج بويـضة : ذكر بعض الأطباء تفسيرا للالتصاق في التوائم
جزء معـين إذا ظل التوأم متلاصقا في , لم تستكمل عملية انفصالها, واحدة مخصبة
 .)٢(من بدنيهما

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
, ٤/٩٠أسـنى المطالـب , ٤/١٠٤مغنـي المحتـاج : الـشربيني, ٣/٢٩٨نهاية المحتـاج , ١/٢٨١مواهب الجليل ) ١(

: ابن القـيم, ٦٣, ٦٢/كشف اللثام عن أسئلة الأنام : المحلي, ٦/٣٨١الوسيط : الغزالي, ٩/٤١حواشي الشرواني 
  .٧٤/الطرق الحكمية 

 :التوائم الملتصقة على موقع الانترنت التالي, ١٠٥/جائب التوائم ع: أيمن الحسيني. د, ١/رحلة في عالم التوائم ) ٢(
http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. 
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אא 

אאא 
 أسباب الحمل بالتوائم: المقصد الأول

فتنـشأ , تخصب البييضة بالحيوان المنوي في الموضع المناسب من رحـم المـرأة
 .حيث تمر بأطوار الخلق المعروفة , عن ذلك اللقيحة التي يتخلق منها الولد

إلا أنه قد يحـدث أن تنقـسم البويـضة الأنثويـة المخـصبة بـالحيمن خليتـين 
بتكوين كتلـة مـستقلة , وتبدأ كل خلية منهما في الاستقلال عن الأخر, رئيستين

وبعد مرور مراحل التخلق المختلفة على , من الخلايا داخل الكيس المحتوي عليها
 الآخـر في كـل الـصفات ينتج عن كـل مـنهما جنـين يـشترك مـع, هاتين الخليتين
إلا أن ,  (Identical Twin’s)التـوائم المتطابقـة: وهو ما يطلـق عليـه, والخصائص

فـإذا تـم هـذا , للعامل الزمني الذي يمر على انقـسام البويـضة أثـر عـلى التـوائم
فإن التوأم المتطابق تكون لـه , الانقسام خلال الأيام الأربع الأولى من الإخصاب

 الخاص )الأمينون(السلي إلا أن كلا منهما يكون داخل كيس , مشيمة واحدة غالبا
فـإن , فإذا حدث الانقسام بعد تلك المدة إلى ثمانية أيام من حدوث الإخصاب, به

وهـو مـا , كلا منهما يوجد داخل كيس واحد ضمن مشيمة واحـدة تجمـع بيـنهما
 مـن جـنس وهذا النوع من التوائم تكـون, يتصور أن يكون عليه التوأم المتلاصق

يكون التـشابه في هـذا التـوأم «: محمد البار. قال د, فهي إما ذكور أو إناث, واحد
 . )١(»أنثى أو إما ذكراً , فجنس الجنين لابد وأن يكون واحدا, تاما

                                                            
  .٤٧١/خلق الإنسان بين الطب والقرآن : محمد البار. د) ١(
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أن يفرز مبيض المرأة بييضتين ثم يقذف بهما فتخصب كل واحـدة وقد يحدث 
لينـشأ عـن ذلـك , تخلق فيهافتستقل كل بويضة منهما بمراحل ال, منهمـا بحيمن

 حيـث يـشترك التـوأم أو التـوائم غـير ,)Twin’s Fraternal(التوائم غير المتطابقة 
مـع حمـل بعـض خـصائص الوالـدين , من الخصائص الوراثية % ٥٠المتطابقة في 

 .)١(متفاوتبشكل 
 :ما يلي, ومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الحمل بتوأم أو أكثر

فقـد ذكـر الأطبـاء أن تنـاول المـرأة لـبعض : عقاقير الطبية والأدويةتناول ال) أ ( 
من , الأدوية المنشطة للمبايض عند خمولها أو ضعفها يساعد على الحمل بتوأم

والأدويـة التـي تتناولهـا الحامـل , أدوية منع الحمـل: هذه العقاقير والأدوية
 .بصورة عشوائية من غير إرشاد متخصص لها في تناولها 

مما قد يكون له أثر في الحمل , واج الأقارب وتدخل عوامل الوراثة في ذلكز) ب(
 .  بالتوأم 

فإن لـه أثـرا في الحمـل : نوع الطعام الذي تتناوله المرأة خلال فترة التبويض) ج ( 
حيث اكتشف أن بعض الأطعمة التي تحتوي عـلى مـسببات زيـادة , بالتوائم

يترتـب عـلى المواظبـة عـلى ,  الـدمفي) Estrogen  الإستروجين(نسبة هرمون 
وقد اكتشف الأطباء أن بعض النساء الـلاتي يتنـاولن , تناولها الحمل بالتوائم

باعتبـار أنـه , الذي ينبت في بعض دول إفريقيا ينجبن تـوائم, )اليام ( نبات 
 .يحتوي على مادة فاعلة في زيادة نسبة هذا الهرمون بالدم 

                                                            
عة من مجمو, ٢٠٦/الطبيب أدبه وفقهه : محمد البار. د, زهير السباعي. د, ٥٤/الجنين المشوه : محمد البار. د) ١(

الموسوعة الطبية : مجموعة من الأطباء, ٥٣٣/الموسوعة العربية الميسرة : محمد شفيق غربال. العلماء بإشراف د
, ١٥, ١٠/عجائب التوائم : أيمن الحسيني. د, ٥٦/التوائم ولغز التشابه : صالح عبد الكريم. د, ٥/١١٣الحديثة 

  .٥/رحلة في عالم التوائم : عبد الهادي مصباح. د
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باعتبار أن التعـرض : نفايات الضارة أو الإشعاع التلوث البيئي والتعرض لل)د ( 
  )١(طفـوراً مـن شـأنه أن يحـدث , أو تأثر بـه, أو تناول ما اشتمل عليه, لذلك

وإنما يكون له أثر , فيكون له أثر ليس فقط في الحمل بالتوائم, جينيا في الخلايا
 . في إحداث التشوه والتلاصق بينها 

لتنـشيط , المنـشطات الهرمونيـة المختلفـة يزيـد الحمـل بتـوأم مـع اسـتعمال )هـ(
وعـدم انتظـام , يعانين من مـشاكل تـأخر الحمـل التبويض في النساء اللواتي

 .الدورة والعقم بجميع صوره 
ممـا يزيـد مـن , أكياس على المبيض وجود  يحدث الحمل بالتوائم كذلك عند)و ( 

عـدد  دوتحديـ, المبـيض حيث يصعب تحديد اسـتجابة, نسبة الحمل بالتوائم
 .المريضات البويضات الذي عادة ما يكون كبيرا لد هؤلاء

ـــدث إنجـــكــما يحــ) ز (  ــضـاب الت ــال الأنابيــب أو ـاً في حـــوائم أي الات أطف
طون مبيض المرأة بإعطاء  نَشّ الإخصاب الطبي الخارجي بكثرة, لأن الأطباء يُ

خـصيب, المرأة الأدوية المخصصة لإنتاج العديد مـن البييـضات القابلـة للت
ة مـن ـونقل عدد من البويـضات المخـصب, حيث يقوم المختصون بتخصيبها

ويميل الأطباء إلى مثل هـذا الإجـراء ضـماناً ,  بويضات إلى رحم المرأة٥ −٣
لحصول انغراس البويـضات المخـصبة في جـدار الـرحم مـن خـلال تكثـير 

ق بعضها أعدادها, لأن الرحم يرفضها باعتبارها أجساما غريبة, فإذا لم يلتص
بجدار الرحم فإن بعضها الآخر يحتمل أن ينغرس, ومـن ثـم تتكـون حالـة 

 .التوائم غير المتشابهة 
                                                            

تغير فجائى يطرأ على المادة الوراثية في الخلية, ينتقل بعد عملية الانقسام إلى الأجيال اللاحقة : Mutationالطفرة ) ١(
كالانعزال, : طفرات طبيعية أو تلقائية, تحدث نتيجة للعمليات الطبيعية: بصورة مطابقة للأصل, وهى نوعان

ث نتيجة التعرض للإشعاع أو استخدام المواد الكيميائية والاتحادات الوراثية الجديدة, وطفرات صناعية, تحد
  ).٢٠٩/الوراثة والإنسان : محمد الربيعي. د(ونحوها 
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بل إن تناول المرأة لأقراص منع الحمل أو غيرها من الأشـكال الـصيدلانية ) ح ( 

يزيد من فرص الحمـل , التي يكون من شأنها منعه في وقت قريب من الحمل
أجـري عـلى مجموعـة مـن , ت مـسح ميـدانيحيث أسفرت عمليا, بالتوائم

التوائم المتطابقة في بريطانيا وكندا واستراليا والولايـات المتحـدة, أن النـساء 
اللاتي كن يتعاطين حبوب منع الحمل في مدة قريبة من الحمل, لديهن فرصـة 
لحمل توائم متطابقة أكبر مـن فـرص حمـل تـوائم غـير متطابقـة, وأسـفرت 

في أستراليا بالاشتراك مـع رابطـة ) نيو ساوث ويلز(أبحاث أجريت بجامعة 
من التوائم ولـدتهم أمهـات  % ٤٠الولادات المتعددة الأطفال بها, أن حوالي 

كن يتعاطين حبوب منع الحمل وقد كـانوا تـوائم متطابقـة, وأظهـرت هـذه 
مــن التــوائم المولــودين في بريطانيــا مــن أمهــات  % ٨٠الدراســة أن حــوالي 
 .)١(ع الحمل كانوا توائم متطابقةاستعملن حبوب من

 :أسباب التصاق التوائم: المقصد الثاني
حيـث , من بويضة واحـدة) Conjoined Twin’s(ينتج التوأم الملتصق 

ومـن ثـم يتوقـف هـذا الانقـسام بعـد , تبدأ البويضة بالانقسام بعد الإخـصاب
لى لينـتج عنـه بويـضة نـصف منقـسمة تتطـور إ, أسبوعين من الحمل ولا يكتمل

   .توأمين ملتصقين 
إذ تتحول البويضة المخـصبة في الانقـسام إلى سلـسلة هندسـية متواليـة مـن 

, التي تتجه إلي جوف الرحم, وتقع فيه ماسـة »التوتة« الانقسامات, حيث تدعي
                                                            

, ٥٢, ٤٧/عجائب التوائم , ١٧/العلاج الجينى بين التقنية العلمية والأحكام الشرعية : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(
, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جراحة فصل التوائم المتلاصقة: سفر بن عيد السويلم. د, ٥/رحلة في عالم التوائم 

  .٤٧٨/خلق الإنسان بين الطب والقرآن : محمد البار. د, ٧٦عدد 
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بجداره في اليوم السابع, ثم تنغرس فيه, وبعد نموها تبدو وكأنها متعلقة بجداره, 
 في هذه المرحلـة تكـون عبـارة عـن كتلـة مـن الـدم لتدخل في طور العلقة, وهي

الجامد, وتحدث عملية التـصاق الأجنـة ببعـضها في هـذه المرحلـة إذا حـدث مـا 
داخـل كـيس حيث يوجد في هذه الحالة التـوأم المتلاصـق , يقتضي هذا الالتصاق

ولذا فقـد ذكـر الأطبـاء أن سـبب ولادة , واحد ضمن مشيمة واحدة تجمع بينهما
انقـسمت في مرحلـة , أنها تكون نتيجة بويضة مخـصبة واحـدة, تلاصقةالتوائم الم

 .)١(واحدةوكانت المشيمة ,  إلى كرتين جرثوميتينمتأخرة نسبياً 
التـي , وقد أطلق الأطباء على التصاق التوائم بأنه نوع من التشوهات الخلقية

م أو ظهـور هـذه التـوائ, أو عيوب خلقيـة, أو مسخ, يترتب عليها شذوذ ولادي
وليست كـل هـذه , وبها التصاقات أو بعض الأعضاء الشاذة بالزيادة أو النقصان

فمنها البسيط الذي يستكمل الجنين نمـوه معـه إلى , التشوهات على وتيرة واحدة
ــا ــد حي ــة , أن يول ــين أو الأجن ــد يفــضي إلى مــوت الجن ــذي ق ــشديد ال ــه ال ومن
 . )٢(وإجهاضها

  :ما يلي, مل بتوأم متلاصقومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الح
أو , أو المواد الكيميائيـة, تعرض الكتلة الخلوية المتكونة من اللقيحة للإشعاع) أ ( 

أو تناول الأطعمـة أو الأشربـة الملوثـة أو المعالجـة , عناصر البيئة المحدثة لها
حيـث يحـدث لهـذه , ونحوها, أو تناول العقاقير الطبية والأدوية, بالإشعاع

تشوهات خلقيـة تتفـاوت شـدة , سواء نتج عنها جنين واحد أو أكثرالخلايا 
وينـشأ عنهـا التـصاق , وضعفا بحسب شدة التأثر بهـذه المـسببات وضـعفه

فقـد أثبتـت دراسـة , إذا نتج التوأم أو التـوائم مـن بويـضة واحـدة, التوائم
                                                            

  .٤٧٣/خلق الإنسان بين الطب والفقه : محمد البار. د) ١(
 .٥١/الجنين المشوه : محمد البار. د, ٨٥٩, ٥٨٢, ٣١٠/الموسوعة الطبية الفقهية ) ٢(
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أنـه حيـنما ألقيـت في هـذه الخلـيج , أجريت على الأسماك في خليج باليابـان
فارتفعت نسبة إنتاج التـوائم , تأثرت هذه الأسماك بالتلوث, ت صناعيةنفايا

 .الملتصقة في صغارها 
وبعض التشوهات التي تحدث لهذه الكتلة يعزي سببها إلي تفاعـل العوامـل ) ب(

فتحـدث مجموعـة مـن التـشوهات الخلقيـة في , الوراثية مع العوامل البيئيـة
ذا التفاعل التـصاق التـوائم الناتجـة ومما قد يحدثه ه, أعضاء الجسم المختلفة

 .عن هذه الكرة الجرثومية 
أو التـي تـأثرت بمـسببات التـشوه , كما أن الخلل في انقسام الخلايا الطافرة) ج ( 

يترتب عليه , أو التشوه الناتج عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية, المكتسب
لى التـصاقهما في عـضو مما يـؤدي إ, اتحاد التوأم الذي يكون في مشيمة واحدة

 .من أعضاء بدنيهما 
إلى نـشوء جنـين كامـل , وقد يؤدي الخلل عند انقسام الخلايا السابقة الذكر) د ( 

فيكون الجنين النـاقص الأعـضاء متـصلا بـالجنين , وآخر ناقصها, الأعضاء
وهو ما يطلق عليه التـوأم الطفـيلي أو , أو متعلقا بجزء من بدنه, الكامل فيها

  .المختفي
ي يكـون مـن ـالتـ, اتـروســوأم بـبعض الفيـل بالتـامـرأة الحـة المـابـ إص)هـ(

خـلال الأشـهر الأولى مـن شأنها إحداث هذا الالتصاق في التوأم وخاصـة 
 .الحمل بها

 كــما أشــار الأطبــاء إلى أن زواج الأقــارب مــن شــأنه أن يفــضي إلى وجــود  )و( 
 .)١(مل بتوائم متلاصقةفضلا عن تسببه في الح, التشوهات في الأجنة

                                                             قضايا : عبد الفتاح إدريس. د.أ, ٨/التخلص من الخلايا والأجنة التي بها تشوه وراثي : بد الفتاح إدريسع. د.أ) ١(
. د, ٥٨٢/الموسوعة الطبية الفقهية , ١٠٣/عجائب التوائم , ٦٣/الجنين المشوه , ١٣٣/طبية من منظور إسلامي 

منشور بصحيفة : مقال, قة تبحث عن حلالتوائم الملتص, ٢٤٩/الآيات العجاب في رحلة الإنجاب : حامد أحمد
مقال منشور بمجلة , التوائم المتلاصقة سببها التلوث البيئي, ١٢/٦/٢٠٠٣عدد الأحد , ٣/الجمهورية المصرية 

    http://www. Islam on line.net: لاله ولادن حلم الانفصال الدامي بموقع, ١٥٦٤المجتمع عدد 
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אא 
אאא 

 أنواع التوائم السوية المقصد الأول
 :هما, ذكر الأطباء لهذه التوائم نوعين

 Identical Twins (like):أو المتطابقة  التوائم المتشابهة ■
ا بـالتوائم حيـث يكـون سـبب , أحاديـة البويـضة وتعرف هذه التوائم أيضً

متقـدم أن تنقـسم  أو يحدث في طـور, بويضة المخصبة إلى خليتينتكونها انقسام ال
 الكتلة الخلوية إلى جزأين, ثـم تواصـل كـل خليـة نموهـا إلى أن يتكـون الجنـين
, الكامل, ولما كانت التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة مخصبة من حيمن واحد

فهي إما , ائمالتوائم تتشابه من جميع الوجوه حتى على مستو جنس التو فإن هذه
ا, ا أو إناثً أما بالنسبة للمـشيمة فإنهـا تكـون منفـصلة عـن بعـضها إذا كـان  ذكورً

أو قـد تكـون المـشيمتان ملتحمتـين , في طور مبكـر انفصال الخليتين عن بعضهما
اندماج الدماء, أما إذا كـان الانفـصال في  ولكنهما في الأصل منفصلتان من حيث

مع احتفاظ كل , تكون ذات مشيمة واحدة مشتركةمرحلة البلاستولا فإن التوائم 
مرحلة متـأخرة كـالتي  جنين بغشاء السلي الخاص به, وعند حصول الانفصال في

واحـد  فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين بغـشاء سـلي, تحدث للقرص الجرثومي
وفي هذا النوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة وذلـك , ومشيمة واحدة

ا من جنين يكون محمولاً بجوار الجنين أن الانفصا نتيجة ا, أو أن جزءً ل لم يكن تامٌّ
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التـي تكـون نتيجـة عـدم اكـتمال , وتعرف هذه التوائم بالتوائم الطفيليـة ,الآخر
 .التوأمين  التكوين في أحد

  Fraternal Twins (Unlike): الأخوية غير المتشابهة  التوائم ■
التـشابه التـام الـذي يكـون في التـوائم يكون بينهما  هذا النوع من التوائم لا

المتطابقة, بحسبان أنه ينتج من تخصيب بويضتين مختلفتين في الرحم, فينتج عـنهما 
فيكونـان ذكـرين أو , جنينان مختلفان في الجينات الوراثية, وقـد يتفقـا في الجـنس

به في إلا أن بينهما تـشا, فيكون أحدهما ذكرا والأخر أنثى, وقد يختلفا فيه, أنثيين
شأنهما في ذلك شأن ما يوجد بـين , بعض العوامل الوراثية المنتقلة إليهما من أبويهما
ا, لذلك تعرف بالتوائم الأخوية, كما تعـرف بـالتوائم ثنائيـة  الإخوة بعضهم بعضً

فيخـصب كـل بويـضة حيـوان منـوي  البويضة, حيث إن المبيض يفرز بويضتين
الأدويـة  العقم اسـتخدمن بعـضواحد, وحيث إن بعض السيدات المـصابات بـ

فيسبب ذلـك لهـن إفـراز أكثـر مـن بويـضة خـلال , الخاصة بتنشيط المبيض مثلاً 
وفي هـذا النـوع , فيؤدي هذا إلى حدوث الحمل بأكثر من جنـين, الواحدة الدورة

 .)١(بهمن التوائم تكون المشيمتان منفصلتين حيث تكون لكل جنين مشيمة خاصة 
 :لتوائم المتلاصقةأنواع ا :المقصد الثاني

 :ذكر الأطباء أن التوائم المتلاصقة ثلاثة أنواع
 :)Parasitic Twin’s(  التوائم الطفيلية: النوع الأول

إذا , وتتكون هذه التوائم من بويضة واحدة مخصبة من حيوان منـوي واحـد
كـالتي تحـدث للقـرص , انفصلت الخلية الناشئة عن اللقيحة في مرحلـة متـأخرة

واحـد ومـشيمة  حيث يـؤدي ذلـك إلى تكـوين جنينـين بغـشاء سـلي, الجرثومي
                                                            

الجنين : محمد البار. د, ٢٢٨, ٢٢٥/وسوعة الطبية الفقهية ـالم, ٥٣٣, ٢٣٥ /رةـة الميسـربيـة العـوعـوسـالم) ١(
رحلة في : مقال: عبد الهادي مصباح. د, ٢٠٦/الطبيب أدبه وفقهه : زهير السباعي. د, محمد البار. د, ٥٤/المشوه 

, ٨/ام المصرية رـة الأهـبصحيف: رـإنجاز جديد للطب في مص: مقال: عبد الهادي مصباح. د, ٥/عالم التوائم 
  .١٨, ١٠/عجائب التوائم , ٣/١١/٢٠٠٥ الصادر في ٤٣٤٤١دد ـع
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عـدم  نتيجـة, وفي هـذا النـوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة, واحدة
 مـن جنـين يكـون محمـولاً بجـوار اً أو أن جـزء, م في الخلية الجنينيةالانفصال التا
كـون حيـث ي, وتكون نتيجة عدم اكتمال التكوين في أحد التوأمين, الجنين الآخر
أو تكـون أطرافـه , أو له رأس وجزء من الجذع ولكن بلا أطـراف, بدنا بلا رأس

أو , وقد يكون للمولود المكتمـل أطـراف إضـافية, وقد لا يكون له قلب, ضامرة
إلا أن , وهذا النوع يكون في مشيمة واحـدة داخـل الـرحم, رأس أو جذع إضافي

بـه, ولكـن عنـد حـصول كلا منهما يكون في بداية الأمـر في غـشاء سـلي خـاص 
فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين بغشاء سلي واحد , الانفصال في مرحلة متأخرة

يجمعهما داخل مـشيمة واحـدة, وفي هـذا النـوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم 
ملتصقة, نتيجة عدم اكتمال انفصالهما, أو أن جزءاً من جنين يكون محمولاً بجـوار 

وقـد ذكـر , م اكـتمال التكـوين في أحـد التـوأمينالجنين الآخر, فهي تنتج من عد
وأنـه يمكـن , الأطباء أن التوأم الطفيلي لا يمكنه أن يستقل بالحياة على حاله هـذا

 .ليبقى بعد الجنين الأصلي المكتمل الأعضاء , استئصاله
 :)Fetus in Fetus(التوائم المختفية : النوع الثاني

 يتكون في داخل الجنـين المكتمـل حيث, هذا النوع من التوائم نادر الحدوث
يـشكل في , قـد يكـون ميتـا أو ضـامرا, جنين آخر غير مكتمل, النمو والأعضاء

وقـد يحـدث هـذا نتيجـة دخـول , تجويف الجنين الأصلي ما يشبه الورم المختفـي
فينتج عنهـا , بويضة مخصبة إلى داخل تجويف بدنه خلال مرحلة من مراحل تخلقه

ختفاء هذا الجنين في تجويف بطن الآخـر يمكـن الوقـوف وا, هذا الجنين المختفي
غاية ما هنالك أنه قـد يـتمكن , عليه عن طريق وسائل الكشف المبكر عن الحمل
وقـد يختفـي لـسنوات عـدة بعـد , المختص من اكتشافه إن كان ظاهرا في الأشعة
وقد ينتج عن استئـصاله مـن البـدن , ولادة الجنين المختفي بداخله على هيئة ورم

 .المختفي فيه هلاك صاحب هذا البدن في بعض الحالات 
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  :)السيامية(أو ) الموصلية(  )Conjoined Twin’s( المتلاصقة التوائم : النوع الثالث
نتيجـة حـدوث , التوائم يتبع التـوائم المتطابقـة المتلاصـقة إن هذا النوع من

حيـث , رثـوميمرحلة متأخرة كالتي تحدث للقرص الج انفصال الخلية الجنينية في
وفي هـذا النـوع , واحد ومشيمة واحدة يؤدي ذلك إلى تكوين جنينين بغشاء سلي

يمكن ملاحظة تكون توائم ملتصقة نتيجة عـدم تكامـل الانفـصال بـين خليتـي 
 اللقيحة الرئيستين, وقد نـشرت وسـائل الإعـلام أول حالـة لهـذا النـوع في هـذا

لأبـوين ,  جنـوب شرق آسـيافي) سـيام(م لطفلين مـن مدينـة ١٨١١العصر عام 
وقـد , إلى الـسرة) عظـم الـصدر(وكان التوأم متلاصقا من جهة الصدر , صينيين

ا من يعرضان نفسيهما في السيرك إلى أن استقر بهما , الأماكن بعد أن كبرا جالا كثيرً
, وتزوجـا مـن شـقيقتين إنجليـزيتين, بولاية كارولينـا الـشمالية القرار في مزرعة
م حيـث تـوفي أحـدهما قبـل ١٨٧٤وقد توفيا عـام  ,عشرين طفلاً وأنجبا اثنين و
ا الآخر بحوالي ولذا عرفـت بـالتوائم , ساعتين عن عمر يناهز الثالثة والستين عامً

هــ صـاحب كتـاب جـامع ٣٨٤إلا أن القاضي التنـوخي المتـوفى عـام , السيامية
ا عن حالة توأمين مل١٤٦ −١٤٤التواريخ ذكر في ص  تـصقين  من كتابه هذا خبرً

وتعتبر هذه أول حالـة , أحضرا من أرمينيا وعرضا على صاحب الموصل الحمراني
والتـي عرفـت في , التـاريخ الإنـساني لتوأمين ملتصقين أشارت إليها المـصادر في

نفـس الوصـف للتـوائم  التـي هـي) الـسيامية(الكتـب الحديثـة بحالـة التـوائم 
والتـي سـجلت وعرفـت , إليهانسبة إلى مدينة الموصل التي أحضرا , )الموصلية(

 .)١(حالات التوائمفيها هذه الحالة من 
                                                            

, ٤٧٨/خلق الإنسان بين الطب والقرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/الجنين المشوه , ٤/١٤٤نشوار المحاضرة : التنوخي) ١(
 رحلة في عالم :مقال: عبد الهادي مصباح. د, ٥/١١٣الموسوعة الطبية الحديثة , ٥٣٣/الموسوعة العربية الميسرة 

بصحيفة الأهرام عدد , ٩, ٨/ إنجاز جديد للطب في مصر: مقال: عبد الهادي مصباح. د ,٥, ٤/التوائم 
  .٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/عجائب التوائم , ٤٣٤٤١
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 :حالات التصاق التوائم ونسبة حدوث كل منها :المقصد الثالث
وفقـا , لم يكن العلماء على سنن واحد فيما يتعلق بتصنيف التـوائم المتلاصـقة

لتـي ولذا وجد من العلماء مـن ينظـر إلى الحـالات ا, لمكان التلاصق بين كل توأم
ولذا حصر حالات وأشكال التلاصق في , يكون عليها التوأم المتلاصق بوجه عام

أو , أو الظهـر, أو الـرأس, التلاصق عنـد الـصدر: هي, التوائم في ثمانية حالات
التـوأم : ويجعلون مـن التـوائم المتلاصـقة, والتوأم ذو الرأسين, أو العجز, البطن
 من وصل بحـالات وأشـكال التـوائم ومنهم, والجنين داخل جنين آخر, الطفيلي

غير أن مـن العلـماء مـن قـسم , المتلاصقة إلي ثلاثين حالة حسب مكان التلاصق
ولـذا , حالات التوائم المتلاصقة وأشكالها تبعا لموضـع التلاصـق بـين كـل تـوأم

وآخر ,  نوع يشمل التلاصق في غير موضعي القلب والسرة: صنفها إلى ثلاثة أنواع
وثالث يشمل التلاصق النادر الذي لا يكون , هما أو في أحدهمايشمل التلاصق في

والجنـين , التـوأم الطفـيلي: ويدخل ضـمنه, في موضع القلب أو السرة أو غيرهما
 : ومن ثم فإن حالات التوائم المتلاصقة لا تخرج في جملتها عما يلي, داخل الجنين

 : التصاق عند الرأس −١
إلا , ومنفصل عن الآخـر, تمل غالباحيث يكون لكل من التوأمين جسد مك

 أنهما يتلاصقان عند مؤخرة 
وفي بعض حالات التلاصق , الرأس أو مقدمتها أو أعلاها أو إحد جانبيها

وفي هذه الحالـة يكـون للتـوأم طرفـان , الجانبي يشمل التلاصق جزءا من الصدر
,  المتلاصقةمن جملة حالات التوائم % ٢وتحدث هذه الحالة بنسبة , أو ثلاثة, فقط

ويعتـبر فـصل ,  مليون حالة ولادة١/١٠ونسبة حدوثها بالنسبة لحالات الولادة 
, ويتخلف عنها أضرار بالدماغ لكل مـن التـوأم, هذه الحالة من الصعوبة بمكان
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ولذا فقد سجلت خمس وثلاثون , بسبب اشتراكهما في الأجزاء العظمية للجمجمة
 .  الرأس حالة فصل ناجحة لتوأم بينهما تلاصق في

 : التصاق عند الصدر −٢
وهو عبارة عن تلاصق يكون بين التوأم من جهة الصدر إلا أنه يشمل جـزءا 

وهو أكثر حـالات التلاصـق , فيكونان متواجهين أو متحاذيين, من البطن كذلك
مـن حـالات  % ٤٠−٣٥حيـث تبلـغ نـسبته مـن , حدوثاً بين التـوائم الملاصـقة

ك التوأم في هذه الحالة في الـصدر وأحيانـاً في القلـب ويشتر, التلاصق بين التوائم
أنـه  مـع, الحيـاة غالبـا وهذا النوع من التوائم المتلاصق لا يبقى على قيـد, كذلك

 . جرت محاولات لفصلهم 
 : التصاق عند الظهر −٣

إلا أن , في هذه الحالة يكون التـوأم مكتمـل الأعـضاء الداخليـة والخارجيـة
أو يكـون , ليكون اتجاه كل منهما عكـس الآخـر, قة الظهرتلاصقهما يكون في منط

أو يكون التـصاقهما مـن , فيكون اتجاههما متقاربا, الالتصاق في أحد جانبي الظهر
, %٢٠−١٩ذا التلاصق بين التوائم من ونسبة حدوث ه, ناحية الكشح أو الأليين

مكن الفـصل وهذه الحالة ي, وهي حالة نادرة, من جملة حالات التوائم المتلاصقة
ما لم يـشتركا في جـزء , دون أن يترتب عليه وفاة التوأم, بين التوائم المتلاصقة فيها
حيث تواجه عملية الفصل بينهما وجهـا مـن الـصعوبة , من عظام وأعضاء الظهر

 .تبعا لما يشتركان فيها من ذلك 
 : التصاق عند العجز −٤

يكـون لكـل مـنهما و, وهو تلاصق يكون في الجزء الأسفل من جسم التـوأم
إلا أنهما قد يـشتركان في مخـرج أو أكثـر مـن , وأعضاء أخر مستقلة, قلب مستقل

ونسبة حدوث هـذا التلاصـق , وكذا في الأمعاء والمثانة والكليتين غالبا, السبيلين
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ويكـون الالتـصاق فقـط في , من جملة حالات التوائم المتلاصـقة % ٦بين التوائم 
ونسبة نجاح فصل هذه التوائم ,  وهي حالات نادرة,)أسفل الظهر(منطقة العجز 

قصور أو تعطل في وظائف إفراز  مع انه قد يحدث, وبقائهم على قيد الحياة مرتفعة
إلا أن نسبة بقائهما على قيد الحياة وآفاق المستقبل , الفضلات أو الوظائف الجنسية

 . تعتبر جيدة 
 : التصاق عند البطن −٥

سـواء , وأم متلاصقا عند منطقـة الـبطن مـن الـسرةوفي هذه الحالة يكون الت
وفي هذه الحالة يكون لكل من التوأم , شمل ذلك ما كان أعلى أو أسفل من البطن

ونـسبة , ولا يكون بينهما اشتراك في القلب أو المعـدة أو الأمعـاء, أعضاء مكتملة
, مـن جملـة حـالات التـوائم المتلاصـقة % ٣٤حدوث هذا التلاصق بين التـوائم 

ويمكن فصل التوائم في هذه الحالة دون تعرض أحدهما لمخاطر تودي بحياته عند 
 . إجراء الفصل 

 : التوأم ذو الرأسين −٦
أي مـن منطقـة , وهو عبارة عن توأم متلاصق من الجزء العلوي مـن البـدن

ويكـون لهـذا البـدن يـدان , ويكون الرأسان على حقـو واحـد, الصدر والكتفين
وهـو يعـد مـن أنـدر حـالات ,  وتنفسي وهضمي واحدوجهاز دوري, ورجلان

, مـن جملـة حـالات التـوائم المتلاصـقة % ٥حيث تبلغ نـسبته , التلاصق حدوثاَ 
 . ويصنفه البعض ضمن حالات التوأم الطفيلي 

 :التوأم الطفيلي −٧
أو بدنا , أو العكس, إذ قد يكون بدنا بلا رأس, وهو جنين غير مكتمل النمو

ويلتصق في أحد , وحجمه أصغر كثيراً عن توأمه, ت أطرافهأو ضمر, بلا أطراف
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هذا النوع يكـون للمولـود أطـراف إضـافية أو رأس أو  وفي, مناطق جسم توأمه
 . ويعتقد أن سبب حدوث ذلك هو وفاة أحد التوأمين داخل الرحم  جذع إضافي,

 :الجنين الذي يكون بداخل جنين آخر −٨
من حالات التوائم المتلاصقة الـشديدة والجنين الذي يكون بداخل آخر يعد 

والآخـر مختـف , وفي هذه الحالة يكون أحـد التـوأمين مكتمـل الأعـضاء, الندرة
 أو وقـد يكـون ميتـاً ,  انتفـاخعـلى هيئـة ورم أو, بتجويف بطنه غير كامل النمـو

 .ضامراً 
وتعد ولادة التوائم المتلاصقة من أصعب جراحات الولادة; فعادة مـا يولـد 

وتبلغ نـسبة التـوائم المتلاصـقة عـلى , من هذه التوائم ميتة % ٦٠ −٤٠ حوالي من
 ألف حالة ولادة, يبقـى ١٠٠− ٥٠مستو العالم, ما معدله مولود واحد من بين 
أما التي كتب لها الحياة بعـد  , % ٣٥على قيد الحياة منها لمدة يوم أو يومين ما نسبته 
ص بقائهـا عـلى قيـد الحيـاة نـسبة إجراءات عمليات الفصل بينها فلا تتجاوز فر

ويتم إجراء معظم عمليات الفصل في المرحلة العمرية , فقط % ٢٥−٥تتراوح بين 
وتكشف السجلات الطبية خلال الخمـسمائة عـام الأخـيرة , بين ستة أشهر وعام

, عن وجود حوالي ستمائة حالة تـوائم متلاصقــة ظلـت عـلى قيـد الحيـاة, تقريبا
   .)١( %٧٠ نها أكثر مننسبة الإناث بي وبلغت

                                                            
, ٥٣٣/الموسـوعة العربيـة الميـسرة , ٤٧٨/خلـق الإنـسان بـين الطـب والقـرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/الجنين المـشوه  )١(

إنجـاز : مقـال, ٥, ٤/رحلة في عالم التوائم : مقال, ٦٠ −٥٢/عجائب التوائم , ٥/١١٣ الحديثة الموسوعة الطبية
 : ومواقع الانترنت التالية, ٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/رحلة في عجائب التوائم : مقال, ٩, ٨/جديد للطب في مصر 

  - http://arabic.peopledaily.com.cn/ara.html 
- http://www.ngha.med.sa/ 
http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. - 
http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic.  - 

- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html 
 - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_ stm 



   ١٢٥       فصل التوأم المتلاصق وموقف الفقهاء منه    
  جامعة الأزهر − أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون −                    للأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس 

 
אא 

אא 
אא 

אא 
ولـذا فـإني أبـين معنـى الجراحـة في , فصل التوائم نوع من أنواع الجراحات

ومد ما يعرض لجراحة الفصل بين التوائم , وفي عرف الفقهاء, عرف أهل اللغة
 .من مخاطر وصعوبات 

 :لجراحة في عرف أهل اللغةمعنى ا
مشتقة من الجرح, وهو أثر الـسلاح في البـدن, : الجراحة في عرف أهل اللغة

حُ , جرحه جرحاً أي ضربه بالسكين فشق جلده مثلاً : يقال رْ هـو الـشق في : والجُـ
اصٌ ﴿: قال االله تعالى, البدن وحَ قِصَ رُ الجُْ ولكلمة جرح ومشتقاتها , )٥: المائدة (﴾وَ

ا : أن الجرح هو الكسب, قال سبحانه: ر في اللغة, منهااستعمالات أخ لَمُ مَ عْ يَ ﴿وَ
﴾ ارِ تُمْ بِالنَّهَ حْ رَ ومنهـا أن الجـرح بمعنـى العيـب , أي كـسبتم, )٦٠: الأنعـام (جَ

فهي السباع والطـير : والانتقاص, وجمع الجراحة جراح وجراحات, أما الجوارح
أعـضاؤه : وجـوارح الإنـسان, أي تكسب لهم, ذوات الصيد; لأنها تجرح لأهلها

 .)١(تكسب لهالتي 
وهو الـشق وأثـر آلـة , إلا أن المراد بالجراحة في هذا البحث هو المعنى الأول

 .الجراحة في البدن 
                                                            

  .١/٤٢مختار الصحاح , ٢/٤٢٢لسان العرب ) ١(
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 :معنى الجراحة في عرف الفقهاء
قطع : يستعمل الجرح في الفقه بمعنى تأثير الجناية في الجسـم, ولذا عرف بأنه

 .)١(غير تقيحالعضو من  اتصـال اللحم في
هـو الطبيـب الـذي يتنـاول مـن يطـب : ونص ابن القيم على أن الجرائحـي

 . )٢(بمبضعه ومراهمه
 :معنى الجراحة في عرف الأطباء

عـن , تخصص طبي معني بعلاج بعـض الأمـراض أو الإصـابات: الجراحة
وهـو , التـدخل الجراحـي: طريق استخدام يدوي لآلات جراحية, ويطلق عليـه

 .)٣(راء الذي يتم به فصل أنسجة أعضاء الجسم بعضها عن بعضيطلق على الإج
التضحية بأحـد , ويتطلب الأمر أثناء إجراء عمليات فصل التوائم المتلاصقة

خصوصاً إذا اشترك التوأم في قلـب واحـد أو , التوائم ليبقى الآخر على قيد الحياة
حد التوائم أثنـاء وتصل نسبة وفاة ا, أو وجود فروق كبيرة بين التوأم, دماغ واحد

وقـد , من حالات التوائم التي يجـر لهـا فـصل % ٦٠الفصل أحياناً إلى أكثر من 
أد هذا إلى كثير من الجدل حول إجراء هذه العمليات وجدواها, كـما أن بعـض 
هذه العمليات قد ينتهي بوفاة كل من التـوأمين, وقـد تـستغرق بعـض عمليـات 

 عمليات متعددة إذا احتاج الفصل إلى عدة أو إجراء, فصل التوائم ساعات طويلة
 .لتهيئة الجسم والأوعية الدموية للفصل النهائي , مراحل

                                                            
  .١٢١ /معجم لغة الفقهاء) ١(
  .٤٨/الطرق  الحكمية : ابن القيم) ٢(
 ٩٧٩ /٥ة ـوعة الطبية الحديثـالموس: , نخبة من العلماء١/٥٢٠الموسوعة العربية الميسرة : اءـمجموعة من العلم) ٣(

  .٦/تشريح الجسم البشري : عبد الفتاح إدريس. د.أ
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أو خـلال , وعادة ما يتوفى التوأم المتلاصـق حـال إجـراء عمليـة الانفـصال
ولا توجد حالات معروفة لتوأم عاش لفترة أكثـر مـن , ساعات بعد وفاة أحدهما
 يكـون مـرده إلى حـدوث النـزف أو الجلطـات وقـد, يوم بعد وفاة التوأم الآخـر

 .)١(المنتقلة بين التوأمين بعد وفاة احدهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .١٢٨٨٧ عدد ١/يفة الرياض السعودية صح: الأطباء يعتزمون فصل توأمين: مقال: عبد االله ربيعة. د) ١(
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אא 

אא 
, وائم التي بُينِّ حالات تلاصقها في العجالة الـسابقةـرورة أن التـليس بالض

قع أثبت حياة توائم عاشت بل إن الوا, لا تعيش إلا إذا أجريت لها عمليات فصل
اللتان امتـد ) وكوادلوب, جوزفين(التوأم الكوبي : من ذلك, حياتها دون انفصال

, إنـج( والتوأم السيامي ,بهما العمر دون انفصال حتى بلغا سن التاسعة والتسعين
وقد ولدا , وهما أشهر توأم سيامى التصاقا عند القفص الصدري, )وتشانج بانكر

وتزوجا حينما بلغا , وقد عاشا أمدا طويلا, م١٨١١سنة  )الحالية دتايلان(في سيام 
م بـسبب ١٨٧٤تـوفي سـنة ) تـشانج(إلا أن , الثامنة عشرة من عمرهما من أختين

عـن عمـر ينـاهز الثانيـة  ,ثم توفي توأمه بعد ذلك بثلاث سـاعات, جلطة في المخ
والتــوأم , التاســع عــشر وأصــبحا مــشهورين عالميًــا في أوائــل القــرن, والــستين

, م١٩١٢وتوفيتـا سـنة , م١٨٥١اللتان ولـدتا سـنة ) وكرستين, ميلي(الأمريكي 
, م٢٠٠٣وتوفيتا سنة , م١٩٥٠اللتان ولدتا سنة ) وداشا, ماشا(والتوأم الروسي 

ومع هذا عاشت على هـذا النحـو , وهذه التوائم ونحوها لم تجر لها عملية انفصال
 .)١(المنيةأمدا طويلا إلى أن وافتها 

أن يستقل كل إنسان عـن , إلا أن الصورة السوية التي خلق االله الناس عليها
فضلا عن أن هذا التلاصق يمنع , إن كان يمكنه الاستقلال بحياته عن غيره, غيره

بحيث لا يتوقف فـيما يتخـذه , كل فرد من التوأم أن يمارس حياته بإرادته المنفردة
كما يمنعه التلاصق من ممارسة حقه , من سلوك أو تصرف على رضاء غيره وإرادته

وإنجـاب , ليتحقق بالزواج منها قضاء الـوطر, في أن تكون له زوجة يسكن إليها
                                                            

 (1)  - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_ stm 
- http://knoll.google.com/k/−      
- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 

     - http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html 
     - http://www.islamonline.net 
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فضلا عن الآلام الشديدة التي تنجم عن حركة التـوأم , الذرية التي تعمر الأرض
إلى غـير , أو سلوك واحد, أو عدم اتفاقه على فعل واحد أو امتناع عنه, أو سكونه
فـضلا عـن ,  الجوانب النفسية والمعنوية التي تـنجم عـن هـذا التلاصـقذلك من

وصعوبة الفصل بينهما وخطـورة , صعوبة التوافق بين التوأم كلما تقدمت به السن
سواء كان , وسريان أثر ما يعاني منه أحدهما إلى الآخر, نتائجه كلما تقدم العمر بهما

 .مرضا أو سببا من أسبابه أو حتى الهلاك 
 : كان من أهم مقتضيات فصل التوائم المتلاصقة ما يليولذا
ليمارس حياته بحرية , استقلال كل فرد من التوأم المتلاصق بالحياة عن الآخر −١

 .وليتخذ السلوك أو التصرف المناسب دون أن يقيده في ذلك توأمه , تامة
يمنعـه باعتبار أن تلاصقهما يسبب لكل مـنهما عجـزا , إزالة العجز عن التوأم −٢

, مما يلحـق بـه حرجـا وضـيقا, من ممارسة كثير من الأمور التي لابد له منها
عدم قدرة كـل مـن فـردي التـوأم مـن التـزوج أو : ومن مظاهر هذا العجز

وتمكـين , لما يترتب عليه من اطلاع أحـدهما عـلى عـورة الآخـر, التزوج منه
حـداهما إن أو اطـلاع زوج إ, الآخر من الاطلاع على عورة زوجه أو زوجته

وهي مما لا يحل له النظر إليها , كانا أنثيين من الاطلاع على عورة الأخر. 
, سواء في حركته أو سـكونه, إنهاء الآلام المترتبة على بقاء التلاصق بين التوأم −٣

 .أو صحوه أو منامه 
باعتبـار أن , إنهاء الآلام التي يعاني منهـا ذوو التـوأم مـن بقـائهما متلاصـقين −٤

فضلا عما يقتـضيه , اءهما على هذا النحو يلحق بذويهما عنتا ومشقة وجهدابق
مما قـد يثقـل , ذلك من تحملهم تدبير أمر هذا التوأم ما داما على وضعهما هذا

 .كاهلهم ويلحق بهم ما لا يستطيعون تحمله 
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ــرارات أو التــصرفات أو  −٥ ــوأم في أن يتخــذ مــن الق ــرد مــن الت تمكــن كــل ف

 .دون أن يتوقف ذلك على إرادة توأمه , اه محققا مصلحتهالسلوكيات ما ير
دون , ممارسة كل منهما حالة الصحو والنـوم والمـشي والتوقـف بحريـة تامـة −٦

 .توقف ذلك على موافقة الآخر
تحقيقا لأحكـام , مباشرة أي منهما علاقته الجنسية بزوجه في خلوة عن غيرهما −٧

 .الشرع الحنيف في ذلك 
مـن موافقـة أو , منهما بمباشرة تكـاليف الـشرع دون قيـد عليـهاستقلال كل  −٨

 .معارضة توأمه في ذلك 
وتحديد المطالب بالضمان , تحديد المسئولية عما يرتكبه كل فرد من فردي التوأم −٩

 .أو الاعتداء على مال الغير , في حال الاعتداء على النفس أو ما دونها
إذا ارتكب أحدهما ما يوجـب , د منهماتحديد من يقتص منه أو يقام عليه الح −١٠

 .معاقبته على ذلك 
إذا , وقاية كل فرد منهما من مسببات المرض أو الهلاك التي يصاب بها توأمه −١١

ووقاية الصحيح منهما مـن الهـلاك إذا مـات , حدث لأحدهما مرض أو وفاة
 . الآخر 

افتـه ومـا إمكان كل منهما من مباشرة أسباب الكسب كـل وفـق ميولـه وثق −١٢
ولما كان ,  بحسبان أن مباشرة هذه الأسباب من مقدمات الواجب, جبل عليه

فكان لهـذا الفـصل , مباشرة هذه الأسباب لا تمم إلا بالفصل التام بين التوأم
 .  حكم ما يتوسل به إليه 
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אא 

אאא 
باعتبار أن فصل التـوائم عـلى , لنازلةلم يؤثر عن فقهاء السلف رأي في هذه ا

والذي تتم فيه المحافظة على حياة كل من فردي التوأم عنـد , النحو الذي يتم الآن
وإنـما الـذي عـرف في زمـانهم هـو , لم يعرف في عـصور الـسلف, إزالة التلاصق

أو عنـد وفـاة , لإمكان توجيهها للقبلة عند دفنهـا, الفصل بين التوائم بعد وفاتها
 .ا إذا خيف على حياة الآخر أحدهم

وقع الـسؤال «: ما قاله الشرواني الشافعي: ومن النصوص التي ذكرت ذلك
بأن الظاهر : ويمكن الجواب عنه, في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما

, ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتـصقين, فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة
ولو قيـل بـالإقراع لم , وفيه توقف, امش الصحيحة ما يوافقهونقل عن بعض الهو

فـمات , أن امرأة ولدت ولدين ظهرهما واحد«: ورو ابن حجر الهيتمي, )١(»يبعد
يدفن الميت ويتوصـل : وقال أبو حنيفة, يدفنان جميعا: فقال علماء الكوفة, أحدهما

وي ابـن عبـد ور, )٢(»ففعلـوا فانفـصل الحـي وعـاش, بالتراب إلى قطع الاتصال
: فقيل لي, ودخلت اليمن, بينما أنا أدور في طلب العلم«: الحكم عن الشافعي قال

ومـن وسـطها إلى فـوق بـدنان , إن بها امرأة مـن وسـطها إلى أسـفل بـدن امـرأة
فلعهدي بهـما وهمـا يتقـاتلان ويـتلاطمان , بأربعة أيد ورأسين ووجهين, مفترقان

جت من هذا البلد ثم عدت بعـد مـدة وقد خر.. ويصطلحان ويأكلان ويشربان 
                                                            

  .٣/١٧١حواشي الشرواني ) ١(
طبقات الحنفية : القرشي, ١٧٧ −١٧٦/الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان : ابن حجر الهيتمي) ٢(

١/٤٨٥. 
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فعمـد إليـه فـربط مـن , توفي جـسد واحـد: فقيل لي, فسألت عن ذلك الشخص
فلعهدي بالجـسد : قال الشافعي, فقطع ودفن, أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل
وإن ماتا معا وكانا ذكـرين «: وقال الشبراملسي, )١(الواحد في السوق ذاهبا وجائيا

, هـذا القـول الظـاهر, وصلينا عليهما معـا ودفنـا,  وكفنا معاغسلا معا, أو أنثيين
, وإن كانا ذكرا وأنثـى وأمكـن فـصلهما, يجب فصلهما إن أمكن: ويحتمل أن يقال

ــه ــاهر وجوب ــه, فالظ ــن فعل ــا أمك ــا م ــن فعلن ــذكر في , وإن لم يمك ــى ال ويراع
لـو أن شخـصين ولـدا معـا : قلـت: قال في بـسط الأنـوار«: وقال, )٢(»الاستقبال

فإن أمكن فصله من الحي مـن غـير ضرر يلحـق الحـي , ملتصقين ومات أحدهما
, وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والـصلاة, وجب فصله
 . )٣(»فإن سقط وجب دفن ما سقط, ر سقوطهوينتظ, لعدم إمكانه, وامتنع الدفن

رج رأي للشافعي بجواز الفصل بين التوأم إذا  , مـات أحـدهماويمكن أن يخُ
بناء على مـا فعلـه بـالتوأم اليمنـي , وخيف من سراية سبب الهلاك إلى توأمه الحي

وهو الموافق لما ذكـره , الذي فصل بين الحي وبين توأمه الطفيلي حين مات وضمر
, إذا مات أحـدهما, من جواز الفصل بين التوأم المتلاصق, الشبراملسي في حاشيته

وهـو مـا حكـاه , ب عليـه ضرر يلحـق بـالحي مـنهماولم يترت, وكان الفصل ممكنا
 .الهيتمي عن أبي حنيفة كما سبق 

ونصوص الفقهاء السابقة لم تتطرق لرأي الفقهاء في الفصل بين التوأم حـال 
إذا كان التـوأم يمكنـه أن , مما يومئ إلى أنهم كانوا لا يرون مقتضيا لذلك, حياتهما

 .يمارس حياته على نحو معين 
                                                            

عجائب المخلوقات : القزويني, ١/٢٨١مواهب الجليل : الحطاب, ١٢٩ −٩/١٢٨حلية الأولياء : أبو نعيم) ١(
٢/٣٩٣.  

  .٢/٤٧٤حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
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 مـن التـداوي لا يعدو أن يكـون نوعـاً , ل بين التوائم المتلاصقةإلا أن الفص
أو وجـود أجـزاء آدمـي , نتج عنه التلاصق بين التوأم, والتعالج من تشوه خلقي

أو وجود خلقة آدمي أو جزئها مختفيـة في تجويـف , ملتصقة ببدن آدمي تام الخلقة
 كـل فـرد مـن التـوأم وقد قصد من المداواة والمعالجة اسـتقلالية, آدمي تام الخلقة
  . أو باطناً أو تخليص بدن الآدمي مما التصق به ظاهراً , بحياته عن الآخر

وإن اختلفـوا في , وقد اتفق الفقهاء على مـشروعية التـداوي مـن الأمـراض
 :ومما ستدلوا به على مشروعية التداوي من الأمراض ما يلي, صفة مشروعيته

إن االله أنـزل الـداء «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول −  − روي عن أبي الـدرداء −١
  .)١(»والدواء, وجعل لكل داء دواء, فتداووا ولا تتداووا بحرام

, وجـاء ت صلى الله عليه وسلمكنت عند النبي :  قال−  − روي عن أسامة بن شريك −٢
نعم يا عبـاد االله تـداووا, فـإن االله : يا رسول االله أنتداو?, فقال: الأعراب فقالوا

: مـا هـو ? قـال: واحـد, قـالواء, غـير داء عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفا
 .)٢(»الهرم

ل االله من داء, ما أنز«:  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله   −  − روي عن أبي هريرة −٣
 .)٣(»إلا أنزل له شفاء

لكـل داء «:  قـال أن رسـول االله −  − روي عن جابر بـن عبـد االله −٤
 .)٤(»دواء الداء بريء بإذن االله تعاليدواء, فإذا أصيب 

                                                            
رجال الطبراني : وقال الهيثمى, أخرجه البيهقي وأبو داود في سننيهما وسكتا عنه, وأخرجه الطبراني في الكبير) ١(

ائد مجمع الزو, ٢٤/٢٥٤, المعجم الكبير ٣/٣٣٥سنن أبي داود , ١٠/٥السنن الكبر . (رجال الصحيح
٥/٨٦.( 

حسن صحيح, وسكت عنه : أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وأبو داود في سننهم, وقال فيه الترمذي) ٢(
, سنن ٢/١١٣٧, سنن ابن ماجه ٦/٢٣٩, سنن الترمذي ١٧/١٥٦الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد . (أبو داود
  ).٤/٣أبي داود 

 .٧/٢٢٢أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
  .٤/١٧٢٩أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤(
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 : ه الدلالة من هذه الأحاديثوج
 كان يتداوي, ويصف لأصـحابه أفادت هذه الأحاديث أن رسول االله   

الأدوية مما أصابهم من الأدواء, وأنه كان يأمر بالتداوي, فدل هذا علي اسـتحباب 
 . التداوي, وأنه لا ينافي التوكل علي االله تعالي
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אאא 

אאאא 
, وفقا لما ذكرت قبلا من اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي من الأمـراض

فإن التداوي من التشوهات الخلقية المكتسبة أو الوراثية بإزالتها أو مداواتها يأخذ 
بحـسبان , ولما كان فصل التوأم المتلاصق من قبيل مداواتهما من ذلك, الحكم عينه

فإنـه يـشرع مـداواتهما , ن التشوه الخلقي الذي تصاب به الأجنـةالتلاصق نوعا م
إلا أن إجراء عملية فصلهما في هذه الحالة هو من , بفصل كل منهما عن الآخر, منه

باعتبار أن عدم الفصل يقطع معه بانتقال المرض أو الهلاك , قبيل المداواة المفروضة
فيكون , أم الطفيلي أو المختفيحتى في صورة التو, من أحد فردي التوأم إلى الآخر

 .أو إصابته بضرر بين , بقاؤه متلاصقا به سببا من أسباب هلاكه
وا : فقال سبحانه, وقد أمر الشارع بالمحافظة على النفس من الهلاك قُ لْ لاَ تُ ﴿وَ

ةِ﴾ لُكَ مْ إِلىَ التَّهْ يكُ دِ فُ : كما قال عز من قائل, )١٩٥: البقرة (بِأَيْ نْ تُلُوا أَ قْ لاَ تَ مْ ﴿وَ كُ سَ
﴾إِنَّ االلهَ يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ كـما نهـى عـن مبـاشرة أسـباب الإضرار , )٢٩: الـساء ( كَ

لا «:  قالصلى الله عليه وسلمفقد رو ابن عباس رضي االله عنهما, أن رسول االله , بالنفس أو الغير
فقـد , , كما أمر بالتوقي من الأمراض ومن أسـبابها)١(»ضرر ولا ضرار في الإسلام

, )٢(»لا يوردن ممـرض عـلي مـصح«: قال  أن النبي −  −روي عن أبي هريرة 
فر من المجذوم كما تفر مـن «: قال  أن رسول االله −  −وروي عن أبي هريرة 

                                                            
أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده, وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وابن ماجة والدارقطني في سننهم ) ١(

, ٦/٦٩, السنن الكبر ١/٣١٣, مسند أحمد ٢/٥٧المستدرك . (وعبد الرزاق في مصنفه, والطبراني في الكبير 
 ) .٢/٨٠المعجم الكبير : , الطبراني٣/٧٧الدارقطني , سنن ٢/٧٨٤سنن ابن ماجة 

  .٧/٢٥٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
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ولما كان بقاء التوأم متلاصقا يفضي إلى إصابة الصحيح منهما بالمرض أو , )١(»الأسد
فـإن , ليـهبسراية سبب هذا وذاك ممن يحمل أسـبابهما مـن فـردي التـوأم إ, الهلاك

باعتبار أنه وسيلة إلى حفظ النفس من الهـلاك , إجراء هذا الانفصال يكون واجبا
 .وللوسائل حكم غاياتها , أو الضرر

سواء كانت مـن قبيـل أداء , كما أمر الشارع بأداء التكاليف الشرعية المختلفة
 ولا يتـأتى لكـل مـن فـردي التـوأم القيـام بهـذه, المأمورات أو اجتناب المنهيات

فيقـع , لتوقف ذلك على رغبة الآخر القيام بهـا كـذلك, التكاليف بإرادته المنفردة
أو , سـواء بـترك فعـل المـأمورات, المحظور الشرعي ممـن لا يريـد وقوعـه مـنهما

مما يمكن القول معه بأن عدم الفصل بين التوأم يفضي إلى عـدم , ارتكاب المنهيات
ولما كان فعل المأمور به , لمآلات الأشياءاعتبارا , ويوقع في محظور شرعي, الامتثال

ان ذلـك لا يـتم مـن المكلـف بـه مـنهما بإرادتـه ـوك, اً ـه واجبـي عنـرك المنهـوت
, فإن الفصل بيـنهما يكـون واجبـاً , إلا إذا استقل ببدنه وحياته عن توأمه, المنفردة

 .لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وحرم كشفها أو النظـر إليهـا , ارع أمر بستر العورةـذا أن الشـاف إلى هـيض

وكان تلاصـق التـوأم يفـضي إلى كـشف عـورتهما , أو لمسها إلا لضرورة أو حاجة
كما يفضي إلى كشفها عند زواج , وتمكين كل منهما من النظر إلى عورة الآخر ولمسها

ء كـان سـوا, أحدهما أو كليهما بحضرة من لا يحل له النظر إليها مـن زوج الآخـر
رورة ـا من غـير ضــا ولمسهـر إليهـوتمكينه من النظ, التوأم من الذكور أو الإناث

ع مـنهما زوجتـه ـتر من يواقـمن عدم تس, فضلا عن الوقوع فيما لا يحل, أو حاجة

                                                            
  .٧/٢٣١أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
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ومن الأدلة الدالة على حرمة كشف العورة أو تمكين الغير من , أو يُواقع من زوجه
: ة نظر الغير إليها أو لمسها من غير ضرورة أو حاجـةأو حرم, النظر إليها أو لمسها

ظُـوا ﴿: قول الحـق سـبحانه وتعـالى ْفَ يحَ مْ وَ هِ ارِ ـنْ أَبْـصَ وا مِ غُـضُّ نِينَ يَ مِ ـؤْ ـلْ لِلْمُ قُ
مْ  هُ وجَ رُ ـنْ  :وقولـه جـل شـأنه, )٣٠: النور (﴾فُ نَ مِ ـضْ غْضُ اتِ يَ نَـ مِ ؤْ ـلْ لِلْمُ قُ ﴿وَ

نَّ  هُ وجَ ــرُ ظْــنَ فُ ْفَ يحَ نَّ وَ هِ ارِ ــصَ نَ أَبْ بْ ِ لْيَــضرْ ــا وَ نْهَ ــرَ مِ هَ ــا ظَ نَّ إِلاَّ مَ ينَــتَهُ ينَ زِ بْــدِ لاَ يُ  وَ
نَّ  ـولَتِهِ عُ ـاءِ بُ نَّ أَوْ آَبَ ائِهِ بَ نَّ أَوْ آَ ولَتِهِ نَّ إِلاَّ لِبُعُ ينَتَهُ ينَ زِ بْدِ لاَ يُ ِنَّ وَ يُوبهِ لىَ جُ نَّ عَ هِ رِ مُ بِخُ

نَّ أَ  ـولَتِهِ عُ اءِ بُ نَـ بْ نَّ أَوْ أَ نَائِهِ بْ ِنَّ أَوْ أَوْ أَ اتهِ ـوَ ي أَخَ نِـ ِنَّ أَوْ بَ انهِ ـوَ ي إِخْ نِـ ِنَّ أَوْ بَ انهِ ـوَ وْ إِخْ
ـلِ  ـالِ أَوِ الطِّفْ جَ ـنَ الرِّ ـةِ مِ بَ رْ ِ ِ أُوليِ الإْ ـيرْ ُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَ نهُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ نَّ أَوْ مَ ائِهِ نِسَ

اءِ﴾ اتِ النِّسَ رَ وْ لىَ عَ وا عَ رُ ظْهَ ْ يَ ينَ لمَ مْ ﴿ :وقوله سبحانه, )٣١: ورالن (الَّذِ ينَ هُ الَّذِ وَ
افِظُونَ  مْ حَ هِ وجِ رُ ينَ ) ٥(لِفُ لُـومِ ُ مَ ـيرْ ُمْ غَ إِنهَّ ُمْ فَ نهُ ماَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لىَ أَزْ إِلاَّ عَ

ونَ ) ٦( ادُ مُ الْعَ أُولَئِكَ هُ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ تَغَى وَ نِ ابْ مَ وروي عـن أبي , )المؤمنون (﴾)٧(فَ
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجـل, «:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله −  −الخدري سعيد 

:  قـال−  −وروي عـن معاويـة بـن حيـدة , )١(»لى عـورة المـرأةولا تنظر المرأة إ
احفـظ عورتـك إلا مـن : يا رسول االله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر?, قال: قلت«

إن : م في بعـض?, قـالفإذا كان القوم بعضه: زوجتك أو ما ملكت يمينك, قلت
?, قـال: استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها, قلت فـاالله : فإذا كان أحـدنا خاليـاً

 صلى الله عليه وسلمورو ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله , )٢(»يستحيا من الناس أحق أن
إن االله ينهاكم عن التعري, فاستحيوا من ملائكـة االله الـذين لا يفـارقونكم «: قال

                                                            
 .١/١٨٣أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
علقه البخاري في صحيحه, وأخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده, وأخرجه أحمد في مسنده, وأبو داود ) ٢(

, ٤/١٨٠, المستدرك ١/٣٣١صحيح البخاري . (حديث حسن: والترمذي في سننهم, وقال الترمذيوالبيهقي 
 ).٨/٢٩, سنن الترمذي ٧/٩٤, السنن الكبر ٢/٣٨٤, سنن أبي داود ٣/٨٧الفتح الرباني 
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وروي عن عائشة رضي االله , )١(»الغائط, والجنابة, والغسل: لاتإلا عند ثلاث حا
ما من امرأة تضع ثيابهـا في غـير بيـت :  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله «: عنها قالت

وروي عن معقل بن يسار أن رسول , )٢(»زوجها, إلا هتكت الستر بينها وبين ربها
أن يمـس لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد, خير لـه مـن «:  قالصلى الله عليه وسلماالله 

 .)٣(»امرأة لا تحل له
, وكان لا يتم إلا بالفصل بـين التـوأم,  ولما كان اجتناب هذا المحظور واجبا

ومقدمة الواجب لهـا حكـم , بحسبان أنه مقدمة للواجب, كان هذا الفصل واجبا
 .ما تكون مقدمة له 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
وائد في سنده حفص بن سليمان, وهو لين الحديث, وذكره الهيتمي في مجمع الز: أخرجه البزار في زوائده, وقال) ١(

 ).١/٢٦٨, مجمع الزوائد ١/٦٠كشف الأستار عن زوائد البزار : الهيتمي. (رجاله رجال الصحيح: وقال
أخرجه الحاكم في المستدرك, وأحمد في مسنده, وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في سننهم, وقال ) ٢(

, ٤/٢٨٨المستدرك . (ا في البابرجاله رجال الصحيح, وهو أصح م: حديث حسن, وقال الشوكاتي: الترمذي
, سنن الدارمي ٢/١٢٣٤, سنن ابن ماجه ٨/٣٤, سنن الترمذي ٤/٣٩, سنن أبي داود ٢/١٤٩الفتح الرباني 

 ).١/٣٢٠, نيل الأوطار ٢/٢٨١
الإبرة التي يخاط بها الثوب ونحوه, والحديث أخرجه البيهقي في سننه, وذكره الهيتمي في مجمع الزوائد, : المخيط) ٣(

فيض : , المناوي٤/٣٢٦مجمع الزوائد . (رجاله ثقات: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح, وقال المنذري: قالو
 ).٥/٢٥٩القدير 
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אא 

אאא 
אא 

אאאאא 
, ا صفة الفرضـية أو المـشروعيةـون لجميعهـوائم لا يكـل التـوعمليات فص

ولم يترتب عليه وفاة التوأم أو تعريضه للهلاك أو الضرر , إلا إذا كان الفصل ممكنا
بعد ,  وكان الفصل أولى من التلاصق وأنفع للمفصولين, البين الذي لا يعيش معه

ومن ثم فإن مشروعية فـصل التـوأم المتلاصـق إنـما , ذانهما أو استئذان وليهمااستئ
 :تجوز بالضوابط التالية

أن يجري عملية فـصل التـوأم فريـق مـن الأطبـاء المتخصـصين في هـذا  −١
, ممن شهد له بالخبرة والكفاءة والتمرس على هـذا النـوع مـن الجراحـات, المجال

بحـسبان أن إجراءهـا , أو العمل عند إجرائهايعاون بعضهم بعضا في بذل الخبرة 
ــاء في , لا يقتــصر عــلى متخــصص في الجراحــة وإنــما يفتقــر إلي عــدد مــن الأطب

, والأنـسجة, والعظـام, والقلب والأوردة الدمويـة, كالتخدير, تخصصات شتى
 . ونحوها مما لا يتم إجراؤها بدونهم , وأجهزة التنفس والهضم

إمكـان , جراءها من أهل الخبرة من الأطباءأن يغلب على ظن من يقرر إ −٢
ودون أن , الفصل بين التـوأم دون أن يلحقهـما أو يلحـق أحـدهما الوفـاة بـسببها

أو يكون من شأنه أن , يترتب على الفصل إصابتهما أو أحدهما بضرر بين لا يحتمل
أو إصابتهما أو أحدهما بعاهـة لا يمكـن معهـا أن , يودي بحياتهما أو حياة أحدهما

 .يحيا المصاب بها حياة مستقرة سوية أو مقاربة لها 
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أن يقرر إمكان الفصل بين التوأم بالقيد السابق اثنان على الأقل من أهل  −٣
فقـد اشـترط بعـض الفقهـاء أن يقـرر , الخبرة والحذق في هذا المجال من الأطباء

ل من الأطباء المداواة بأمر فيه خطر أو يتوقع منه الضرر على المريض اثنان على الأق
يحـرم أكـل طـاهر مـضر «: قال ابن حجر الهيتمـي في التـداوي بالمخـدر, العدول
 كنبات مسكر غير مطرب, وله التداوي به وإن أسكر إن تعين, بأن قال له: بالعقل

ومثل هذا اعتبره الخطيـب الـشربيني عنـد , )١(»طبيبان عدلان لا ينفع علتك غيره
لْعة منـه .. تقل بأمر نفسه ولمس«: قال, قطع السلعة من البدن ولـه فعـل .. قطع سِ

إلا سـلعة مخوفـة قطعهـا بقـول , لأن له غرضا في إزالة الشين, ذلك بنفسه وبنائبه
لا خطـر في تركهـا أصـلا أو , اثنين من أهل    الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعـي

لأنـه , ينفيمتنع عليه القطع في هاتين الـصورت, الخطر في قطعها أكثر منه في تركها
ومثل هـذا قـال بـه بعـض الحنابلـة في الاعتـداد بقـول , )٢(»يؤدي إلى هلاك نفسه

فأمـا «: قـال ابـن قدامـة, وعما إذا كان مخوفا منـه الهـلاك أم لا, الأطباء في المرض
وقـال أبـو , الأمراض الممتدة فإن أضني صاحبها على فراشه فهي مخوفة وإلا فـلا

فإن أشكل شيء من هـذه الأمـراض , لى كل حالفيها وجه آخر أنها مخوفة ع: بكر
: وقـال ابـن مفلـح, )٣(»لأنهم أهل الخبرة بـه, رجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة

وما قال عدلان من أهل الخـبرة أنـه مخـوف , وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة«
, )٤(»لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلـث إلا بإجـازة الورثـة.. فعطاياه 

واعتد بقولهما ابن قدامة في إمكان استيفاء القصاص من الأعضاء دون حيف عـلى 
خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكف فيرجـع «: قال, ما ليس فيه قصاص منها

                                                            
  .١/٢٢٠الزواجر عن اقتراف الكبائر : ابن حجر الهيتمي) ١(
  .٤/٢٠٠مغني المحتاج ) ٢(
  .٢/٤٨٦الكافي : ابن قدامة) ٣(
 . ٣٨٧ −٥/٣٨٦المبدع : ابن مفلح) ٤(
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يمكـن الاسـتيفاء أن تـصير جائفـة : فإن قالوا, فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة
, رير بقاء البصر بعد الجناية أو ذهابـهوفي تق, )١(»وإلا صار الأمر إلى الدية, استوفي

رجع إلى اثنين عدلين مسلمين من أهل , وإن اختلفوا في ذهاب البصر«: حيث قال
, لمشاهدتهما العـين التـي هـي محـل البـصر, لأن لهما طريقا إلى معرفة ذلك, الخبرة

 إلى وهو ما اعتبره فقهاء الشافعية في القول بوصول المجني عليه, )٢(»ومعرفة بحالها
وإن شـك في وصـوله إلى حركـة «: قـال الخطيـب, حركة المذبوح بالجنايـة عليـه

, )٣(»الرافعي أي وعمل بقول عـدلين مـنهمكما قال , رجع إلى أهل الخبرة, مذبوح
إلا أنه ينبغي أن يكون قصد من يجري عمليـة الفـصل تخلـيص التـوأم ممـا يعانيـه 

فإن , والدعاية لنفسه بإجرائهاولا يقصد من ذلك مجرد الإعلان , بسبب التلاصق
رغبة منه في مجرد إظهار مقدرته عـلى , مقصده هذا ربما جره إلى إجراء ما لا يحسن

 فتكون نتيجتها إهـلاك التـوأم أو الإضرار بـه ضرراً , إجراء هذه الجراحة الخطيرة
  .شديداً 
  وضرراً أن يكون إجراء عملية الفصل بين التوأم أنفع لهـما وأقـل خطـراً  −٤

, لأن الخطر أو الضرر من إجرائها إن كان أعلى من عدم إجرائها, ن عدم إجرائهام
أنـه إذا : وقواعـد الـشريعة تقـرر, فإن المفسدة في إجرائها تكون أعظم من عدمـه
 .)٤(أرتكب أدناهمـا لدفع أعلاهما, تعارضـت مفسدتان ولم يمكن دفعهمـا معا

بـأن كانـا ,  كان إذنهـما معتـبراإن, أن يأذن التوأم في إجراء عملية الفصل −٥
, عالمين بحقيقة ما يجر لهما ومد خطورته عـلى حيـاتهما, بالغين عاقلين مختارين

فإن كان ,  وأن يكون إذنهما في إجرائها صريحا أو ما يجري مجر الصريح من الصيغ
                                                            

  .٨/٢٥٦المغني ) ١(
  .٨/٣٤١المغني ) ٢(
  .٤/١٢مغني المحتاج ) ٣(
  .٨٨/الأشباه والنظائر : السيوطي, ١/٣٤٨المنثور : الزركشي) ٤(
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 أو لا يدركان, أو كانا بهما جنون أو عته, بأن كانا صغيرين, إذنهما غير معتبر شرعا
فـإن ولـيهما , أو امتنعا مـن الإذن في إجرائهـا, لقصور فهمهما حقيقة ما يجر لهما

وإلا انتقلـت , إن كـان لهـما ولي, يكون له حـق الإذن في إجرائهـا في هـذه الحالـة
, الولاية عند عدمه إلى ولي أمر المسلمين أو نائبه في البلـد الـذي يوجـد بـه التـوأم

 .)١(باعتبار أنه ولي من لا ولي له
فـإن اختلالهـا أو , وإذا كانت هذه الضوابط لـشرعية إجـراء هـذه الجراحـة
إمـا لأنهـا تكـون , اختلال أحدها يجعل الفصل بين التوائم عملية غـير مـشروعة

مخالفة للشرع إن تمت بدون إذن التوأم أو وليهما عند تعذر حصول الإذن مـنهما أو 
م من مفسدة بقـاء التـوأم بـدون وإما لأنه يترتب عليها مفسدة أعظ, امتناعهما منه

أو خيـف منـه , إذا خيف الهلاك عليهما أو على أحدهما عند إجراء الفـصل, فصل
أو لم يغلب على , حدوث عاهة لهما أو لأحدهما أكثر ضررا من بقاء التلاصق بينهما

أو , ظن من يجريها أو غيره من أهل الخبرة بهذه العمليات إمكان الفصل بين التوأم
 .أو أحدهما على قيد الحياة بعد إجرائها بقائهما 

وقــد انتهــى مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر إلى جــواز فــصل التــوائم 
أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفـاء, وأن «: منها, بضوابط

يأذن في إجرائها التوأمان معا إن كانت أهلية الإذن متحققة فيهما, بأن يكونا بالغين 
فإن الحق في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر , قلين مختارين, فإن كانا ناقصي الأهليةعا

فيُقدم الأب ثـم الجـد وإن عـلا, ثـم الابـن ثـم الإخـوة , بحسب قوة التعصيب
ثم الأعمام , ثم بنو الإخوة الأشقاء, ثم بنو الإخوة لأب, الأشقاء ثم الإخوة لأب

                                                            
أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه «الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(

 .» منظمة المؤتمر, الإسلامي
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ولا .. م الأشـقاء, ثـم بنـو الأعـمام لأب الأشقاء, ثم الأعمام لأب, ثم بنو الأعـما
يجوز للطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق الإذن, فإن كانت عملية 

ولا يجوز إجبـار التـوأمين .. الفصل نجاحها كبيرا رفع الأمر للقاضي لرفع النزاع 
 ما إذا قبـل على الفصل إن كانا بالغين عاقلين, ماداما راضيين بما ابتليا به, بخلاف

أحدهما ورفض الآخر, فيرجع حينئذ للأطباء المختصين, فإن قالوا بإمكان إجراء 
لما في امتناعه , جاز إجبار الرافض منهما عليها, جراحة الفصل الآمن بين التوأمين

وبشرط ألا يترتب على فصل التـوأمين مفـسدة تفـوق مفـسدة ..من مضارة أخيه 
تلف عضو من أحدهما في مقابل سـلامة الآخـر, أو بقائهما ملتصقين, كوفاتهما أو 
  .»غلب على الظن حدوث ذلك

وصدر من دار الإفتـاء المـصرية فتـو بجـواز إجـراء عمليـة فـصل التـوأم 
وذلـك في ,  هــ١٤٢٣ غـرة جمـاد الأولى ٥٠٠/١٦٢سجلت برقم , المتلاصق

ل وكـان مـن مـبررات القـو, سؤال قدم لها في حق توأم متلاصق من جهة الرأس
فإن القواعد الشرعية تبين أن المصلحة الأعظـم تقـدم عـلى «: بمشروعية إجرائها

ما فيها مـن مع  − قاء الطفلين بهذه الصورة الملتصقولا شك أن ب, المصلحة الأقل
 تمثل مصلحة من حيث الإبقـاء عـلى حيـاة إنـسانين − مشكلات وأخطار متوقعة

حيث تـرجح لـديهم ,  العمليةوكذلك إقدام الفريق الطبي على إجراء, موجودين
وعليه فتقدم المصلحة الأعظـم عـلى , إمكان الحياة لهما أو لأحدهما مصلحة أعظم

لهذا نفيد بجواز إجـراء جراحـة فـصل الطفلـين الملتـصقين في .. المصلحة الأقل 
  .»بنية العمل على إبقاء حياتهما أو أحدهما لتوفير معيشة أفضل لهما, الرأس

مـن ,  في إجراء هذه العملية ليس كما ورد في هذه الفتووالموازنة الصحيحة
موازنة بين مصلحة أعظم ولو في بقاء أحد فردي التوأم حيا بعـد الفـصل ووفـاة 
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لأن بقاء أحدهما بعد الفصل ووفـاة توأمـه لـيس , وبين بقائهما متلاصقين, الآخر
ن مـن بل إنه إذا غلـب عـلى ظـ, حتى تكون أعظم من بقائهما, فيه مصلحة أصلا

لأنـه لا يوجـد في , يجريها أنها تفضي إلى وفاة أحد فردي التوأم لم يجز لـه إجراؤهـا
لأن نفـس أحـدهما , نصوص الشرع وقواعده ما يسوغ التضحية بأحد ليحيا آخر

فإذا ترتب على عدم انفصالهما بقاء حياتهما وإن , ليست أولى بالحياة من نفس الآخر
فـإن المفـسدة المترتبـة عـلى ,  وفـاة أحـدهماوترتب على فصلهما, كانت فيه مفسدة

جواز ارتكاب أدنى المفـسدتين لـدفع : وقواعد الفقه تقرر, انفصالهما تكون أعظم
, فالمفسدة الأعظم تكون في حالة وفاة أحـدهما عنـد الانفـصال, أعظمهما مفسدة

ولـيس في قواعـد , والأدنى تكون في بقائهما متلاصقين وعدم إجراء الجراحة لهـما
لأن تحـصيل مطلـق , شرع أصلا موازنـة بـين مـصلحة أعظـم ومـصلحة أقـلال

بقطـع النظـر عـن مقـدارها قلَّـت أو , المصلحة المشروعة مـن مقاصـد التـشريع
وإنما الذي تقرره قواعد الشريعة هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة , عظمت

لعموم فائدة , ليهالخاصة وإن كانت الأولى قليلة والثانية عظيمة في حق من تئول إ
 . الأولى لعدد غير محصور من الناس بخلاف الثانية 
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אא 

אא 
فـإن إجراءهـا , وإذا كانت جراحة فصل التوائم المتلاصقة مأذونا فيها شرعا

م فإن ومن ث, إنما اكتسب صفة الشرعية بإذن الشارع في المداواة والعلاج بضوابطه
, وحدود ما أذن له فيه بالنسبة, من يباشر عملية الفصل يجب أن يتبع قواعد المهنة

أو لم يتبع قواعد المهنة في إجرائها ضمن سراية , ولذا فإنه إذا خالف هذه الضوابط
سـواء أفـضى ذلـك إلى , وفقا لقواعد الضمان وأحكامه في الفقه الإسـلامي, فعله

 .    دوث عاهة بهما أو أحدهما أو ح, وفاة التوأم أو أحدهما
فالأفعال التي يقصد بها التطبيب تعد اعتداء مـن المتطبـب عـلي سـلامة مـن 

مأذونـا لـه في التطبيـب مـن الجهـات , ما لم يكن القائم بذلك عارفا بالطب, يطبه
ومن قبل من يقـع عليـه , المختصة التي ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن تأهلوا لها

ولـذا فقـد , أو من الولي عليه إن كـان غـير ذلـك, كان بالغا عاقلاذلك الفعل إن 
فيما يترتب علي فعله من سراية , اعتبر الفقهاء لانتفاء المسئولية عن الطبيب المعالج

 :الشروط التالية
فإن لم يكن , بأن يكون عالما بالطب مجيدا فيه,  أن يعرف منه حذق الصنعة−١

فـإذا فعـل ذلـك فـأتلف المـريض , ة أو المعالجـةله حذق لم يجز له مباشرة المـداوا
كـما لـو اعتـدي , فإنه يضمن سراية فعله, أو أحدث به عيبا, بمداواته أو معالجته

إذا تعـاطي طبيـب : ولـذا قـال ابـن القـيم, عليه ابتداء من غير مداواة أو معالجة
فقد هجم بجهلـه عـلي إتـلاف , ولم يتقدم  له به معرفة, جاهل علم الطب وعمله
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فليزمه الـضمان , فيكون قد غرر بالعليل, وأقدم بالتهور علي ما لا يعلمه, لأنفسا

لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا : وقال الخطابي, وهذا إجماع من أهل العلم, لذلك
فـإذا , والمتعاطي علما أو عمـلا لا يعرفـه متعـد, تعدي فتلف المريض كان ضامنا
لأنه لا يستبد بـذلك بـدون  ,  عنه القودوسقط, تولد عن فعله التلف ضمن الدية

 .)١(إذن المريض
وقد جاء في خصوص تضمين الطبيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

 يعلـم منـه طـب قبـل ذلـك  فهـو مـن تطبـب ولم«:  قـالصلى الله عليه وسلمجده أن رسول االله 
 .)٢(»ضامن
 مباشرة المداواة أو المعالجة بإذن المريض أو وليه إذا تعـذر حـصول الإذن −٢

أو طبـب , فإن طبب مريضا مكلفا بغـير إذن منـه, أو كان غير أهل لإصداره, منه
ضـمن , أو أذن من لا يعتبر إذنه فأدي إلي تلف أو حدوث عيـب, بإذن غير معتبر

 .الطبيب في ذلك كله 
 في − علي مـا ذهـب إليـه المالكيـة − أن يأذن الحاكم أو السلطان للطبيب −٣

إذا , و العمليات الجراحية المشتملة علي المخاطرةأ, إجراء الأفعال المتضمنة للضرر
 .كان القيام بها مقيدا بالحصول علي إذن سابق من الحاكم أو السلطان 

بأن تجـاوز , فإن جنت يده,  أن لا تجني يد الطبيب في الفعل الذي يباشره−٤
ج أو باشر العلا, أو استعمل آلة يكثر ألمها, الموضع الذي يعالجه إلي غيره فأضر به

أو كـان منـه تقـصير في , أو في حـال ضـعف المـريض, في وقت لا يصلح لـذلك
                                                            

  .٢/٤٧٥الآداب الشرعية , ٣/١٠٩زاد المعاد ) ١(
وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في سننهم , صحيح الإسناد ولم يخرجاه: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال) ٢(

. وسكت النسائي عن هذا الحديث , ولا ندري هو صحيح أم لا, لم يروه إلا الوليد بن مسلم: وقال فيه أبو داود
 ) .٥٣, ٥٢/ ٨سنن النسائي , ٢/١١٤٨سنن ابن ماجة , ٤/١٩٩سنن أبي داود , ٤/٢١٢ المستدرك(
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وإن كان حاذقا مأذونا له في , فإنه يضمن في جميع ذلك, التطبيب أدي إلي الإتلاف
فأشبه إتلاف المال الذي لا , لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ, التطبيب

فيكـون بمثابـة قطـع , يضمن سرايتـهولأنه فعل محرم ف, يختلف الضمان فيه بذلك
 . )١(العضو ابتداء من غير قصد علاج

لا , ولم تجن يده فيما أذن لـه فيـه, فالطبيب الحاذق الذي أعطي الصنعة حقها
ومن جهة المريض المكلـف , يضمن ما يتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع

العضو أو فوات منفعته سواء ترتب علي فعله تلف النفس أو , أو ولي غير المكلف
وعلي هذا اتفاق الفقهاء كما قـال ابـن المنـذر وابـن قدامـة وابـن , أو ذهاب صفة

 .)٢(القيم
سيدنا محمد وعلى آلـه , وأصلي وأسلم على خير خلقه, والحمد الله أولا وآخرا

   .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وصحبه
  عبد الفتاح محمود إدريس.د.أ

 
 
 
 

                                                            
: السرخسي, ٨/٣٣تكملة البحر الرائق , ٥/٤٣الدر المختار ورد المحتار , ٧/٢٠٦) مع نتائج الأفكار ( الهداية ) ١(

صرة الحكام تب: ابن فرحون, ٦/٣٢١مواهب الجليل , ٤/٥٥٧, ٣/٧٩٠شرح منح الجليل , ١٦/١١المبسوط 
مغني المحتاج , ٨/٣٥نهاية المحتاج , ٢/٣٠٦المهذب : الشيرازي, ٢/٢٣٣بداية المجتهد : ابن رشد, ٢/٣٤٨
زاد المحتاج , ٥٢٣ −٢/٥٢٢الأنوار لأعمال الأبرار وحاشية الحاج إبراهيم عليه : الأردبيلي, ٢٠٢, ٤/٢٠١
  .٢/٤٧٤الشرعية الآداب , ٣٥, ٤/٣٤كشاف القناع , ٤٤١, ٥/٤٤٠, المغني ٤/٢٧٦

  .٣/١٠٩زاد المعاد , ٥/٤٤١المغني , ٤/٢٠٢مغني المحتاج ) ٢(
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א 

هـو عـدم انفـصال : والتلاصق بيـنهما, اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد: التوأم −١
 .إذا اتصلا في جزء معين من بدنيهما , أحدهما عن الآخر

وزواج الأقارب , تناول العقاقير ومنشطات المبايض: من أسباب حدوث الحمل بالتوائم −٢
التلـوث , ونوع الطعام الذي تتناوله المرأة خلال فـترة التبـويض, وراثةوتدخل عوامل ال

وفي , أكيـاس عـلى المبـيض وجـود وعند, البيئي والتعرض للنفايات الضارة أو الإشعاع
وفي حالات تناول المرأة أقـراص , حالات أطفال الأنابيب أو الإخصاب الطبي الخارجي

 التي يكون من شأنها منعه في وقـت قريـب منع الحمل أو غيرها من الأشكال الصيدلانية
 .من الحمل 

أو المواد , تعرض الكتلة الخلوية المتكونة من اللقيحة للإشعاع: من أسباب تلاصق التوائم −٣
أو تناول الأطعمة أو الأشربـة الملوثـة أو المعالجـة , أو عناصر البيئة المحدثة لها, الكيميائية
وتفاعـل العوامـل الوراثيـة مـع , ونحوها, ة والأدويةأو تناول العقاقير الطبي, بالإشعاع

وممـا , فتحدث مجموعة من التشوهات الخلقية في أعضاء الجسم المختلفـة, العوامل البيئية
والخلل في انقسام , قد يحدثه هذا التفاعل التصاق التوائم الناتجة عن هذه الكرة الجرثومية

أو التشوه الناتج عـن تفاعـل , ه المكتسبأو التي تأثرت بمسببات التشو, الخلايا الطافرة
وزواج , وإصـابة المـرأة الحامـل بـالتوأم بـبعض الفيروسـات, العوامل الوراثية والبيئيـة

 .الأقارب 
التـوائم المتـشابهة أو : فمـن التـوائم الـسوية: للتوائم المتلاصـقة وغـير المتلاصـقة أنـواع −٤

متقـدم  أو يحدث في طـور,  إلى خليتينالتي تتكون من انقسام البويضة المخصبة, المتطابقة
: ومن التوائم الـسوية, فيتكون هذا النوع من التوائم, أن تنقسم الكتلة الخلوية إلى جزأين

التي يكون بينها تشابه في بعض العوامل الوراثيـة المنتقلـة إلـيهما : ةـابهـوائم غير المتشـالت
الـذي , التوأم الطفـيلي: وائم المتلاصقةومن أنواع الت, واهاـولا تتماثل فيما س, ن أبويهماـم
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الـذي : التوأم المختفـي: ومنه, فيمثل عضوا أو أكثر ملتصقا ببدن توأمه, لا يكتمل تخلقه
التي يكـون , هذا بالإضافة إلى التوائم المتلاصقة, يمثل كرة مختفية في داخل تجويف توأمه

 بـالآخر في جـزء مـن أجـزاء إلا أن أحد فردي التوأم يلتصق, لها تكامل في أكثر أعضائها
 .البدن كالرأس أو الصدر أو العجز أو نحوها 

وهذا الفصل يقتضيه استقلال كل مـنهما ببدنـه عـن , فصل التوأم المتلاصق يتم بالجراحة −٥
حتى لا يكون توأمه عائقا له عن , ليمارس عبادته ومظاهر حياته مستقلا عن غيره, الآخر

 والمجني عليه منهما إذا وقعـت الجنايـة مـن أحـدهما أو فضلا عن تحديد الجاني, ممارستها
 .وغير ذلك من مقتضيات هذا الفصل , عليه

وبقـي , إلا إذا مـات أحـدهما, لم يؤثر عن فقهاء السلف قول في فـصل التـوأم المتلاصـق −٦
وأما في , إن كان الفصل بينهما مأمونا, حيث ذكر الفقهاء جوازه في هذه الحالة, الآخر حيا

 .ذلك فلم يتطرق فقهاء السلف لحكم الفصل بينهما غير 
وهـو ممـا , وهذا التشوه مـرض, التلاصق بين التوائم هو نوع من التشوه الوراثي أو غيره −٧

وعلاج هذا التشوه إنما يتصور بالفـصل بـين فـردي التـوأم , يشرع علاجه باتفاق الفقهاء
 .فكان مشروعا , بضوابطه

أن يجـري عمليـة فـصل التـوأم فريـق مـن الأطبـاء : الفصلمن الضوابط لإجراء عملية  −٨
ممن شهد له بالخبرة والكفاءة والتمرس على هـذا النـوع مـن , المتخصصين في هذا المجال

إمكـان , وأن يغلب على ظن من يقرر إجراءها من أهـل الخـبرة مـن الأطبـاء, الجراحات
ودون أن يترتـب عـلى , ببهاالفصل بين التوأم دون أن يلحقهما أو يلحق أحدهما الوفاة بس

أو يكون من شأنه أن يـودي بحيـاتهما أو , الفصل إصابتهما أو أحدهما بضرر بين لا يحتمل
أو إصابتهما أو أحدهما بعاهـة لا يمكـن معهـا أن يحيـا المـصاب بهـا حيـاة , حياة أحدهما

ثنـان عـلى وأن يقرر إمكان الفصل بين التوأم بالقيد الـسابق ا, مستقرة سوية أو مقاربة لها
وأن يكون إجراء عملية الفصل , الأقل من أهل الخبرة والحذق في هذا المجال من الأطباء
وأن يأذن التوأم في إجراء عملية , بين التوأم أنفع لهما وأقل خطرا وضررا من عدم إجرائها
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لهـما عالمين بحقيقة ما يجر , بأن كانا بالغين عاقلين مختارين, إن كان إذنهما معتبرا, الفصل
وأن يكـون إذنهـما في إجرائهـا صريحـا أو مـا يجـري مجـر , ومد خطورته على حياتهما

 .الصريح من الصيغ 
فـإن إجراءهـا إنـما اكتـسب , إذا كانت جراحة فصل التوائم المتلاصقة مأذونا فيها شرعـا −٩

 ومن ثم فإن من يبـاشر عمليـة, صفة الشرعية بإذن الشارع في المداواة والعلاج بضوابطه
فـإن خـالف هـذه , وحـدود مـا أذن لـه فيـه بالنـسبة, الفصل يجب أن يتبع قواعد المهنـة

وفقـا لقواعـد الـضمان , أو لم يتبع قواعد المهنة في إجرائها ضمن سرايـة فعلـه, الضوابط
أو حـدوث , سواء أفضى ذلك إلى وفـاة التـوأم أو أحـدهما, وأحكامه في الفقه الإسلامي

 .عاهة بهما أو أحدهما 
 :ح بقرار في فصل التوأم المتلاصقمقتر

وهو نـوع مـن , يعد فصل التوأم المتلاصق نوع من إزالة التشوه الذي نتج عنه التلاصق
وهذا الفصل واجـب في الحـالات التـي يمكـن , الذي اتفق الفقهاء على مشروعيته, التداوي

كـان الفـصل دون إم, إذا غلب على ظن اثنين على الأقل من أهل الخبرة في الطب, فيها تحقيقه
وكان الفصل أنفع للتوأم وأقل ضررا عليه , هلاك أو ضرر لا يحتمل يصيب التوأم أو أحدهما

متبعـا في إجرائـه قواعـد ,  وقام بمباشرته فريق مـن ذوي الاختـصاص فيـه,من عدم إجرائه
,  فيـهوإلا أذن ولـيهما, إن كان إذنهما معتـبرا شرعـا, بعد إذن التوأم الصريح في إجرائه, المهنة

باعتبار الفصل مقدمة لأداء كثير من الواجبات الشرعية التي لا يمكـن لأحـد فـردي التـوأم 
ويترتب على إجرائه في غير هذه الحالات اعتـداء عـلى بـدن , الإتيان بها إلا مستقلا عن توأمه

 . التوأم موجبا على فاعله ضمان سراية فعله 
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א 

 .القرآن الكريم  −١
دار الكتـب , رتبه عـلاء الـدين بـن بلبـان الفـارسي: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان −٢

 .بيروت , العلمية للطباعة والنشر
 .بيروت , دار الكتاب العربي, أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن −٣
 .القاهرة , دار الغد العربي, محمد بن محمد الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين −٤
المنعقدة , أعمال الندوة الفقهية الطبية الثامنة, يمحمد محمود الهوار.د: استحالة النجاسات −٥

سلـسلة مطبوعـات المنظمـة الإسـلامية للعلـوم , هــ١٤١٥ الحجة ي ذ٢٢بالكويت فى 
 .م ١٩٩٦, الطبية

 .الرياض , المكتبة الإسلامية, يحيى بن شرف النووي: أسنى المطالب −٦
, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, زين العابدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم: ائرالأشباه والنظ −٧

 .هـ١٤٠٥
, مكتبـة ومطبعـة مـصطفى الحلبـي, يعبد الرحمن بن أبى بكر السيوط: الأشباه والنظائر −٨

 .القاهرة 
 .القاهرة , مكتبة السنة المحمدية, على بن سليمان المرداوي: الإنصاف −٩

 .القاهرة, مؤسسة الحلبي,  يوسف بن إبراهيم الأردبيلي:الأنوار لأعمال الأبرار −١٠
 .بيروت, دار المعرفة, لدين الطورينجم ا: وتكملته, زين الدين بن نجيم: البحر الرائق −١١
 القاهرة, مطبعة الإمام, أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع −١٢
 .بيروت, المعرفةدار , »الحفيد« محمد بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد −١٣
 .بيروت , دار الفكر, محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس −١٤
, مكتبـة الكليـات الأزهريـة, إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن فرحون: تبصرة الحكام −١٥

 .القاهرة 
 .القاهرة , دار الريان للتراث, علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات −١٦
 . دمشق , دار القلم, محمد علي البار. د: لمشوه والأمراض الوراثيةالجنين ا −١٧
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مكتبة ومطبعـة ,  لمتن أبى شجاعي على شرح ابن القاسم الغزيحاشية إبراهيم الباجور −١٨
 .القاهرة, صبيح

على شرح الإقناع في حل ألفـاظ , سليمان بن محمد البجيرمي الخطيب: حاشية البجيرمي −١٩
 .بيروت , دار الفكر, لشربينيللخطيب ا: أبي شجاع

دار إحيـاء الـتراث , زكريا الأنـصاري: على شرح المنهج, سليمان الجمل: حاشية الجمل −٢٠
 .القاهرة, العربي

دار , أحمـد الـدردير: عـلى الـشرح الكبـير, محمد بن عرفة الدسـوقي: حاشية الدسوقي −٢١
 .القاهرة , إحياء الكتب العربية

مكتبـة , بو الضياء علي بـن عـلي الشبراملـسي عـلي شرح المنهـاجأ: حاشية الشبراملسي −٢٢
 .القاهرة , مصطفى البابي الحلبي

 .بيروت , دار الكتب العلمية, أحمد بن عبد االله الأصفهاني: حلية الأولياء −٢٣
 .جدة , الدار السعودية, محمد علي البار. د: خلق الإنسان بين الطب والقرآن −٢٤
, أحمـد بـن حجـر الهيتمـي المكـي:  مناقب الإمام أبي حنيفة الـنعمانالخيرات الحسان في −٢٥

 .مجلس البيخري للتفقه في الدين 
 .بيروت,  دار إحياء التراث العربي,محمد أمين بن عابدين: رد المحتار −٢٦
 .بيروت, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين −٢٧
 .الدوحة , إدارة إحياء التراث, بد االله بن حسن الكوهجيع: زاد المحتاج −٢٨
 .القاهرة , مكتبة زهران, )ابن القيم(محمد بن أبي بكر الزرعي : زاد المعاد −٢٩
مكتبـة مـصطفى البـابي , أحمد بـن حجـر الهيتمـي المكـي: الزواجر عن اقتراف الكبائر −٣٠

 .القاهرة , الحلبي
 .الدوحة , مطابع الدوحة الحديثة, قنوجيصديق بن حسن ال: السراج الوهاج −٣١
 .بيروت , المكتبة العصرية, سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود −٣٢
 .حمص , مطابع الفجر الحديثة, محمد بن عيسي بن سورة السلمي: سنن الترمذي −٣٣
 .القاهرة , دار المحاسن, علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني −٣٤
حيـدر آبـاد , مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة, أحمد بن الحسين البيهقي: الكبرالسنن  −٣٥

 .الهند , الدكن
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 .بيروت , دار الفكر العربي, محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة −٣٦
 .القاهرة , مكتبة مصطفي الحلبي, أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي −٣٧
, المطبعـة الأميريـة, مد بن عبد االله بن عـلى الخـرشيمح: شرح الخرشي على مختصر خليل −٣٨

 .القاهرة , بولاق
 .بيروت , دار الفكر, يحيى بن شرف النووي:  على صحيح مسلميشرح النوو −٣٩
, مطبعـة أنـصار الـسنة المحمديـة, منصور بـن يـونس البهـوتي: شرح منتهى الإرادات −٤٠

 .القاهرة 
٤١− عيل البمحمد بن إسما: صحيح البخاربيروت, عالم الكتب, خار. 
 .القاهرة , مكتبة عيسي البابي الحلبي, مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم −٤٢
 .بيروت , الدار الشامية, محمد علي البار. د, زهير أحمد السباعي. د: الطبيب أدبه وفقهه −٤٣
 .القاهرة , مكتبة المدني, )ابن القيم(محمد بن أبي بكر الزرعي : الطرق الحكمية −٤٤
 . الرياض , مكتبة الساعي, أيمن الحسيني. د: عجائب التوائم −٤٥
مكتبـة , عبد الفتاح إدريـس. د.أ:  بين التقنية العلمية والأحكام الشرعيةيالعلاج الجين −٤٦

 .القاهرة , المجلد العربي
 .القاهرة, مكتبة مصطفي الحلبي, نيمحمد بن أحمد العي: عمدة القاري −٤٧
 .الدوحة , مطابع قطر الوطنية, صديق بن حسن القنوجي: ن الباريعو −٤٨
 .المدينة المنورة, المكتبة السلفية, محمد شمس الحق آباد: عون المعبود −٤٩
 .القاهرة , دار الريان, أحمد بن على بن حجر العسقلاني: فتح الباري −٥٠
 .القاهرة , دار الشهاب, أحمد بن عبد الرحمن البنا: الفتح الرباني −٥١
٥٢− الكبر بغداد , مكتبة المثنى, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الفتاو. 
 .القاهرة , مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي, يأحمد بن غنيم النفراو: الفواكه الدواني −٥٣
 .بيروت , دار المعرفة, محمد عبد الرءوف المناوي: فيض القدير −٥٤
 .القاهرة , مؤسسة الحلبي, ب الفيروز آبادمحمد بن يعقو: القاموس المحيط −٥٥
 .القاهرة , مكتبة وهبة, عبد الفتاح محمود إدريس. د.أ: قضايا طبية من منظور إسلامي −٥٦
 .بيروت , دار العلم, )ابن جزي الكلبي ( محمد بن أحمد بن محمد : القوانين الفقهية −٥٧
 .بيروت , لاميالمكتب الإس, عبد االله بن قدامة المقدسي: الكافي −٥٨
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, دار الكتـب العلميـة, يوسف بن عبد االله بن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي −٥٩
 .بيروت 

 .الرياض , مكتبة النصر الحديثة, منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع −٦٠
 .بيروت , دار الفكر, على بن خلف المنوفي المصري: كفاية الطالب الرباني −٦١
, دار لـسان العـرب, )ابن منظور الإفريقـي(محمد بن مكرم جلال الدين : لسان العرب −٦٢

 .بيروت 
 .بيروت , المكتب الإسلامي ,إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح: المبدع −٦٣
 .القاهرة , مطبعة السعادة, محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط −٦٤
 .القاهرة , مكتبة القدسي, علي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد −٦٥
 .القاهرة, مطبعة التضامن الأخوي, يحيى بن شرف النووي: المجموع −٦٦
 .بيروت , دار الكتب العلمية, محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح −٦٧
 .حلب , مكتبة المطبوعات الإسلامية, محمد بن عبد االله الحاكم: المستدرك −٦٨
 .بيروت , المكتب الإسلامي, نبلمسند الإمام أحمد بن ح −٦٩
 .بيروت , المكتبة العلمية, أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير −٧٠
 .بيروت, الإسلاميالمكتب , مصطفى الرحيباني: مطالب أولى النهى −٧١
 . الموصل , مطبعة الزهراء الحديثة, سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير −٧٢
 .بيروت , عالم الكتب, عبد االله بن قدامة المقدسي: المغنى −٧٣
 .القاهرة , المكتبة التجارية, محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: مغنى المحتاج −٧٤
 .بيروت , دار الغرب الإسلامي, »الجد«محمد بن أحمد بن رشد : المقدمات الممهدات −٧٥
 .القاهرة , إحياء الكتب العربيةدار , يإبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آباد: المهذب −٧٦
 . بيروت, دار الكتاب اللبناني, )ابالحط(محمد بن محمد بن عبد الرحمن : مواهب الجليل −٧٧
 .بيروت , دار البستاني, بطرس البستاني: موسوعة البستاني −٧٨
 .بيروت , مؤسسة سجل العرب, مجموعة من الأطباء: عة الطبية الحديثةالموسو −٧٩
 .بيروت , دار النفائس, محمد أحمد كنعان. د: عة الطبية الفقهيةسوالمو −٨٠
دار , محمـد شـفيق غربـال. د: مجموعة مـن العلـماء بـإشراف: سوعة العربية الميسرةالمو −٨١

 .القاهرة, الجيل
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 .القاهرة , دار الحديث, مالك بن أنس الأصبحي: طأالمو −٨٢
, )ابـن الأثـير(ات المبارك بن محمد الجزري أبو السعاد: اية في غريب الحديث والأثرالنه −٨٣

 .القاهرة, مكتبة الحلبي
 .القاهرة , مكتبة مصطفي الحلبي, محمد بن أحمد بن حمزة الرملي: ة المحتاج نهاي−٨٤
 .القاهرة , المكتبة التوفيقية, محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار −٨٥
  .الكويت , ة الفلاحمكتب, عبد القادر بن عمر الشيباني:نيل المآرب −٨٦
كمال الدين محمد بن عبد الواحـد : وفتح القدير عليه, على بن أبي بكر المرغيناني: الهداية −٨٧

, دار إحيـاء الـتراث العـربي, محمد بن محمود البـابرتي: والعناية على الهداية, )ابن الهمام(
 .بيروت 

, دار الـسلام, هــ١٤١٧ الطبعـة الأولي, محمد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد: الوسيط −٨٨
 .القاهرة

 
 

 : مواقع الانترنت التالية
1- http://arabic.peopledaily.com.cn/ara.html.   
2- http://www.ngha.med.sa 
3- http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg 
4- http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic. 
5- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html 
6- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_ stm. 
7- http://www. Islam on line.net.  
8- hthttp://knoll.google.com/k/ 
9- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 
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  أحاديث رؤية الهلال
  رواية ودراية ودلالتها

 
 دادــإع

 االله بن وكيِّل الشيخعبد . د
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א 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين سـيدنا ونبينـا 

 :وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم; وبعدمحمد عليه وعلى آله 
:  الكتابــة في موضــوع»المجمــع الفقهــي الإســلامي«فقــد شرفــت بطلــب 

: من أجل المساهمة في أبحاث مؤتمر) أحاديث رؤية الهلال رواية ودراية ودلالتها(
الذي يعقد المجمع ) إثبات الشهور القمرية عند علماء الشريعة والحساب الفلكي(

حاولت فيـه جمـع : الأول: د أدرت الموضوع المذكور في مبحثينالعزم لإقامته; وق
 م أاً عـضان وشوال سواء مـا كـان منهـا مرفوالأحاديث  المتعلقة برؤية الهلال لرم

 مما روي في كتب السنة, وقد بذلت في هذا الجـزء غايـة وسـعي في دراسـة اً موقوف
 من جهة القبول تلك الأحاديث والآثار من حيث الصناعة الحديثية والحكم عليها

والردّ في الأعمّ الأغلـب; كـما اجتهـدت في سرد ألفـاظ الأحاديـث ولـو كانـت 
الفروق طفيفـة جـدا خدمـة لأهـل الفقـه ممـا يعيـنهم عـلى دقّـة الاسـتنباط مـن 
الأحاديث; فإنَّ جمع الألفاظ أقوم سبيل لفقه الأحاديث, وأدق ميـزان لتـصويب 

 .ما استنبط منها من أحكام
فكان لذكر بعض المسائل الفقهيّة المتعلّقـة برؤيـة الهـلال : ث الثانيوأما المبح

 لأنّ اً ت القول في هذا المبحـث جـدا نظـرمن تلك الأحاديث والآثار, وقد أوجز
صة ستكتب في هذا الجانب من البحث, ومن باب أولى أنني لم  هناك بحوثا متخصّ

ث عنها الفقهاء في مس ج على الفروعيّات التي تحدّ  .ائل الرؤيةأعرّ
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أرجو أن يكون في هذا البحث مزيد نفع وفائـدة وألا يحـرم كاتبـه وقارئـه الأجـر 
 .                                والمثوبة

 وصلىَّ االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
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אא 

אאאא 
אא 

אא 
صـوموا لرؤيتـه; «: اً عـ مرفو− رضي االله عـنهما −عن عبد االله بـن عمـر / ١

 . »وأفطروا لرؤيته; فإنْ غم عليكم فاقدروا له
; منهم سالم ابنه ونافع مولاه وعبـد االله بـن : رواه عن عبد االله بن عمر; جماعةٌ

 دينار 
مـن طريـق ابـن  )١(مي ومـسلفأخرجها أحمد والبخـار:  فأما رواية سالم١/١

 . شهاب عن سالم به باللفظ السابق
مالك وعبيد االله بـن :  فقد رواها عن نافع جماعة منهم: وأما رواية نافع١/٢

ـيْحُ بـن سـليمان ـوب وسـر وأيـعم لَ لمة بن علقمة وعبد العزيـز بـن أبي رواد وفُ
يُّ  ِّ  .وعبد االله بن عمر العمري والحكم بن عبد االله وعثمان البرُ

وجاءت روايتهم لهذا الحديث عن نافع على وجهين من حيث اللفظ; الوجه 
 :بلفـظ: , والوجـه الثـاني»فإن غم عليكم فاقدروا لـه«: بلفظ سالم المتقدم: الأول

 . بلفظ مقارب لهذا اللفظ  أو»فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين«
يـى بـن  مـن طريـق يح−مالك, وعبيد االله بن عمر : ورواة اللفظ الأول ستة

, − عنـه وابن أبي عروبـة من رواية إسماعيل بن علية وحمّاد − وأيوب −سعيد عنه
 .وسلمة بن علقمة, وفليح بن سليمان, وعبد االله بن عمر العمري

                                                            
 ).١٠٨٠(; صحيح مسلم )١٩٠٠(; صحيح البخاري )٦٣٢٣(مسند أحمد ) ١(
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. )١( ومـن طريقـه البخـاري ومـسلم− »موطئـه«فرواية مالـك; أخرجهـا في 
أيـوب; أخرجهـا وروايـة . )٢(ورواية عبيد االله بن عمر; أخرجها مسلم  والنسائي

فكان عبـد االله : قال نافع:  زاد في رواية أحمد.)٣(»المعرفة«البيهقي في وأحمد ومسلم 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون, يبعث من ينظر فإن رئي فذاك, وإن لم ير, ولم «

, وإن حال دون منظره سـحاب أو يحل دون منظره سحاب, ولا قتر أصبح مفطراً 
 .»قتر أصبح صائماً 

). فكان ابن عمر, يفطر مع الناس, ولا يأخذ بهذا الحـساب: قال: (ظوفي لف
وعبـد االله بـن  ورواية فليح بن سليمان. )٤(ورواية سلمة بن علقمة; أخرجها مسلم

صـوموا لرؤيتـه, «:  بلفـظ»جزئـه«عمر العمري; أخرجهما الخطيب البغدادي في 
 .)٥(»وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم, فاقدروا له

عبيـد االله : فخمـسة) فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين: ( اللفظ الثانيوأما رواة
  من −   , وأيوب السختياني−  من رواية أبي أسامة وعبد االله بن نمير عنه− العمري

اد, والحكم بن عبد االله الأيلي, وعـثمان − رواية معمر عنه , وعبد العزيز بن أبي روّ
يّ  ِّ  .البرُ

  −ريـق أبي أسـامة وعبـد االله بـن نمـير; عنـه من ط−فرواية عبيد االله بن عمر
 ذكر رمضان, فضرب بيديـه, صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : (أخرجها مسلم ولفظ أبي أسامة
                                                            

 ).١٠٨٠(; صحيح مسلم )١٩٠٦(صحيح البخاري ) ١(
 ).٢١٢٢(; سنن النسائي )١٠٨٠(صحيح مسلم ) ٢(
; معرفة السنن )١٧٣٢(; سنن الدارمي )٢٣٢٠(; سنن أبي داود  )١٠٨٠(; صحيح مسلم  )٤٤٨٨(مسند أحمد ) ٣(

 ).٦/٢٣٣(والآثار 
 ).١٠٨٠(صحيح مسلم ) ٤(
 ).١٨, ٢٠ص (»بن عمر في ترائي الهلال طرق حديث «) ٥(
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 فـصوموا − ثـم عقـد إبهامـه في الثالثـة −الشهر هكذا, وهكـذا, وهكـذا «: فقال
ولفظ عبد االله بن . »لرؤيته, وأفطروا لرؤيته; فإن أغمي عليكم; فاقدروا له ثلاثين

ورواية أيوب السختياني; من روايـة معمـر; عنـه; . )١(نحو حديث أبي أسامةنمير 
ـا وروايـة عبـد العزيـز بـن أبي . )٢(أخرجها عبد الرزق; بلفظ أبي أسامة المتقدم آنفً

جها عبد الرزاق والحاكم والبيهقي ولفظ عبد الـرزاق اد; خرّ إن االله جعـل «: )٣(روّ
طروا لرؤيته; فإن غم علـيكم فعـدوا الأهلة مواقيت للناس; فصوموا لرؤيته, وأف

واعلمـوا أن ( ولفظ الآخـرين مقـارب لـه  زاد في روايـة الحـاكم» له ثلاثين يوما
; . )الأشهر لا تزيد على ثلاثين يّ ِّ ورواية الحكم بـن عبـد االله الأيـلي وعـثمان الـبرُ

 .)٤(أخرجهما الخطيب البغدادي في جزئه
 :تحقيق القول في روايات نافع

دخول في الموازنة بين الرواة عن نافع تحريـر القـول في الخـلاف يحسن قبل ال
الواقع على تلميذين من تلاميذ نافع; وهما عبيد االله العمري وأيـوب الـسختياني; 

فـإنْ (فأما عبيد االله; فقد سبق أنَّ  يحيى بن سعيد القطان رواه عنـه بـاللفظ الأول 
مَّ عليكم فاقدروا له فإن غـم (الله بن نمير باللفظ الثاني ورواه أبو أسامة وعبد ا) غُ
والثلاثة ثقات; غير أنّ يحيى بن سعيد أضبط من قرينيـه; ) عليكم فاقدروا ثلاثين
أن? قال ما رأيت مثل يحيى مَن رأيت في هذا الش: قلت لأبي: قال عبد االله بن أحمد

رَ مثل يحيى: (فعبد الرحمن بن مهدي? قال: قلت.. القطان  وقال حنبـل عـن). لم يُ
                                                            

 ).١٠٨٠(صحيح مسلم ) ١(
 ).٧٣٠٧( عبد الرزاق مصنف) ٢(
 ).٤/٣٤٥(; السنن الكبير )١/٥٨٤(; المستدرك )٧٣٠٦(مصنف عبد الرزاق ) ٣(
 .١٨في ترائي الهلال ص) ٤(
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ومـنْ : (ثـم قـال). ما رأيت أقلّ خطأ من يحيى; ولقد أخطـأ في أحاديـث: (أحمد
مـا رأيـت أثبـت مـن يحيـى : (وقال ابـن المـديني). يعر من الخطأ والتصحيف

وأما أبو أسامة حمّاد بن أسامة وعبد االله  )١(وقدمه ابن معين على ابن مهدي).القطّان
هذا مع ما سيأتي من النظـر  ..)٢(لغ القطانقات لكنهما لم يبلغا مببن نمير فهما من الث

والمحفـوظ في : (الكلي في روايات حديث ابن عمر; ولذا قال الحافظ ابن عبد البر
 .اهـ.)٣()»فاقدروا له«: حديث ابن عمر

وأما أيوب السختياني فإنه قد اتفق إسماعيل بن علية وحمّاد وابن أبي عروبـة; 
). فاقـدروا لـه ثلاثـين: (ه بـاللفظ الثـانيعنه باللفظ الأول; وخالفهم معمر فروا

ة بتقد ح الأئمّ يم رواية حمّاد بن والراجح رواية الجماعة عن أيوب; لا سيّما وقد صرّ
ووافقهما ابن أبي عروبة; وخالفهم معمر; فكانت رواية الجماعـة  ;)٤(زيد وابن علية
 .واالله أعلم. أولى بالقبول

ر مما سبق أن الراجح في رواي ا تحرّ تي عبيد االله وأيـوب عـن نـافع الروايـة وإذً
 وحاصـل مـا − رحمـه االله −باللفظ الأول فيبقى النظر في بقية الروايات عن نـافع 

 في أرجـح الـروايتين −سبق أنه رواه عنه باللفظ الأول  مالك وعبيـد االله وأيـوب
 وسلمة بن علقمة وفليح بن سـليمان وعبـد االله بـن عمـر العمـري, وأمـا −عنهما

لثاني فإنما رواه عبد العزيز بن أبي رواد والحكم بن عبد االله الأيـلي وعـثمان باللفظ ا
                                                            

; )٧/٢٩٣(; الطبقات لابن سعد ) وما بعدها– ١٣٥/ ١٤(; تاريخ بغداد )٩/١٥٠(الجرح والتعديل : ينظر) ١(
 ). وما بعدها– ١١/١٩٠(; تهذيب التهذيب )١/٢٣٧(الإرشاد للخليلي 

). ٣/٣(; تهذيب التهذيب )٣١٨ /١(; الثقات للعجلي )٣/١٣٢(ينظر ترجمة أبي أسامة في  الجرح والتعديل ) ٢(
; تهذيب )٧/٦٠(; الثقات لابن حبان )٢/٦٤(; الثقات للعجلي )٥/١٨٦(وترجمة ابن نمير في الجرح والتعديل 

 ).٥٢ /٦(التهذيب 
 ).١٤/٣٣٨(التمهيد ) ٣(
 ).٧٠٠ − ٦٩٩/ ٢(شرح العلل : ينظر) ٤(
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ب الطبقة ولا شك في تقديم رواة اللفظ الأول فإن منهم من هو من أصحا.البرّي
; )مالـك; وعبيـد االله بـن عمـر; وأيـوب الـسختياني(الأولى من أصـحاب نـافع 

 العمري; ورواية سـلمة بـن وتابعهم سلمة بن علقمة وفليح بن سليمان وعبد االله
جة في صحيح مسلم ا من رووه باللفظ الثاني فإنما رووه عـلى وجـه .علقمة مخرّ وأمّ

اد وإن كان ثقة لكنه ليس من أعلى طبقـات  وَّ الغلط;  ذلك أنَّ عبد العزير بن أبي رَ
كان رجلا صالحًا وكان مرجيـا ولـيس هـو في التثبـت : الثقات حتى قال فيه أحمد

ط في الحديث وربـما وهـم في حديثـه: (وقال الدارقطني). مثل غيره . )١()هو متوسّ
م أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب نافع مع من تابعهم; وأما  وعليه فإنه لا يقاوِ
الحكم بن عبد االله الأيلي وعثمان الـبري فـلا أثـر لهـما في الترجـيح والحُكـم; فهـما 

وممـا يـستأنس بـه في هـذا . )٢( أو متروكان بل اتهـم الـبري بالكـذبضعيفان جداً 
 فإنه اقتصر مـن روايـات نـافع عـلى − رحمه االله −الترجيح صنيع الإمام البخاري 

 . واالله أعلم. رواية مالك باللفظ الأول
فقد رواها عـن ابـن دينـار :  وأما رواية عبد االله بن دينار; عن ابن عمر١/٣

وعبـد . الثـوريوسـفيان . وإسـماعيل بـن جعفـر.  مالك بن أنـس:  جماعة منهم
ون. الرحمن بن إسحاق شُ  .وعبد العزيز المَاجِ

رواية مالك; فقد وقع في لفظها خلاف على مالـك فرويـت عنـه بلفـظ فأما 
مَّ عليكم فاقدروا له« ة ثلاثين«وبلفظ . »فإنْ غُ مَّ عليكم; فأكملوا العدّ  .»فإنْ غُ

                                                            
للدارقطني; ميزان الاعتدال ) ٣١٧(والبرقاني ) ٢٨١برقم (; سؤالات السلمي )٥١٠/ ٦(الكامل : ينظر) ١(

 ).٣٣٩ − ٦/٣٣٨ وما بعدها و − ١٨/٢٧١ (; تهذيب التهذيب)٢/٦٢٨(
). ٢/٣٣٢(; لسان الميزان )٣/١٢٠(الجرح والتعديل : وينظر). ٣٤٥ /٢(ينظر ترجمة الحكم في التاريخ الكبير ) ٢(

 ).٣/٥٦(وترجمة البري في ميزان الاعتدال 
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 بـن يحيـى الليثـي, وأبـو مـصعب, ومحمـد: فرواها عن مالك باللفظ الأول
, والشافعي مـن روايـة الزعفـراني عنـه , )٢(, وعبد االله بن مسلمة القعنبي)١(الحسن

القعنبـي : ورواها عن مالك باللفظ الثاني .)٣(وابن وهب, وروح بن عبادة, ومعمر
 .)٤(من رواية البخاري عنه; والشافعي من رواية الربيع بن سليمان والمزني

اقـدروا : (ووا الحديث بـاللفظ الأولوبهذا يظهر أن أكثر الرواة عن مالك ر
; بل رواة اللفظ الثاني اختلـف علـيهم; فـالقعنبي رو اللفـظ الأول والثـاني )له

والشافعي رواه عنه . وأكثر الرواة عنه باللفظ الأول والكثرة من أسباب الترجيح
 . )٥(الربيع والمزني: الزعفراني ورواه عنه على الوجه الثاني: باللفظ الأول
وقرأ على : (فراني أولى بالتقديم على صاحبيه; قال الذهبيُّ في الزعفرانيوالزع

ا في الفقه والحديث; ثقة, جليلا, عالي الروايـة,  مً الشافعي كتابه القديم, وكان مقدّ
وأما الربيع فإنه مع ثقته كانت فيه غفلة بـل قـال الـذهبي أنـه لـيس ). كبير المحل

ا الروايـة فكـان مقـلا بمعدود من الحفاظ; وأما المزني فإنما ا في الفقه وأمّ  كان رأسً
                                                            

 ).٣٤٦(, ورواية محمد بن الحسن )٧٦٣(, ورواية أبي مصعب )١/٢٨٦( رواية يحيى الليثي: موطأ مالك) ١(
 ويزيد بن سنان; وروايته عند الطحاوي في ,)٤٧١( موطأ القعنبي(إسحاق الحربي : من رواة جماعة عنه; منهم) ٢(

عيد ـوعثمان بن س). ٤٦٩(ند الجوهري ـه في مسـوعلي بن عبد العزيز البغدادي; وروايت). ٩/٣٨٤(شرح المشكل
 ).٦/٢٤٢(والمعرفة ) ٢/٨٨( وروايته عند البيهقي في السنن الصغير −الدارمي −

, البيهقي في السنن )٢٩٩(, موطأ عبد االله بن وهب برقم )٤/١٢١( فتح الباري انظر رواياتهم على التوالي في ) ٣(
 ).٢/١٤٨(; الشجري في الأمالي )٦/٣٤٧(; أبو نعيم في الحلية )٤/٣٤٤(الكبير 

; سنن الشافعي رواية المزني )٧٢٠(; مسند الشافعي رواية الربيع ترتيب السندي )١٩٠٧(صحيح البخاري) ٤(
)٣٤٥.( 

باح البغداد أبو على الزعف) ٥( د بن الصّ ; مشيخة النسائي )٣/٣٦(راني في الجرح والتعديل ينظر ترجمة الحسن بن محمَّ
 − ٢/٣١٨(; تهذيب التهذيب )٤/١١٤(; طبقات الشافعية للسبكي )١٢/٢٦٢(; سير أعلام النبلاء )١٢٧(

; )١١٥(ائي ـ; مشيخة النس)٤٢٨/ ٣(الجرح والتعديل : الربيع بن سليمان المرادي في ينظروترجمة ).٣١٩
; طبقات الشافعية )٤/١٢٤(; تذكرة الحفاظ ) وما بعدها− ٥٨٧/ ١٢(لنبلاء ; سير أعلام ا)١/٤٢٩(اد ـالإرش

سير أعلام النبلاء وترجمة إسماعيل بن يحيى المزني في ). ٢٤٦ − ٢٤٥/ ٣(; تهذيب التهذيب )١٣١/ ٢(
 ).٢/٩٣(; طبقات الشافعية )١٢/٤٩٢(



   ١٦٧       أحاديث رؤية الهلال رواية ودراية ودلالتها    
 عبد االله بن وكيل الشيخ.                     د                                                                                                                                   

اظ رواية الحديث باللفظ الأول; قال ابن عبد الـبر ح الحفّ هكـذا : (منها, وقد  رجّ
; واستظهر البيهقي أنه )٢(وقال الطحاوي نحوه. )١()هو عند جماعة الرواة عن مالك
اد حديث  فدخل بعض متن حديث في إسن»الموطأ«وقع غلط في الكتابة  في نسخة 

واستغرب الحافظ ابن حجر رواية الحديث عن مالـك بـاللفظ الثـاني ثـم . )٣(آخر
ما رواه الـشافعي :  ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه; فله متابعات ; منها:قال

ا من طريق سالم; عن ابن عمر   . )٤()بتعيين الثلاثين= أيضً
ـة والخلاصة أن الأقرب إلى الصواب رواية الحديث باللفظ  الأول; فـإنّ عامّ

ا من رووه باللفظ الثاني وهمـا الـشافعي  الرواة عن مالك رووه باللفظ الأول; وأمّ
والقعنبي فقد اختلف عليهما, وما لم يختلف عليه أولى ممـن اختلـف عليـه; ثـم إنّ 
الأقــرب إلى الــصواب في روايــة القعنبــي أن تكــون بــاللفظ الأول وكــذا روايــة 

 .)٥(علمواالله تعالى أ. الشافعي
; بلفـظ : و رواية إسماعيل بن جعفر; عن عبد االله بن دينـار أخرجهـا مـسلمٌ

مَّ عليكم; فاقدروا له« ورواية سفيان الثوري; أخرجها أبو الـشيخ ابـن . )٦(»فإنْ غُ
ومن −» أخبار أصبهان« وأبو نعيم في −)٧( ومن طريقه الشجري في الأمالي−حيّان 

ورواية عبـد العزيـز ., بلفظ إسماعيل−» لهلالجزئه في ترائي ا«طريقه الخطيب في 

                                                            
 ).٧٩/ ١٧(التمهيد ) ١(
 ).٣٨٤/ ٩(شرح مشكل الآثار ) ٢(
 ).٤/٣٤٤(الكبير في السنن ) ٣(
 ).٤/١٢١(فتح الباري ) ٤(
 ).١٢١/ ٤(فتح الباري ) ٥(
 ).١٠٨٠(صحيح مسلم ) ٦(
ثين بأصبهـات المحـطبق) ٧( ; أخبار أصبهان لأبي نعيم )٢/٦١(; الشجري في الأمالي )٢/٢٣٠(ان لأبي الشيخ ـدّ

 ).٢٣ص (»طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال«; )٣٢٥/ ٢(
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ون شُ ـمَّ «: ; بلفـظ)٢(في ترائـي الهـلال» جزئـه«أخرجها الخطيب في . )١(الماجِ فـإن غُ
ة أخرجها الخطيـب في ; )٣(ورواية عبد الرحمن بن إسحاق. »عليكم; فأحصوا العدّ

 .»فإنْ أغمي عليكم; فاقدروا له ثلاثين«: ; بلفظ)٤( »جزئه«
موخلاصة ما تق فاقـدروا (أنّ أكثر الرواة عن عبد االله بن دينار رووه بلفظ : دّ

ة: (وخالفهم عبد العزيز الماجشون فرواه بلفظ) له ولم يقل ثلاثين; ) فأحصوا العدّ
) فـإن أغمـي علـيكم فاقـدروا لـه ثلاثـين(وعبد الرحمن بن إسحاق فرواه بلفظ 

وري, وإسـماعيل بـن ورواية الجماعة أولى بالتقديم خاصـة وأن فـيهم سـفيان الثـ
جعفر وقد أخرج روايته مسلم في الصحيح فلا يقو عـلى معارضـة الجماعـة مـا 
رواه الماجشون ولا ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق مع ما قيل في ضبطه حتى قـال 

ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه وإن كان ممن : (فيه البخاري
عة عن عبد االله بن دينار هو الموافق لمَِـا رواه أكثـر وما رواه الجما). يحتمل في بعض
 .واالله أعلم. الرواة عن مالك

إذا رأيتمـوه فـصوموا, وإذا «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلمحديث أبي هريرة عن النبـي / ٢
 .»رأيتموه فأفطروا, فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين

 وأبوسلمة بـن. وسعيد بن المسيب. الأعرج: رواه عن أبي هريرة جماعة منهم
 .ومحمد بن المنكدر. ومحمد بن زياد. عبد الرحمن

                                                            
ون عبد العزيز بن) ١( شُ  المدني نزيل بغداد مولى آل − بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة − عبد االله بن أبي سلمة الماجِ

 ).٤١٠٤: (التقريب; برقم: ينظر. الهدير; ثقة فقيه مصنِّف; رو له الجماعة
 ).٢٨ص (»طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال«) ٢(
; )١٧٨ص(; علل الترمذي تريتب القاضي )٥/٢١٢(عديل الجرح والت: صدوق وفي حديثه بعض ما ينكر ينظر) ٣(

 ).٣٨٠٠: (; التقريب; برقم)٦/١٢٥(; تهذيب التهذيب )٢/٧٢(الثقات للعجلي 
 ).٢٧ص (»طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال«) ٤(
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 بلفظه, )١(أحمد ومسلم والنسائي) عبد الرحمن بن هرمز(أخرج رواية الأعرج 
فإن غـم ... «:  بلفظ)٢(وأخرج رواية سعيد بن المسيب مسلم والنسائي وابن ماجه

ان وأخرج رواية أبي سلمة أحمد والترمذي وابن حب. » ثلاثين يومافصومواعليكم 
لا تقـدموا الـشهر «: والدارقطني والنسائي بلفظ سعيد السابق وفي بعضها زيـادة

وأخـرج .في أوله »بيوم ولا بيومين, إلا أن يوافق ذلك صوما كان  يصومه أحدكم
بِّـيَ علـيكم; ...« بلفظ )٣(ومسلم وابن حبان. رواية محمد بن زياد البخاري فـإنْ غُ
لوا عدة شعبان ثلاثين فـإن غمـي «و »م علـيكم فاقـدروا ثلاثـينفإن غ«و .»فأكمِ

وأخرج رواية محمد بن المنكدر عبد الرزاق; والـدارقطني .»عليكم فأكملوا العدد
إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطـروا «: بلفظ. )٤(والبيهقي

فطركم يوم تفطرون وأضـحيتكم , حتى تروه; فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين
وهـذه .»ون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكـة منحـريوم تضح

الرواية معلة بالانقطاع بين ابن المنكدر وأبي هريرة; فقد ذكر غير واحد من الأئمة 
 .)٥(منهم ابن معين وأبو زرعة والبزار أنّ ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة

شــعبان أحـصوا هـلال «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلمحـديث أبي هريـرة; عـن النبـي / ٣
 .»لرمضان

:  بلفظـه, زاد الـدارقطني)٦(أخرجه الترمذي والدارقطني والحاكم والطبراني
ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صـياما كـان يـصومه أحـدكم وصـوموا «

 . »لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة
                                                            

 ).٢١٢٣(; سنن النسائي )١٠٨١(; صحيح مسلم )٧٨٦٤(مسند أحمد ) ١(
 ).١٦٥٥(; سنن ابن ماجه )٢١٢٣(; سنن النسائي )١٠٨١(صحيح مسلم ) ٢(
 ).٣٤٤٢(; صحيح ابن حبان )١٠٨١(; صحيح مسلم )١٩٠٩(صحيح البخاري برقم ) ٣(
 ).٤/٤٢١(; السنن الكبير للبيهقي )٢١٧٩(; سنن الدارقطني )٧٣٠٤(مصنف عبد الرزاق ) ٤(
 ).٦/٢٤٨(; البدر المنير )٣/٣١٧(الجوهر النقي ; )٢٧٠ص(جامع التحصيل : ينظر) ٥(
 ).٨٢٤٢(; المعجم الأوسط )٥٨٧/ ١(; المستدرك )٢١٧٤(; سنن الدارقطني )٦٨٧( جامع الترمذي )٦(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٧٠
  العدد الثامن والعشرون−الخامسة والعشرون السنة                

 .)١()صحيح: (ي قالذكر الحافظ ابن حجر في الإتحاف أنّ الدارقطن
والحـديث أعلّـه .اهــ).صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه: (وقال الحاكم

 وذكرا أنّ الصواب فيه ما روي عن محمد بن عمرو )٢(الترمذي في السنن وأبو حاتم
م رمضان بـصيام يـوم صلى الله عليه وسلمعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي   في النهي عن تقدُّ

 .طار بالرؤيةأو يومين والأمر في الصوم والإف
إذا رأيـتم الهـلال «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن جـابر بـن عبـد االله; قـال/ ٤

 .»فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا; فإن أغمي عليكم, فعدوا ثلاثين يوما
 مـن )٣( والبيهقي وأحمد»شرح المشكل«أخرجه أحمد وأبو يعلى والطحاوي في 

والحديث .الله, يقول  وذكره بلفظه, أنه سمع جابر بن عبد ا)٤(طريقين عن أبي الزبير
رواه أحمد, وأبو يعـلى والطـبراني في : (وقال الهيثمي. من أحد طريقيه رواته ثقات

 .)٥()الأوسط, ورجال أحمد رجال الصحيح
جه مسلمٌ وأبو يعـلى  هذه الرواية  وأن الصواب ما أخرلكن يظهر أنه وقع في

 لنـسائه ولـيس فيـه صلى الله عليه وسلمر النبـي  بسندهما عن أبي الزبير; عن جابر; بذكر هج)٦(من
 . الصوم برؤية الهلال ذكر

 يتحفّظ من هـلال شـعبان مـا لا صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: عن عائشة; قالت/ ٥
ثم يصوم لرؤية رمضان; فإن غـم عليـه عـدَّ ثلاثـين يومـا; ثـم , يتحفّظ من غيره

 .»صام
                                                            

 ).١٦/١١٨(إتحاف المهرة : ينظر) ١(
 ).٧١٨(و) ٦٧٠: (العلل لابن أبي حاتم برقم) ٢(
; سنن البيهقي )٩/٣٩٢(; شرح مشكل الآثار )٢٢٤٨( ; مسند أبي يعلى )١٤٦٧٠( و)١٤٥٢٦(مسند أحمد ) ٣(

 ).٤/٣٤٧(بير الك
التقريب ) ٤٤٢ص(هدي الساري ) ٦/١٢٥(الكامل : انظر. محمد بن مسلم بن تدرس ثقة مكثر من التدليس) ٤(

 ). وما بعدها− ٥٧١ /٢(شرح العلل لابن رجب  ) ٦٢٩١(
 )٣/٥٧(إتحاف الخيرة : وانظر). ١٤٥/ ٣(مجمع الزوائد ) ٥(
 ).٢٢٤٩( مسند أبي يعلى ;)١٠٨٤(صحيح مسلم ) ٦(
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وابـن .  وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني− وعنه أبو داود−أخرجه أحمد 
 . − )١( وعنه البيهقي−الجارود والحاكم 

هـذا حـديث : (وقـال الحـاكم). هذا إسناد حسن صحيح: (قال الدارقطني
 ).صحيح على شرط الشيخين

إذا جاء رمضان; فصم : (صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : عن عدي بن حاتم; قال/ ٦
 ).إلا أن تر الهلال قبل ذلك, ثلاثين

; مـن طريـق )٢(»الكبـير«براني في  والطـ» شرح المشكل«أخرجه الطحاوي في 
َالِد بن سعيد ومجالد بـن سـعيد ضـعيف . عن عدي بن حاتم; به, عن الشعبي, مجُ

فه أحمد ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وقال أبو طالـب عـن . الحديث; ضعّ
 .)٣(ليس بشيء; يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس; وقد احتمله الناس: (أحمد

صـوموا لرؤيتـه, وأفطـروا «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : العن ابن عباس; ق/ ٧
 .»لرؤيته, فإن حال دونه غياية, فأكملوا العدة, والشهر تسع وعشرون

 من طريق سماك عـن )٤(والحاكم.أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
, فـأكملوا )٥(فـإن حالـت دونـه غيايـة... «عكرمة عن ابن عباس بلفظه وفي لفظ 

 .»ثلاثين يوما
                                                            

; سنن )٣٤٤٤(; صحيح ابن حبان )١٩١٠(; صحيح ابن خزيمة )٢٣٢٥(; سنن أبي داود )٢٥١٦١( مسند أحمد )١(
 ).٤/٣٤٧(; السنن الكبير )٥٨٥/ ١(; المستدرك )٣٧٧(المنتقى ). ٢١٤٩(الدارقطني 

 ).١٧/٧٨(; المعجم الكبير )٣٩٣/ ٩(و) ١/٤٣٨(شرح مشكل الآثار ) ٢(
; الطبقات لابن سعد )٥٥٢(; الضعفاء للنسائي )٨/٣٦١(; الجرح والتعديل )٨/٩(التاريخ الكبير : ينظر) ٣(

; التقريب )١٠/٣٧(; تهذيب التهذيب )٣/١٤٦(; مجمع الزوائد )١٠/٣٧(; الكامل لابن عدي )٦/٣٤٩(
)٦٤٧٨.( 

; مستدرك )٢١٣٠,٢١٢٩(; سنن النسائي )٦٨٨(; جامع الترمذي )٢٣٢٧(; سنن أبي داود)٢٣٣٥(مسند أحمد ) ٤(
 ).١/٤٣٧(لحاكم ا

 ).٣/٤٠٤(النهاية لابن الأثير : ينظر. أي سحابة أو قترة): غياية) (٥(
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فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العـدة, ولا تـستقبلوا .... «: وفي لفظ
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وقـد : (قال الترمذي. »الشهر استقبالا

 ).روي عنه من غير وجه
م الشهر, وقـد قـال رسـول االله : (وعن ابن عباس, قال/ ٨ عجبت ممن يتقدَّ
موه فأفطروا; فإن غـم علـيكم فـأكملوا إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيت«: صلى الله عليه وسلم

 ).»العدة ثلاثين
هذا الحديث رواه عن  ابن عباس عمرو بن دينار; وقـد اختلـف عليـه عـلى 

; عـن ابـن )جبـير: وروي(عمرو بن دينار; عن محمد بن حنـين : وجهين; الأول
بـلا واسـطة : عمرو بن دينار; عن ابن عباس مرفوعا; أي:والثاني. عباس مرفوعا

 .و وابن عباسبين عمر
سفيان بن عيينة وابن جريج وزكريا بن : فرواه عن عمرو: فأما الوجه الأول

» اخــتلاف الحــديث«الحميــدي والــشافعي في : أخــرج روايــة ســفيان.إســحاق
 − »المعرفـة« والبيهقـي في »شرح المـشكل« ومن طريقه الطحاوي في − »المسند«و

 ولـيس )١(بلفظـه. والـدارمي»الكبر« و»الصغر«أحمد والنسائي في  ووأبو يعلى
مَّ عليكم «: عند الشافعي وأحمد جملة  »...فإنَّ غُ

  − )٢( ومن طريقه أحمد وابـن الجـارود−عبد الرزاق :وأخرج رواية ابن جريج
 بلفـظ مقـارب )٣(الطحاوي والبيهقي  والخطيب:وأخرج رواية زكريا بن إسحاق 

 .للفظ ابن عيينة وابن جريج
; لعله خطأ قديم في الأصـول; )محمد بن جبير( رسم وما ورد في المصادر من

 ) جبير(و) حنين(لا سيما وأن الرسم قريب جدا بين 
                                                            

ترتيب سنجر; برقم /; مسند الشافعي)١٠/٢٩٤: مطبوع مع الأم(; اختلاف الحديث )٥٢٣(مسند الحميدي ) ١(
; )٢٤٤٦(م والكبر برق) ٢١٢٥(; سنن النسائي)١٩٣١(; مسند أحمد )٢٣٨٨(; مسند أبي يعلى; برقم )٦١١(

 ).٦/٢٣٥(; معرفة السنن والآثار )٩/٣٨٦(شرح مشكل الآثار ; )١٧٢٨(سنن الدارمي 
 ).٣٧٥(; المنتقى لابن الجارود )٣٤٧٤(; مسند أحمد )٧٣٠٢(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
; تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب )٤/٣٤٩(; السنن الكبير للبيهقي )٩/٣٨٦(كل الآثار ـرح مشـش) ٣(

)٤٢١ − ١/٤٢٠.( 
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وإن كان الخطأ في الرواية وأنه روي على الوجهين; فإن الرواية الأرجح هـي 
وذكـر . )١(وذلك ما رجحه الطحاوي والخطيب البغدادي) بن حنين(المذكور فيها 

وممّن نصّ على أنّ محمد بن حنـين مـولى  . بن عبد المطلبالخطيب أنه مولى العباس
 . )٢(الإمام مسلم  والدارقطني: لآل العباس

وقال ابن المديني ومـسلم بـن الحجـاج وأبـو سـعيد بـن : (وقال ابن ماكولا
 .)٣()إن عبيد بن حنين هو أخو عبد االله ومحمد ابنَي حنين موالي العباس: يونس

. )٤()لا أعرف رو عنه غير عمرو بن دينار: (كموابن حنين هذا قال فيه الحا
 .)٥()محمد بن حنين المكي; مقبول من الرابعة; س: (وقال ابن حجر

فأخرجه النسائي; والحارث ابن أبي أسامة; وابن المقريء; : وأما الوجه الثاني
; من طريق حماد بـن سـلمة, عـن عمـرو بـن )٦(نعيم الأصبهاني والطحاوي; وأبو
  عباس بلفظ مقاربدينار, عن ابن

والذي يظهر أن أرجح الوجهين الوجه الأول بذكر الواسطة فإنها رواية ابـن 
 من أنّ حمّاد )٨(هذا مع ما ذكره مسلم. )٧(عيينة; وهو أثبت أصحاب عمرو بن دينار

                                                            
 − ١/٤٢٠/مد بن حنين; ومحمد بن جبيرمح (» في الرسمتلخيص المتشابه«; )٩/٣٨٦(شرح مشكل الآثار ) ١(

٤٢١.( 
 ).١/٣٦٩(; المؤتلف والمختلف )١٩٤(المنفردات والوحدان  برقم ) ٢(
 ).٢/٢٧(الإكمال ) ٣(
   ).٩/١١٩(تهذيب التهذيب ) ٤(
 ).٩/١١٩(تهذيب التهذيب : يل جدا; ينظروالكلام فيه قل). ٥٨٣٩(التقريب برقم ) ٥(
; شرح )٢٣٣(; معجم ابن المقريء )٣١٧(بغية الباحث برقم ; )٢٤٣٤(والكبر برقم ) ٢١٢٤(سنن النسائي) ٦(

 ).٣/٣٥٢(; حلية الأولياء )١/٤٣٦(معاني الآثار 
ا أعلم به من ابن عيينةابن عيينة, ما أعلم أ: أعلم الناس بعمرو ابن دينار: (قال أحمد في رواية الأثرم) ٧( وقال ). حدً

). سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار; وهو أعلم بعمرو ابن دينار من حماد بن زيد:.. يحيى ابن معين
 .وقال مثل ذلك ابن المديني وأبو حاتم والدارقطني

لابن رجب » شرح العلل«; )عدها وما ب− ٩/١٨٠(; تاريخ بغداد ) وما بعدها− ١/٥١(الجرح والتعديل : ينظر       
)٢/٦٨٤.( 

 ).٢/٦٨٤(شرح العلل لابن رجب : ; وعنه)٢١٨ص(التمييز ) ٨(
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د خطأه أن ابن عيينة  ا; ومما يؤكّ بن سلمة يخطيء في روايته عن عمرو بن دينار كثيرً
ريج وزكريا بن عن عمرو بن دينار بذكر الواسـطة بـين عمـرو  توبع; فرواه ابن ج

 . واالله أعلم. هؤوابن عباس وهي التي أسقطها حمّاد بن سلمة; فثبت بذلك خط
لا تقدموا الشهر حتى تـروا الهـلال, أو «:  قالصلى الله عليه وسلمعن حذيفة; عن النبي / ٩

 .»تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا الهلال, أو تكملوا العدة
ار والدارقطني والبيهقـيأخرجه أب مـن طـرق عـن .)١(و داود والنسائي والبزّ

 بلفظـه مـع صلى الله عليه وسلممنصور بن المعتمر, عن ربعي بن حراش عن حذيفة; عـن النبـي 
اختلـف النـاس في آخـر يـوم مـن : (اختلاف يسير في بعـض ألفاظـه, وفي لفـظ

 بـاالله لأهـلا الهـلال أمـس عـشية, صلى الله عليه وسلمرمضان, فقدم أعرابيان, فشهدا عند النبي 
 .» الناس أن يفطرواصلى الله عليه وسلمأمر رسول االله ف«

; صلى الله عليه وسلم وفي بعض طرقه عن منصور; عن ربعي; عن رجل من أصحاب النبـي 
د به جرير: (قال البزار. صلى الله عليه وسلمعن النبي  ومراد البزار بتفرد جرير تفرده بتـسمية ) تفرّ

ورواه سـفيان, وغـيره عـن منـصور, عـن : (الصحابي حذيفة ولذا قال أبـو داود
وهذا الخلاف مما لا يضر )   لم يسم حذيفةصلى الله عليه وسلم النبي ربعي, عن رجل من أصحاب

 .فإن جهالة الصحابي لا تؤثر في صحة الحديث
قـال الـدارقطني في الحـديث مـن . والحديث برواية الجماعة صحيح الإسناد

: ; بـهصلى الله عليه وسلمرواية عبيدة بن حميد عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي 
 ).هذا إسناد حسن ثابت(:  وقال في رواية أبي عوانة). هذا صحيح(

صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن أبي بكرة, قـال/ ١٠
الـشهر هكـذا «: صلى الله عليه وسلموقـال رسـول االله . »لرؤيته, فإن غم عليكم فـأكملوا العـدة

 .»وهكذا وهكذا
                                                            

سنن ; )٩٦٩(; كشف الأستار برقم )٢١٢٧و ٢١٢٦(; سنن النسائي  )٢٣٣٩ و٢٣٢٦(سنن أبي داود  برقم ) ١(
 ).٤١٩ و٤/٤١٦(; سنن البيهقي )٢٢٠٢(الدارقطني 
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.  من طريق عمران, عن قتادة, عن الحسن, عن أبي بكرة; بـه)١(أخرجه البزار

ار  لا نعلمه يرو عن أبي بكرة إلا بهذا الوجـه ولا حـدث هذا الحديث: (قال البزّ
 )٢(فيـه عمـران بـن داور: (وقـال الهيثمـي. اهــ).به عن قتادة إلا عمـران القطـان

 .)٣() وثقه ابن حبان وغيره, وفيه كلام؛القطان
بـصري : (وعمران القطان هو ابن داور اختلف النقاد في حاله; فقال العجلي

ـان : زاد الساجي) صدوق: (موقال الساجي والحاك). ثقة وذكـره ابـن .وثقـه عفّ
). كان من أخص النـاس بقتـادة: (حبان وابن شاهين في الثقات وقال ابن شاهين

كان ابن مهدي يحدث عنه; وكان يحيى لا يحدث عنه; وقـد : (وقال عمرو بن علي
ن أرجـو أ: (وقال عبد االله بن أحمد عن أبيـه). ذكره يحيى يوما; فأحسن الثناء عليه

 ). يكون صالح الحديث
: وقال الآجري عـن أبي داود. )٤()صدوق يهم: (وقال الترمذي قال البخاري

هـو ممـن : (وقـال ابـن عـدي). هو من أصحاب الحسن; وما سمعت إلا خـيرا(
 ). يكتب حديثه

وقـال أبـو داود ). ليس بـشيء: (وقال مرة). ليس بالقوي: (وقال ابن معين
 .)٥()كان كثير المخالفة والوهم: (رقطنيوقال الدا). ضعيف: (والنسائي

ولعل الأليق بحاله أنه لين الحديث لمـا ذكـر مـن أوهامـه ومخالفاتـه; ثـم إن 
 .لحديثه شواهد كثيرة في الصحيح هو بها حسن إن شاء االله

                                                            
 ).١/٤٦١(ف الأستار ; كش)١٠٥/ ٩(البحر الزخار ) ١(
 ).٥١٥٤(التقريب . بفتح الواو بعدها راء) ٢(
 ).٣/١٤٥(مجمع الزوائد ) ٣(
 .وذكر البخاري في صحيحه رواية عمران عن قتادة; متابعة لرواية الحجاج عن قتادة) ٤(
; )٤٧٨(; الضعفاء للنسائي برقم )٣/٣٠٠(; الضعفاء للعقيلي )٦/٢٩٧(الجرح والتعديل : ترجمته في ينظر) ٥(

; )١٨٢ص(; الثقات لابن شاهين )٧/٢٤٣(; الثقات لابن حبان ) وما بعدها− ٥/٨٧ (الكامل لابن عدي
 .)٥١٥٤(التقريب ; )٨/١١٦(تهذيب التهذيب 
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أحـصوا عـدة شـعبان «: (صلى الله عليه وسلمعن رافع بـن خـديج, قـال رسـول االله / ١١
وه فصوموا وإذا رأيتموه فـأفطروا, لرمضان; ولا تقدموا الشهر بصوم, فإذا رأيتم

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطـروا فـإن الـشهر هكـذا وهكـذا 
 ).; وخنس إبهامه في الثالثة»وهكذا

; لكـن متنـه )٢(وفيه الواقـدي مـتروك مـع سـعة علمـه )١(أخرجه الدارقطني
 .معروف من رواية الثقات غيره كما سبق في البحث

يا أيها :  خطب الناس بالموسم; فقال)٣(أنّ عبد االله بن يزيد (:عن الحسن/ ١٢
ا قد شهدنا أصحاب محمد   صلى الله عليه وسلم وسمعنا منهم وحدثونا أن رسول االله صلى الله عليه وسلمالناس إنّ

صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيتـه فـإن خفـي علـيكم فـأكملوا العـدة «: قال
 ).»مسكوا لهماثلاثين يوما; وإن شهد ذوا عدل فصوموا لرؤيتهما وأفطروا لهما وأ

رواه الحـارث عـن داود; : ( قال البوصـيري)٤(ث ابن أبي أسامةأخرجه الحار
داود هو ابن المحبرَّ من شيوخ الحارث بن أبي أسامة; قـال : قلت. )٥()وهو ضعيف

ـة في الفـروع . )٦()متروك: (الحافظ اج بن أرطاة سيء الحفظ; ليس بحجّ وفيه الحجّ
  .)٧(لفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليسأحد ا: (وقال ابن حجر. والأحكام
 يعنـي −لا تقـدموه « : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : عن عمر بن الخطاب; قال/ ١٣

 .  »; صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين−شهر رمضان 
                                                            

 ).٢١٧٦(سنن الدارقطني ) ١(
 ).٦١٧٥(التقريب ترجمة ) ٢(
; صحابي صغير; ولي − ون المهملةبفتح المعجمة وسك −عبد االله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي ) ٣(

 ).٣٧٠٤(التقريب . ع. الكوفة لابن الزبير
 ).٦/٨(; المطالب العالية )٣١٦(بغية الباحث برقم ) ٤(
 ).٥٧/ ٣(إتحاف الخيرة ) ٥(
 ).١٨١١(التقريب ) ٦(
 ).١١١٩(التقريب ). ١٩٨ − ٢/١٩٧(تهذيب التهذيب : بنظر) ٧(
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 ومـن طريقـه − )١(»الفوائـد« والفـاكهي في »الأوسـط«أخرجه الطـبراني  في 
, وفيـه ابـن إسـحاق, وهـو »الأوسط«رواه الطبراني في : (يثمي قال اله−البيهقي 
 . )٢() ولكنه ثقة؛مدلّس

كـان : (ابن إسحاق لا يبلغ ما قالـه فيـه الهيثمـي; ولـذا قـال الـذهبيُّ : قلت
ا من بحور العلـم; ولـه غرائـب في سـعة مـا رو تـستنكر; واختلـف في  صدوقً

حه جماعة : وقال الحافظ ابن حجـر. اهـ).الاحتجاج به; وحديثه حسن, وقد صحّ
 . )٣()صدوق يدلس(

وفي سنده أيضاً عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير الـدوسي الكـوفي ووثّقـه أبـو 
مـن أهـل : (, وقـال الـساجي)صـدوق: (خالد الأحمر والخليلي, وقال أبو زرعـة

واسـتنكر عـلي بـن المـديني . , وذكره ابن حبـان في الثقـات)الصدق; فيه ضعف
 فإنه يـروي عنـه أحاديـث لا يتابعـه عليهـا الثقـات, وكـذا رواياته عن الأعمش

فـالأظهر في . )٤(استنكر الحاكم أبو أحمد وابن عدي أحاديث له عن غير الأعمـش
فالحديث بهذا الـسند . حاله أنه من جملة الضعفاء وخاصة في روايته عن الأعمش 

ضعيف; لكن يـشهد لـه الأحاديـث الـصحيحة الأخـر والتـي سـبق تخريجهـا 
 .ديث ابن عمر وابن عباس وغيرهماكح

صـوموا لرؤيتـه, «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن مـسروق والـبراء, قـالا/ ١٤
الشهر هكـذا, وهكـذا : وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين, وقال بيده

 . »يعني تسعا وعشرين
                                                            

. ٤/٣٤٨; سنن البيهقي )٩٢٠(; أمالي ابن بشران برقم )٥٣(فاكهي برقم ; فوائد ال)٦/٢٥٤(المعجم الأوسط ) ١(
ة  .وقد سقط شيخ الفاكهي في الفوائد; وهو ثابت عند ابن بشران والبيهقي; وهو أبو يحيى بن أبي مسرّ

 ).١٤٦/ ٣(مجمع الزوائد ) ٢(
 ).٥٧٢٥(, التقريب برقم )٤٧١٨(الكاشف برقم ) ٣(
; تهذيب التهذيب )٧/٩٢(; الثقات لابن حبان )٤/٢٨٩(; الكامل )٥/٢٩٠(الجرح والتعديل: ينظر) ٤(

)٦/٢٤٦.( 
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الأكثـر عـلى ووفي سنده علي بن هاشم   )١(»الكبيرالمعجم «أخرجه الطبراني في 
ليس بـه : (وقال النسائي) صدوق: (عديله; قال ابن سعد وأبو زرعة وابن عديت

; »المجروحين«ووثّقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات ثم عاد فذكره في ). بأس
كان غاليا في التشيع ممن يروي المنـاكير عـن المـشاهير حتـى كثـر ذلـك في : (فقال

فه ال). رواياته مع ما يقلب من الأسانيد وكذا في سنده  حريث; . )٢(دارقطنيوضعّ
فيـه : (وقال مرة). ليس بالقو عندهم: (وهو ابن أبي مطر;ضعيف قال البخاري

 .)٣()نظر
إنـا أمـة أميـة, لا نكتـب ولا «: ( أنـه قـالصلى الله عليه وسلمعن ابن عمر; عن النبي / ١٥

 ). مرة تسعة وعشرين, ومرة ثلاثين: يعني. »نحسب, الشهر هكذا وهكذا
  )٤(ي ومسلم وأبو داود والنسائي  بلفظه أخرجه أحمد والبخار

أنّ أمـير مكـة : (−مـن جديلـة قـيس −عن حسين بن الحارث الجـدلي / ١٦
 أن ننسك للرؤية, فـإن لم نـره, وشـهد صلى الله عليه وسلمعهد إلينا رسول االله «: خطب, ثم قال

: من أمير مكة? قـال: فسألت الحسين بن الحارث. »شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما
ثـم . هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب: عد, فقاللا أدري, ثم لقيني ب

إن فيكم من هو أعلم باالله ورسوله مني, وشهد هـذا مـن رسـول االله : قال الأمير
فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الـذي أومـأ :  وأومأ بيده إلى رجل, قال الحسينصلى الله عليه وسلم

                                                            
 ).١١٧٥(المعجم الكبير ) ١(
; الثقات )٢/١١٠(; المجروحين لابن حبان )٢١٣ /٧(; الثقات لابن حبان )٦/٢٠٧(الجرح والتعديل : ينظر) ٢(

; التقريب )٧/٣٤٢(يب التهذيب ; تهذ)٣٩٢ /٦(; الطبقات لابن سعد )١٨٣ /٥(; الكامل )١٥٨ /٢(للعجلي 
)٤٨١٠.( 

 ).١١٨٢(; التقريب )١/٤٧٤(; الميزان )٢/٤٧٤(; الكامل )٣/٧١(التاريخ الكبير ) ٣(
; )٢٣١٩( سنن أبي داود ;)١٠٨٠( صحيح مسلم ;)٥٣٠٢ و١٩١٣(; صحيح البخاري  )٤٨١٥(مسند أحمد ) ٤(

 ).١٩٠٩(; صحيح ابن خزيمة )٢١٤١ و٢١٤٠ و٢١٣٩ (سنن النسائي
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بـذلك «: الهذا عبد االله بن عمر; وصدق كان أعلم باالله منه, فق: إليه الأمير? قال
 ). »صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله 

هــذا إســناد متــصل : (قــال الــدارقطني. )١(أخرجــه أبــو داود والــدارقطني
: قال ابن الملقن. )٢()مجهول: (وأعلّه ابن حزم بالحسين بن الحارث; فقال). صحيح

ثم . )٣()وهو وهم منه; فقد رو عن جماعة من الصحابة, ورو عنه جماعة أيضا(
. »ثقاتـه«وأن ابن حبان ذكـره في ). إنه معروف: (ل ابن المدينيذكر ابن الملقن قو

 .)٤(صدوق: وقال ابن حجر في التقريب
; )٦(; ونحـن بـذات عـرق)٥(أهللنـا رمـضان: (عن أبي البخـتري; قـال/ ١٧

إنّ االله «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله? فقال ابن عباس
ه  ة; فإنْ أغ)٧(لرؤيتهقد أمدّ  .»مي عليكم فأكملوا العدّ

                                                            
 ).٢١٩٢ و٢١٩١( سنن الدارقطني ;)٢٣٣٨(سنن أبي داود ) ١(
   ).٤/٣٧٧(المحلى ) ٢(
 ).٥/٦٤٥(البدر المنير : ينظر) ٣(
 ).١٣١٣(; التقريب )٢/٢٨٨(; تهذيب التهذيب )٤/١٥٥(الثقات ) ٤(
:  شهر كذا; أيوأهللنا هلال): (٧/٧٩(جاء في تهذيب اللغة رأيناه هلال رمضان : معناه): أهللنا هلال رمضان()  ٥(

ا منه ه لِبَاسً فِ ِّ نِصْ نَاه; فنحن نزدادُ كلَّ ليلة منهُ إلى مُضيِ  ).دخلنا فيه ولبِسْ
لَّ الرجل): (١٠١ /٤(وفي المحكم        للناه. نظر إلى الهلال: وأهَ ر . رأيناه: وأهللنا هلال شهر كذا واستَهْ هْ وأهللنا الشَّ

لَّ الشَّ . رأينا هلاله: واستهللناه لَّ وأُهِ ر واستُهِ لالُه: هْ ال. ظهر هِ قَ لاَ يُ ر; وَ هْ لَّ الشَّ لَّ : وهَ لَّ وأُهِ لالُ وأهَ لَّ الهِ , وهَ لَّ أهَ
لَّ   ).واستُهَ

يره ): (٢٦٩ /٢(وفي مشارق الأنوار        هُ غَ الَ قَ عِي وَ مَ َصْ نْد الأْ ل عِ لاَ ل الهْ ال هَ قَ لاَ يُ نَاهُ وَ أَيْ ل واستهللناه رَ لاَ وأهللنا الهْ
كَ  حَ لاَ وَ ر أَيْضا صرنا فيِ أَوله وَ هْ ن أبي زيد وأهللنا الشَّ اهُ عَ كَ حَ أهل إهلالا وَ ل هلا وَ الَ هَ قَ ححهُ وَ صَ يْد وَ رَ اهُ ابْن دُ

جمعه أهلة يَال الأول وَ ث لَ ر هلالا إِلاَّ فيِ الثَّلاَ مَ قَ رُ ): (١٥٥ / ٣١(وفي تاج العروس ). يُسمى الْ هْ لَّ الشَّ تَهَ رَ : اسْ ظَهَ
ةُ  لُ لاَ بَينَّ هِ تَ  ).٦/٤٥٣  ; مرعاة المفاتيح١٣٧٩/ ٤مرقاة المفاتيح (وانظر). وَ

مهل أهل العراق وهي الحد بين نجد وتهامة وسميت بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير; وهي ): ذات عِرق) (٦(
نجد إلى ثنايا ما ارتفع من بطن الرمة فهو : أرض سبخة تنبت الطرفاء; بينها وبين مكة مرحلتان; قال الأصمعي

 ).٣/٣٨٩(فتح الباري ). ٨٦ و٨/٨١( وانظر شرح مسلم للنووي ).٤/١٠٨(انظر معجم البلدان . ذات عرق
ه لرؤيته) (٧( شرح مسلم :  ينظر.أطال مدة شعبان إلى رؤية هلال رمضان: أطال مدته إلى الرؤية; أي: معناه): أمدّ

                                                                                                        =         ).٦/٤٥٣  (; مرعاة المفاتيح)٨/٨١(للنووي 
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حديث ابن عباس هذا رواه عنه أبو البختري, ورواه عن أبي البختري عمرو 
ينْ : بن مرة; ورواه عن عمرو بن مرة جماعة منهم صَ أخرج رواية  شعبة . شعبة وحُ

وأبو عوانـة والـدارقطني  − وعنه مسلم −أبو داود الطيالسي وأحمد وبن أبي شيبة 
ي   من طرق عن شعبة به; بلفظـه, وفي )١(»المعاني«  و»المشكل«والطحاوي في شرحَ

; )٣( في الهـلالفـشككنا; )٢(أهللنا هلال رمضان ونحن بذات الـشقوق: (لفظ آخر
ه «: صلى الله عليه وسلمفبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله; فقال ابن عباس; عـن النبـي  إنّ االله أمـدّ

ة شعبان ثلاثين  ). »لرؤيته; وإنْ أغمي عليكم فأكملوا عدّ
 )٤(; وابن خزيمـة− وعنه مسلم −رج رواية حصين أبو بكر ابن أبي شيبة وأخ

تراءينا الهـلال, قـال بعـض : , قال)٥(خرجنا للعمرة, فلما نزلنا ببطن نخلة: (بلفظ
: هو ابن ليلتين; فلقينا ابن عباس; فقلنـا: هو ابن ثلاث, وقال بعض القوم: القوم

هـو ابـن : لاث, وقـال بعـض القـومهو ابن ث: إنا رأينا الهلال; فقال بعض القوم
                                                                                                                                                       

ته): (١/٣٧٥(وقال في مشارق الأنوار    =  يَ ؤْ بين: أمده لرُ قيل لعلّه : كذا الرواية في جميع نسخ مسلم; قال بعض المتعقّ
هُ ( دَ ِيم وتخفيف الدّ ) أَمَّ ه: (أطال أمده; أَو : ال من الإمدادبتشديد المْ دَّ يرْ ألف) مَ اضيِ . بِغَ الَ القَ : − رحمه االله −قَ

الَ االله: والرواية صحيحة عندي; ويكون بمعنى نْهُ مد وأمد; قَ ال مِ قَ يِّ ﴿: أطاله يُ ُمْ فيِ الْغَ ونهَ دُّ مُ ُمْ يَ انهُ وَ إِخْ  قريء ﴾وَ
دَ : بالوجهين; أَي مْ ِ ُم فِيهِ من الإْ اد فيِ عدده : اد; أَييطيلون لهَ ء إذْ ازدت فيه من زَ الناقض; فَيكون من أمددت الشيَّ

ة; أَي م وقد يكون من المْدَّ ة وقدرا; قال صاحب الأفعال: غيره كما تقدّ دَّ هُ : أعطَاهُ مُ ا لَ ة أعطيتهَ دَّ  ).أمددته مُ
 مصنف ابن أبي ;)٣٥١٥(و) ٣٠٢١(; المسند الأحمد )٩/٣٨٧(; شرح مشكل الآثار )٢٨٤٤(مسند الطيالسي ) ١(

; شرح )٢١٧٢(, سنن الدارقطني )٢٧٣٦( المستخرج لأبي عوانة ;)١٠٨٨(; صحيح مسلم )٩١٢١(شيبة 
 ).١/٤٣٦(; شرح معاني الآثار )٩/٣٨٧(مشكل الآثار 

معجم . من مياه ضبّة بأرض اليمامة: والشقوق أيضا. منزل بطريق مكة وهو لبني سلامة من بني أسد): شقوق)  (٢(
 ).٢٠/٢٢٩عمدة القاري  (:وانظر). ٣/٢٥٦ (بلدانال

 .ليس الشك في أصل الرؤية وإنما في تحديد عمر الهلال كما تفيده بقية الروايات ) ٣(
 ).١٩١٩( ; صحيح ابن خزيمة)١٠٨٨(; صحيح مسلم )٩١٢٠(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
  موضع على ليلة: لـدة من النخـفظ الواحنخلة, على ل: وقال البكري. موضع بين مكة والطائف): بطن نخلة( )٥(

  ).٦/٣٧عمدة القاري . ( مكة, وهي التي نسب إليها بطن نخلة من
أبو  موضع معروف بذات عرق; ولذلك قال في رواية أخر; قال: بطن نخلة): (٣/١٤٤(وقال القرطبي في المفهم      

 ).أهللنا رمضان ونحن بذات عرق: البختري
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إنَّ رسـول االله : ليلة كذا وكـذا; فقـال: فقلنا: أي ليلة رأيتموه? قال: ليلتين; فقال
ؤية; فهو لليلة رأيتموه«: , قالصلى الله عليه وسلم هُ للرُّ دَّ  .»إنَّ االله مَ

يا رسـول االله, إني :  ; فقالصلى الله عليه وسلمأنّ أعرابيا جاء إلى النبي (عن ابن عباس / ١٨
: نعـم قـال: قـال» تشهد أن لا إلـه إلا االله, وأني رسـول االله?أ«: رأيت الهلال قال

وموا:  بلالا فناد في الناسصلى الله عليه وسلمفأمر النبي «  .»أنْ صُ
; وقـد روي عنـه عـلى )١(حديث ابن عباس هذا مداره على سماك بـن حـرب

ومرسـلا; . صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبـي )٢(موصولا ; سماك عن عكرمة: وجهين
 .صلى الله عليه وسلمسماك عن عكرمة عن النبي 

فرواه إسرائيل بن يونس بن إبي إسـحاق ) المرسل( فأما الوجه الأول ١٨/١
 . وسفيان الثوري وحمّاد بن سلمة في الصحيح عنهما )٣(السبيعي

وأخـرج روايـة الثـوري عبـد .  بلفظـه)٤(أخرج رواية إسرائيل ابن أبي شـيبة
−و داود وأخرج رواية حمّاد بن سـلمة أبـ. بلفظه  )٥(والنسائي والدارقطني, الرزاق

وا في هـلال رمـضان مـرة, : (بلفظ−ومن طريقه الدارقطني والبيهقي  أنهـم شـكُّ
                                                            

ك) (١( ماَ قال فيه يحيى بن . أوله وتخفيف الميم بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبوالمغيرةبكسر ): سِ
 .هو في غير عكرمة صالح, وليس من المتثبتين: وقال يعقوب بن شيبة.. ثقة: معين وأبو حاتم

. نه كان يلقن فيتلقنإذا انفرد بأصل لم يكن حجة; لأ: وقال النسائي. ضعيف: قال سفيان الثوري وصالح جزرة      
 .روايته عن عكرمة مضطربة: وقال ابن المديني. سماك مضطرب الحديث: وقال أحمد

صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة; فكان ربما : (بقوله) ٢٦٢٤(ولخّص حاله في التقريب       
; ميزان )٥/١٣٧ ( تحفة الأشراف;)٤٩ص(; المختلطين للعلائي )٤/٢٧٩(الجرح والتعديل :  ينظر).تلقن

 ).٤/٢٠٤(تهذيب التهذيب ; )٢/٧٩٧ و١/٤٢٣(; شرح العلل لابن رجب )٢٣٣ − ٢/٢٣٢(الاعتدال 
عكرمة أبو عبد االله مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن بن عمر ولا تثبت عنه ) ٢(

 ).وما بعدها − ٥٦١/ ٢( لابن رجب شرح العلل: نظروي). ٤٦٧٣(التقريب . بدعة
 ).٤٠١(التقريب . ثقة تكلم فيه بلا حجة) ٣(
 ).٩٥٥٧(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 سنن الدارقطني ;)٢١١٥ و٢١١٤( والصغر )٣/٩٩( السنن الكبر للنسائي ;)٧٣٤٢(مصنف عبد الرزاق ) ٥(

)٢١٥٨(  . 
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ة, فشهد أنه رأ الهلال;  رَّ فأرادوا أن لا يقوموا, ولا يصوموا, فجاء أعرابي من الحِ
نعـم, : قـال» أتشهد أن لا إله إلا االله, وأني رسول االله?«:  , فقالصلى الله عليه وسلمفأتي به النبي 

 ). أمر بلالا فناد في الناس أن يقوموا وأن يصومواوشهد أنه رأ الهلال; ف
رواه جماعة عن سماك, عن عكرمة, مرسلا; ولم يـذكر القيـام : (قال أبو داود

 ).ويقوموا غير حماد: لم يقل فيه: (وقال الدارقطني). أحد إلا حماد بن سلمة
 فرواه عن سماك جماعـة مـنهم سـفيان ):الموصول( وأما الوجه الثاني ١٨/٢

 . وزائدة بن قدامة− في وجه عنهما−وري وحمّاد بن سلمةالث
أخرج رواية سفيان الثوري النـسائي وابـن الجـارود والحـاكم والـدارقطني 

 مـن )٢(وأخرجهـا الحـاكم والـدارقطني.   من طريق الفضل بن موسى)١( والبيهقي
عن سفيان الثـوري ) الفضل بن موسى وأبو عاصم(كلاهما  = )٣(طريق أبي عاصم

وهذه الرواية مخالفة لروايـة الثـوري المرسـلة الـسابقة وقـد  .لفظ مقارب جداً به ب
رواها عنه عبد الرزاق وابن المبارك وأبو داود الحفري وشعبة, والوجه المرسل هو 

به أبو داود والنسائي ; ومما يؤيّد ذلك أنّ الفضل بن موسى وصف بأنه )٤(الذي صوّ
 .)٥(له مناكير وربما أغرب

ا أبو ع اصم ففي السند إليه الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحافظ لـه وأمّ
وعليـه فـالأقرب أنّ روايـة  الثـوري . )٦(غرائب وموقوفات يرفعها; قاله الـذهبي

 .)٧(المرسلة هي الصواب
                                                            

; سنن البيهقي )٢١٥٦(; سنن الدارقطني )١/٥٨٦(; المستدرك )٣٧٩(; المنتقى )٢١١٢(سنن النسائي) ١(
)٤/٣٥٦(. 

 ).٢١٥٧(; سنن الدارقطني )٥٨٦/ ١(المستدرك ) ٢(
 ).٢٩٧٧(التقريب . الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري; ثقة ثبت) ٣(
 )٤٤٣/ ٢(; نصب الراية )٥/١٣٧(تحفة الأشراف : انظر) ٤(
 )٥٤١٩(; التقريب )٢٥٧/ ٨(ب تهذيب التهذي) ٥(
 ).٥٠٤/ ١(الميزان ) ٦(
 ).٥/١٣٧(تحفة الأشراف : انظر) ٧(
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عن   )٢( بسنده عن موسى بن إسماعيل)١(ورواية حمّاد بن سلمة أخرجها الحاكم
لما أخرجـه أبـو داود عـن موسـى بـن ة مخالفة وهذه الرواي. حماد به باللفظ المتقدم

والأقـرب أنّ . إسماعيل, حدثنا حماد, عن سماك بن حرب, عن عكرمة; به مرسلا
الوجه الموصول خطأ وأنّ الصواب الوجه المرسل; فإنّ في الطريق الموصولة شيخ 
الحاكم أحمد بن محمد بن سلمة العنزي من أهل الـصدق والمحـدثين المـشهورين; 

 لكنه لا يقـاوم مـن حيـث الـضبط والإتقـان )٣( الحاكم في تاريخ نيسابورترجم له
 أنّ حمّاد بن سـلمة ليـست على. مخالفه الإمام الجليل أبي داود راوي الوجه المرسل

روايته مستقيمة على كل حال; بل شـأنه أنّـه صـحيح الروايـة في بعـض الـشيوخ 
فـزاد : م; قـال أبـوداودمضطرب في غيرهم; ثم إنه أخطأ في هذا الحديث كما تقـد

ثقة, في حديثه اضطراب شديد إلا : حماد بن سلمة: (القيام; وقال يعقوب بن شيبة
عن شيوخ; فإنه حسن الحديث عنهم, مـتقن لحـديثهم, مقـدم عـلى غـيره فـيهم; 

: )٥(»سؤالات ابن الجنيد«وفي . )٤()ثابت البناني, وعمار بن أبي عمار, وغيرهما: منهم
لا أعلمـه دخـل «: حماد بـن سـلمة دخـل الكوفـة? قـال: قلت ليحيى بن معين(

عسى لقيه في بعض المواضـع, «: فأين لقي سماك بن حرب? قال: قلت...»الكوفة
وهناك احتمال بأنّ الحديث رواه سـماك . اهـ).»ولو كان دخل الكوفة لأجاد عنهم

على الوجهين; فسمعه منه موسى بن إسماعيل مرة موصولا ومرة مرسـلا; وهـذا 
ة على اضطراب سماك في هذا الحديث شا  هد ضمن شواهد عدّ

                                                            
 ).١/٥٨٦(مستدرك الحاكم ) ١(
 ).٦٩٤٣(التقريب . ثقة ثبت من صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه) ٢(
وانظر سير أعلام النبلاء  ).٦١ −٩/٦٠(نساب  الأ السمعاني فيترجم له الحاكم في تاريخ نيسابور كما ذكره) ٣(

)١٥/٥١٩.( 
 ).٢/٧٨١(شرح العلل ) ٤(
 ).١٤٩٩(; التقريب )٢/٧٨١ و١/٤١٤(شرح العلل : وانظر). ٤٦١( ص سؤالات ابن الجنيد) ٥(
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وأخرج رواية زائدة بن قدامة; ابن أبي شيبة وأبو داود والترمـذي والنـسائي 
. )١(وابن ماجه وأبو يعلى والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

 . )٢()ثقة ثبت صاحب سنة: (وزائدة بن قدامة. ولفظه مقارب لما سبق
 : لاصة الروايات وذكر الراجح منهاخ

الحديث تفرد به سماك بن حرب; عن عكرمـة; ثـم اختلـف فيـه عـلى سـماك 
 في وجـه −وصلا وإرسالا; فرواه زائدة بن قدامة وسفيان الثوري وحمّاد بن سلمة

في − عن سماك موصولا; ورواه إسرائيل وسفيان الثوري وحمّاد بن سـلمة −عنهما
حه أكثر  عن سما−الصحيح عنهما  ك; به مرسلا; وهذه الوجه المرسل هو الذي رجّ

ة النقد; قـال الترمـذي وأكثـر أصـحاب سـماك رووا, عـن سـماك, عـن  : (..أئمّ
وهـذا أولى : (وقال النسائي في الروايـة المرسـلة. )٣() مرسلاصلى الله عليه وسلمعكرمة, عن النبي 

ن; فقيـل لـه... بالصواب  ... عـن ابـن عبـاس : لأن سماك بن حرب كان ربما لقّ
ن ـح . )٤()وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة; لأنه كان يلقـن; فـيلقن فيـتلقّ ورجّ

بعض العلماء كابن الجوزي وابن عبد الهادي الوجه الموصول  لأن مـن رفـع فقـد 
ويـرد عـلى هـذا أن  .)٥()زاد, والزيادة من الثقة مقبولة, والراوي قد يسند ويرسـل

سماك بـن حـرب; وقـد صرح الأئمـة  من − كما ذكره النسائي −البلاء في الحديث
                                                            

; سنن )٢١١٣(; سنن النسائي )٦٩١(; جامع الترمذي )٢٣٤٠(; سنن أبي داود )٩٥٦٠(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
; صحيح ابن خزيمة )٣٨٠(; المنتقى )١٧٣٤(; سنن الدارمي )٢٥٢٩(; مسند أبي يعلى )١٦٥٢(ه ابن ماج

 ).٣٤٤٦(; صحيح ابن حبان )١٩٢٣(
 ).١٩٨٢(التقريب ) ٢(
إنّه أولى بالصواب; وسماك إذا : وقال النسائي): (.. ٤٠٦ − ٤٠٥ /٢(وقال الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير ) ٣(

ة د بأصل لم يكن حجّ  ).تفرّ
 ).١٣٧/ ٥(تحفة الأشراف ) ٤(
 ).٢٠٩/ ٣(; التنقيح )٧٨ − ٢/٧٧(التحقيق ) ٥(
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باضطرابه; لا سيما في روايته عن عكرمة; وقد اضطرب في هذا الحديث; فوصـله 
 .واالله أعلم.وأرسله; ومن أرسله عنه أثبت في الرواية ممن وصله 

فجـاء , شهدت المدينة وبها ابن عمـر وابـن عبـاس: (قال, عن طاوس/ ١٩
ل هلال رمضان; فسأل ابن عمر وابـن رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلا

أجاز شهادة رجل « : صلى الله عليه وسلمإنّ رسول االله : (وقالا, عباس عن شهادته فأمره أنْ يجيزه
 لا يجيز شهادة صلى الله عليه وسلموكان رسول االله «: قالا, »واحد على رؤية الهلال هلال رمضان

 .»الإفطار إلا بشهادة رجلين
د به حفص بن عمر الأبلي: ( أخرجه الدارقطني وقال  أبو إسماعيل, وهو تفرّ

 .وقال ابن عبد الهادي نحوه. )١()ضعيف الحديث
 أني صلى الله عليه وسلمترائى الناس الهـلال; فـأخبرت رسـول االله : (عن ابن عمر قال/ ٢٠

 ). رأيته فصامه, وأمر الناس بصيامه
 مـن طريـق مـروان )٢(ي وأبو داود وابن حبان والدارقطنيـدارمـه الـرجـأخ
عـن =  ; كلاهمـا )٥(طريق هارون بن سعيد الأَيْلي من )٤( وأخرجه الحاكم)٣(بن محمد

                                                            
 .)٣/٢١٣(تنقيح التحقيق : وانظر). ٢١٤٨(سنن الدارقطني ) ١(
 ).٢١٤٦(; سنن الدارقطني )٣٤٤٧(; صحيح ابن حبان )٢٣٤٢(; سنن أبي داود )١٧٣٣(سنن الدارمي ) ٢(
لا بأس به, و : (وقال ابن معين). إمام: (زاد الذهبي). ثقة: (حاتم والدارقطنيأثنى عليه الإمام أحمد ,  وقال أبو ) ٣(

, ونقد ) ١/٣٩٨(; لكن نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حزم أنه ضعفه وتضعيفه له موجود في المحلى )كان مرجئا
اهـ, وسيأتي أن ).مقنعلا نعلم له سلفا فى تضعيفه إلا ابن قانع,  وقول ابن قانع غير : الحافظ هذا التضعيف بقوله 

ح حديث ابن عمر في الترائي من طريق مروان بن محمد  ; تاريخ )٨/٢٧٥(الجرح والتعديل : ينظر.ابن حزم صحّ
 ).١٠/٩٦(; تهذيب التهذيب )٥٣٦٩(; الكاشف )٢١٤٦ (; سنن الدارقطني)٤/٤٥٩(ابن معين رواية الدوري 

 ).١/٥٨٥(المستدرك ) ٤(
لا ): (٨١(وقال النسائي في مشيخته ).شيخ: سئل أبي عنه فقال): (٩/٩١(رح والتعديل قال ابن أبي حاتم في الج) ٥(

, )٩/٢٤٠(وذكره ابن حبان في الثقات ] ٣٠/٩١تهذيب الكمال ). [ثقة: (وقال النسائي في موضع آخر). بأس به
 ).ثقة فاضل): (٧٢٣٠(وقال في التقريب 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٨٦
  العدد الثامن والعشرون−الخامسة والعشرون السنة                

, عـن )٢(, عن أبي بكـر بـن نـافع)١(عبد االله بن وهب, عن يحيى بن عبد االله بن سالم
عـن ابـن , تفـرد بـه مـروان بـن محمـد: (قال الدارقطني., عن ابن عمر; به )٣(أبيه

ن محمـد هذا الحديث يعد في أفراد مروان ب: (وقال البيهقي. اهـ).وهب, وهو ثقة
حه ابن حزم في المحلىّ مـن طريـق مـروان بـن محمـد; ). الدمشقي والحديث صحّ

 وقد سبق في التخريج أنه متا بع من هـارون بـن )٤(.اهـ).هذا خبر صحيح: (فقال
 .سعيد الأيلي فانتفى ما ذكر من التفرد

الـصوم يـوم تـصومون, «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي  −  − عن أبي هريـرة/ ٢١
 .»ن, والأضحى يوم تضحونوالفطر يوم تفطرو

 من طريق عبد االله بن جعفر المخرمي; عن عثمان )٥(أخرجه الترمذي والبيهقي
حـسن : (قـال الترمـذي. بن محمد الأخنسي, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة به

 ). غريب
) ليس بحديثه بأس: (وقال مرة) ثقة ثقة: (والمخرمي; قال فيه أحمد بن حنبل

لـيس بـه : (وقال أبو حاتم والنسائي وابن معـين). ثقة: (كموقال الترمذي والحا
وسأل الترمذي في العلـل الإمـام  .)٦()صدوق وليس بثبت: (زاد ابن معين). بأس

هو حـديث : (البخاري عن حديث رواه المخرمي بمثل هذا السند فقال البخاري

                                                            
ثقة مدني, حديثه ): (٥٣٠برقم (طني في سؤالات البرقاني قال الدارق; و)مستقيم الحديث: (قال النسائي) ١(

 ).٢٤٩ /٩(; الثقات )٤٠٩ /٣١(تهذيب الكمال : ينظر). ربما أغرب: (وذكره ابنُ حبَّان الثقات وقال.اهـ).بمصر
من هذا مديني : فقال. سألت أبي, عن أبي بكر بن نافع, مولى ابن عمر): (٤٣٧٤(قال عبد االله بن أحمد في العلل ) ٢(

 .)صدوق: ()٧٩٩١(التقريب وقال في ). أوثق ولد نافع
 ).ثقة ثبت فقيه مشهور): (٧٠٨٦(نافع مولى ابن عمر; قال في التقريب ) ٣(
 ).٣٧٥/ ٤(المحلى ) ٤(
 ).٤/٤٢٢(; سنن البيهقي )٦٩٧(جامع الترمذي ) ٥(
 ).٥/١٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر) ٦(
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ثقة, : صدوق ثقة, وعثمان بن محمد الأخنسي: حسن, وعبد االله بن جعفر المخرمي
 . )١()وكنت أظن أنّ عثمان لم يسمع من سعيد المقبري

نهى أن نتقدم قبل رمضان بصوم يوم : (صلى الله عليه وسلمعن طلق بن علي, أنَّ  النبي / ٢٢
 ).حتى يروا الهلال أو تفي العدة, ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدة

, )٣( من طريق موسى بن عمير الثمالي, عن قـيس بـن طلـق)٢(أخرجه الطبراني
 . بيه بلفظهعن أ

ولم أجــد ترجمــة لموســى بــن عمــير . )٤()فيــه مــن لا أعرفــه: (قــال الهيثمــي
وأخرجه أحمد والطحاوي من طريق محمد بن جابر, عن قـيس بـن طلـق, .الثمالي

 .)٥(عن أبيه بنحوه
ومحمد بن جابر هو ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي أبو عبـد االله اليمامـي 

ي وأبو داود والنسائي ويعقوب بـن سـفيان ضعيف الحديث أصله ضعفه البخار
والعجلي والدارقطني , وكان أعمى واخـتلط عليـه حديثـه , لكـن لم يبلـغ مبلـغ 

وحديثه هذا ليس فيه ما يستنكر, وقد ورد معنـاه في أحاديـث صـحيحة . )٦(الترك
كثيرة, ولعل هذا مـن الأحاديـث التـي سـلمت لمحمـد بـن جـابر مـن أن ينالهـا 

 . مواالله أعل. الضعف
                                                            

 ).١/١٦١(ترتيب القاضي : علل الترمذي) ١(
 ).٨٢٥٨(المعجم الكبير برقم ) ٢(
ا: (قال أحمد في رواية أبي داود) ٣( فه أحمد ويحيى في إحد الروايتين عنهما). ما أعلم به بأسً وفي رواية عثمان . وضعّ

يوخ يماميّة ثقات: (الدارمي عن يحيى وسأل  ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث; . ووثّقه العجلي). شُ
ن»س بن طلق, ليس ممن تقوم به حجةقي«: فقالا  رحـالج: ينظر) دوقـص: (رـال ابن حجـقاه ولم يثبتاه; وـ, ووهّ

الوهم والإيهام  ; بيان)٢/٢٢٠(; الثقات للعجلي )٥٥١برقم (; سؤالات أبي داود )٧/١٠٠(والتعديل 
 ).٥٥٨٠(; التقريب )٣/٣٩٧(; الميزان )٤/١٤٤(

 ).١٤٨/ ٣(مجمع الزوائد ) ٤(
 ).١/٤٣٧(; شرح معاني الآثار )٩/٣٩٤( شرح مشكل الآثار ;)١٦٢٩٠ و ١٦٢٩٤( أحمد مسند) ٥(
 ;)١٤٥/ ٣(; مجمع الزوائد )٦/٨٧(; الميزان )٢/٢٧٠(; المجروحين ) وما بعدها− ٧/٣٤٢(الكامل : ينظر) ٦(

   ).٥٧٧٧(; التقريب )٧٨ − ٧٧/ ٩(تهذيب التهذيب 
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أنه دخـل عـلى عائـشة في اليـوم الـذي يـشك فيـه مـن : (عن مسروق/ ٢٣
ا«: رمضان, فقالت قً يْ ـوِ صيِ لـه سَ ـوِّ : إني صـائم, فقالـت: ; فقـال»يـا جاريـة, خَ

لا, ولكني صمت شعبان كله, فوافق ذلك هذا اليـوم, : فقلت» تقدمت الشهر?«
 فـأنزل االله عـز صلى الله عليه وسلمإن ناسا كانوا يتقدمون الشهر; فيصومون قبـل النبـي : فقالت
نُوا لاَ ﴿: وجل ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يِ االلهِيَ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ قَ ولِهِ  تُ سُ رَ  ]).١: الحجرات [﴾ وَ

ة, عن مسروق به بلفظه)١(أخرجه الطبراني يْدَ فَ بَال بن رُ وحبال . ; من طريق حِ
, سـمع الحـسن بـن عـلى: (بن رفيدة التيمي له ترجمة في التاريخ للبخـاري; قـال

هـو : (وقـال الهيثمـي. )٣()لا يعـرف: (وقال الـذهبي في الميـزان. )٢(...)ومسروقا 
 .)٤()مجهول

أنــه ضرب بيــده عــلى   : (صلى الله عليه وسلمعــن ســعد بــن أبي وقــاص, عــن النبــي / ٢٤
ا»الشهر هكذا وهكذا, وهكذا«: الأخر, وقال بَعً  ).; ثم نقص في الثالثة إِصْ

  .)٥(أخرجه أحمد ومسلم والنسائي بلفظه
ا وعشرين, صلى الله عليه وسلمما صمنا على عهد رسول االله : ( أبي هريرة قالعن/ ٢٥   تسعً

 ). أكثر مما صمنا ثلاثين
, )٧( من طريق القاسم بن مالـك المـزني)٦(»العلل«رواه ابن ماجه والترمذي في 

ي رِ يْ  . , عن أبي نضرة, عن أبي هريرة, به)٨(عن الجُرَ
                                                            

 ).١٣٤/ ٣(المعجم الأوسط ) ١(
  ).٣/١٣٢(الكبير التاريخ ) ٢(
 ).١/٤٤٨(ميزان الاعتدال ) ٣(
 ).١٤٨/ ٣(مجمع الزوائد ) ٤(
 ).٢١٣٦ و٢١٣٥و(; سنن النسائي )١٠٨٦(; صحيح مسلم )١٥٩٥(مسند أحمد ) ٥(
 ).١٩٢(; العلل للترمذي ترتيب القاضي )١٦٥٨(ابن ماجه سنن ) ٦(
: ينظر. , وأبو داود, وأخرجا له في الصحيحينووثّقه العجلي, وابن عمار الموصلي). كان صدوقا: (قال أحمد) ٧(

; ميزان الاعتدال )٢٨٢(; من تكلّم فيه وهو موثّق )٦/٣٩٠(; الطبقات )٤٣٠(سؤالات أبي داود لأحمد 
 ).٥٤٨٧(; التقريب )٣/٣٧٨(

ر(ريري ـاس الجُ ـعيد ابن إيـس) ٨(   =:)٤/٤٤٥(ري; قال ابن عدي في الكامل ـعود البصـأبو مس) بضم الجيم مصغّ
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ا عن هذا الحديث; فقال: (قال الترمذي  حديث القاسم بـن هو: سألت محّمدً

 .)١()مالك,  وما أعلم أحدا رو هذا الحديث خلاف هذا ولم يعرفه إلا من حديثه
والجريري اختلط بآخرة; ولم يعرف حال القاسم بن مالك هل رو عنه قبل 

  .)٢(الاختلاط أو بعده
شـهران لا ينقـصان, شـهرا «:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي −  −عن أبي بكرة / ٢٦

 »جةرمضان, وذو الح: عيد
شـهران لا «وفي لفظ لأحمد  )٣( ومسلم−  واللفظ له−أخرجه أحمد والبخاري

 .»ينقصان في كل واحد منهما عيد رمضان وذو الحجة
لا يـتم «:  يقـولصلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : عن سمرة بن جندب, قـال/ ٢٧

 .»شهران  ستين يوما
 أبي بكـر  وفيه أبو شيبة ;إبراهيم بن عثمان جـد)٤(»الكبير«أخرجه الطبراني في 
وذكر الذهبي عن إبراهيم بن العلاءأنـه مـتّهم . )٥(متروك: قال الحافظ في التقريب 

 . )٦()بالوضع
وما أظن من وضع هذا يريد إلا شين الشرع; فإنه قد يـتم : (قال ابن الجوزي

 .)٧() أن يخبر بما لا يكونصلى الله عليه وسلمشهران وثلاثة, وحوشى رسول االله 
                                                                                                                                                       

ة من سمع منه قبل الاختلاط, وهو أحد من يجمع حديثه من البصريين وسبيله (=  مستقيم الحديث وحديثه حجّ
كسبيل سعيد بن أبي عروبة لأن سعيد بن أبي عروبة أيضا اختلط فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم 

ة  ).٢٢٧٣(التقريب  ,)٢/٧٤٢(شرح العلل لابن رجب :  وينظراهـ).حجّ
 ).١١٢−١١١ص (العلل ترتيب القاضي ) ١(
 ).٢/٦٣(انظر مصباح الزجاجة ) ٢(
 ).١٠٨٩(; صحيح مسلم )١٩١٢(; صحيح البخاري )٢٠٤٨٥(مسند أحمد ) ٣(
 ).٦٧٨٣( و)٦٧٨٢( المعجم الكبير )٤(
 .)٣/٦٠(إتحاف الخيرة ; )٦/١٣(المطالب العالية ; )١/١٢٥(تهذيب التهذيب : وانظر). ٢١٥(التقريب ) ٥(
 ).١/١٨٤(الميزان ) ٦(
إن ثبت; : ( قال أبو الوليد ابن رشد.)٣/١٤٧( مجمع الزوائد وانظر).١/١٤١(الموضوعات لابن الجوزي ) ٧(

 ).٤/١٢٦الفتح ). (لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب: فمعناه
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 من نسائه شهرا; فأقـام في مـشربة صلى الله عليه وسلم آلى رسول االله: عن أنس, أنه قال/ ٢٨
ا, قالوا ا وعشرين يومً ا فقـال: تسعً الـشهر تـسع «: يا رسول االله, إنك آليت شـهرً

 . »وعشرون
 .)١()حسن صحيح: (أخرجه الترمذي وقال

ا وعشرين أكثـر ممـا صلى الله عليه وسلملما صمنا مع النبي : (عن ابن مسعود; قال/ ٢٩  تسعً
 ).صمنا معه ثلاثين

 من طريق عيسى بن دينار, عن أبيه, عن عمـرو )٢(مذيأخرجه أبو داود والتر
وعيسى بن دينار; قال فيـه ابـن معـين . بن الحارث بن أبي ضرار, عن ابن مسعود

 ,)٣(وذكـره ابـن حبـان في الثقـات).  بأسليس به: (وقال أحمد). ثقة: (والبخاري
إلا ولـده ودينار والد عيسى ذكره ابن حبان في الثقات; ذكر الذهبي أنه لم يرو عنه 

وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار  ,)٤()مقبول: (ال الحافظعيسى بن دينار فقط, وق
حه الألباني  .)٥(ذكره ابن حبان في الثقات  .− )٦(رحمه االله −والحديث صحّ

ر بن ياسر; قال/ ٣٠ مَن صام اليوم الذي يشك فيـه النـاس; فقـد : (عن عماّ
 ).صلى الله عليه وسلمعصى أبا القاسم 

وأسـنده  .)٧(به) قال صلة, عن عمار: (حيح  معلّقا; قالذكره البخاريُّ في الص
ر حديث : (قال الترمذي. )٨(أبو داود الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديث عماّ

 ).حسن صحيح
                                                            

 .)٦٩٠(جامع الترمذي ) ١(
 .)٦٨٩( ; جامع الترمذي)٢٣٢٢(سنن أبي داود ) ٢(
 ).٨/٢١٠(; تهذيب التهذيب )٢٣٥/ ٧(; الثقات )٦/٢٧٥(الجرح والتعديل : ينظر) ٣(
 ).١٨٣٨(; التقريب )٢/٣١(; ميزان الاعتدال )٤/٢١٨(الثقات : ينظر) ٤(
 ).٥/١٧٧(الثقات : ينظر) ٥(
 ).٧/٨٩(صحيح أبي داود ) ٦(
 .»وإذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم الهلال فصوموا, «: صلى الله عليه وسلمقول النبي كتاب الصوم; : صحيح البخاري) ٧(
 ).٣٥٨٥(; صحيح ابن حبان)١٩١٤(  صحيح ابن خزيمة;)٦٨٦(; جامع الترمذي)٢٣٣٤(سنن أبي داود) ٨(
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ي, قال/ ٣١ دِ  رجـلان وافـدان صلى الله عليه وسلمقدم على رسول االله : (عن أبي عثمان النَّهْ
أهللـتما? : نعم, فقـال لهـما: أمسلمان أنتما? قالا: صلى الله عليه وسلمأعرابيان, فقال لهما رسول االله 

 ). نعم, فأمر الناس ففطروا, أو صاموا: قالا
, )الأحـول(; قال حدثنا يزيد بن هارون, عن عاصـم )١(أخرجه ابن أبي شيبة

 . )٢(وهذا مرسل صحيح الإسناد. عن أبي عثمان به
حـدثني عمومـة لي مـن الأنـصار مـن : عن أبي عمير بـن أنـس, قـال/ ٣٢

غم علينا هلال شـوال, فأصـبحنا صـياما, فجـاء : (ل قاصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
 أنهم رأوا الهلال بالأمس, فـأمر صلى الله عليه وسلمركب من آخر النهار, فشهدوا عند رسول االله 

 ). الناس أن يفطروا من يومهم, وأن يخرجوا لعيدهم من الغدصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 وأحمـد − ومن طريقه ابن ماجـه− أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة

مـن طريـق أبي بـشر  .)٣(ارود أبو داود; والنسائي والـدارقطني والبيهقـيوابن الج
حـدثني عمومـة لي مـن : جعفر بن إياس أبي وحشية, عن أبي عمير بن أنس, قال

: وأبـو بـشر.  قـال وذكـر الحـديث بلفظـهصلى الله عليه وسلمالأنصار من أصـحاب رسـول االله 
 حديثه; فاحتجّ وأبو عمير; كان أكبر ولد أنس; الأكثر على توثيقه وقبول. )٤()ثقة(

وذكـره ابـن حبـان في ). كان ثقة قليـل الحـديث: (; وقال ابن سعد)٥(أحمد بحديثه
وقـال . وصحح حديثه ابن المنذر في الأوسط).ثقة: (وقال في التقريب. »الثقات«

                                                            
 ).٩٥٦١(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
; )٧٣٤(وترجمة أبي عثمان النهدي  في مشاهير علماء الأمصار ). ٣٠٦٠(انظر ترجمة عاصم الأحول  في التقريب ) ٢(

 ).٤٠١٧(التقريب 
; سنن أبي داود )٢٠٥٨٤ و٢٠٥٧٩(مسند أحمد ; )٩٥٥٤(;  مصنف ابن أبي شيبة )٧٣٣٩(مصنف عبد الرزاق ) ٣(

; سنن )٢٢٠٣(; سنن الدارقطني )٢٦٦(; المنتقى )١٦٥٣(; سنن ابن ماجه )١٥٥٧( سنن النسائي ;)١١٥٧(
 ).٤/٤١٨ و٣/٤٤٢(البيهقي 

 ).٩٣٠(التقريب ) ٤(
 ).٢٩٥ /٤(الأوسط لابن المنذر ) ٥(
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هـذا إسـناد صـحيح,  وعمومـة أبي : (وقال البيهقـي).إسناده حسن(الدارقطني 
وكذا صـححه الخطـابي ). ون إلا ثقات لا يكونصلى الله عليه وسلمعمير من أصحاب رسول االله 

  .)١(وابن حزم والنووي وابن التركماني
: أن أم الفضل بنت الحارث, بعثته إلى معاوية بالشام, قال: (عن كريب/ ٣٣

فقدمت الشام, فقضيت حاجتها, واستهل علي رمضان وأنا بالشام, فرأيت الهلال 
 عبد االله بن عباس, ثـم ذكـر ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني

أنـت رأيتـه? : فقـال. رأيناه ليلة الجمعـة: متى رأيتم الهلال? فقلت: الهلال; فقال
لكنا رأيناه ليلة الـسبت, : فقال. نعم, ورآه الناس, وصاموا وصام معاوية: فقلت

برؤيـة معاويـة  أو لا تكتفـي: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين, أو نراه, فقلـت
 ).صلى الله عليه وسلملا, هكذا أمرنا رسول االله : لوصيامه? فقا

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة مـن طريـق  
; واللفظ لمسلم قـال مـسلم ; شـك يحيـى في )٢(محمد ابن أبي حرملة, عن كريب به

). وأصحابهأو لا تكتفي برؤية معاوية : (وفي رواية النسائي.»تكتفي« أو »نكتفي«
 ).وصيامه تكتفي برؤية معاوية أو لا: (بدل قوله
:   قـالصلى الله عليه وسلم أنّ النبـي −  −عن أبي المليح بن أسامة الهـذلي, عـن أبيـه / ٣٤

حٍ « ضَ حٍ إِلى وَ ضَ نْ وَ وا مِ ومُ  . »صُ
ار والطبراني في   من )٣( »المختارة«والضياء في » الكبير«و» الأوسط«أخرجه البزّ

ل بن فض مِ بن قتيبة أبو قتيبة; عن المفضّ لْ الة أخو المبارك بن فـضالة, عـن طريق سَ
                                                            

 )٢/٨٣٨( خلاصة الأحكام ;)٣٠٧ /٣(المحلى ; )١/٢٥٢(; معالم السنن )٢٩٥/ ٤(الأوسط لابن المنذر ) ١(
 ).٣/٣١٧(الجوهر النقي 

; )٢٣٣٢(; سنن أبي داود )١٠٨٧(; صحيح مسلم )٢٧٨٩(; مسند أحمد )٣٧٤ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر ) ٢(
 ).٢٤٣٢(والكبر ) ٢١١١(سنن النسائي ; )١٩١٦(; صحيح ابن خزيمة )٦٩٣(جامع الترمذي

 ).١٤١٩(; المختارة )٥٠٤(والكبير ) ٢٩٠٠(; الطبراني في الأوسط )٢٣٣٥(البحر الزخار ) ٣(
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لا نعلـم رو هـذا : (قـال البـزار. ن سـالم عـن أبي الملـيحـد االله بـن عبيـالم بـس
لم يـرو هـذا الحـديث عـن أبي : (وقال الطبراني في الأوسط ).الحديثَ إلاّ أبو قتيبة

د به أبو قتيبـة ل, تفرّ ه فيـ: (وقـال الهيثمـي).المليح إلا سالم, ولا عن سالم إلا مفضّ
 .)١() ولم أجد من ترجمه, وبقية رجاله موثقون؛سالم بن عبيد االله بن سالم 

; قال/ ٣٥ ـحٍ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَّ : عن جابرٍ ضَ ـحٍ إِلى وَ ضَ ـنْ وَ وا مِ ـومُ » صُ
 . من الهلال إِلى الهلال: أي

 من طريق محمد بن محمد )٢(»العلل المتناهية«أخرجه الخطيب وابن الجوزي في 
لفضل بن إسحاق الدوري, عن عمر بن أيـوب, عـن مـصاد بـن الباغندي, عن ا

 . عقبة, عن أبي الزبير عن جابر به
 من أجـل قـول ابـن »العلل المتناهية«وهذا الحديث إنما ذكره ابن الجوزي في 

ولكن في ذلك نظر ظـاهر; فـإنّ ). لا يحل الاحتجاج به: (حبان في عمر بن أيوب
ـن أبي الذي قال فيه ابن حبان ذلك إنما هو ع مر بن أَيُّـوب المْـدنيِ شـيخ يـروي عَ

ابْن أبي فديك ة وَ مرَ ا عمر بن أيوب الذي يروي عن مصاد فهـو الموصـلي )٣(ضَ  وأمّ
ة الثِّقات عنه وروايته عـن : (ترجمه ابن حبان في الثقات وقال ايَ وَ يثه من رِ دِ تَبر حَ يعْ

 .)٤()الثِّقات
ن أمـره ابـن . )٥()م العشرةلم يسند تما: (وأما مصاد; فقال الحاكم في شأنه ووهّ

ن حديثـه الألبـاني)٦(!القطان الفاسي مع إقراره بأنه لم يقف على حاله  مـن )٧( وحـسّ
                                                            

 ).١٥٨ / ٣(مجمع الزوائد ) ١(
 ).٢/٤٧ (العلل المتناهية; )١٢/٣٥٦(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٩٢/ ٢(المجروحين ) ٣(
 ).٨/٤٣٩(الثقات ) ٤(
   ).١٧٤ص  (سؤالات السجزي) ٥(
 ).١١٢ / ٣( بيان الوهم والإيهام )٦(
 ).٤/٥٥١(الصحيحة ) ٧(
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أجل أن ابن أبي حاتم  ذكره في كتابه وذكر رواية ثلاثة من الثقات عنه ولم يذكر فيه 
د بن إ. )١(جرحا ولا تعديلا ; فقال فيه  محمّ وريُّ سحاق وأما الفضل بن إسحاق الدُّ

اج ّ وللباغندي : (والباغندي محمد بن محمد; قال فيه ابن عدي. )٢(ثقة مأمون: السرّ
, وأرجـو أنـه لا  أشياء أنكرت عليه من الأحاديث وكان مدلسا يدلس على ألـوانٍ

 .)٣()يتعمد الكذب
مخلِّط مدلِّس, يَكتب الحـديث عـن بعـض مـن : (قال أبو الحسن الدارقطني
بينه وبين شيخه ثلاثة, وهو كثير الخطأ, حدثنا عنه حضره من أصحابه, ثم يسقط 

بينـه وبـين شـيخه : ذكر فلان, وعند آخـر: حدثنا فلان, وعند آخر: عند بعضهم
 .)٤()رجل

 .فيخشى في هذا الحديث من خطأ  الباغندي وتدليسه, وجهالة حال مصاد
 

*** 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٨/٤٤٠(الجرح والتعديل : ينظر) ١(
 ).١٢/٣٥٦(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٥٦٤ / ٧(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
 ).٤٤ص( طبقات المدلسين ).٣/٤٣١(, وتاريخ بغداد )٣٤(وانظر رقم ). ٣٤٣(سؤالات السلمي برقم ) ٤(
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אא 
א 

ألا لا تقـدموا «:  إذا حضر رمضان, فيقـولأنّه كان يخطب: (عن عليّ / ٣٦  
الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيتم الهلال فأفطروا, فإن غم عليكم فأتموا 

 ). كان يقول ذلك بعد صلاة العصر, وبعد صلاة الفجر: , قال»العدة
ليس بالقوي وقد تغير في آخر :  وفيه مجالد ابن سعيد)١(أخرجه ابن أبي شيبة

 .)٢(عمره
 .أخرجه ابن أبي شيبة بالسند السابق. عن عمر; بمثل أثر علي السابق/ ٣٧
كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعـشرون, نظـر لـه : (قال نافع/ ٣٨

فإن رئي فذاك, وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب, ولا قترة أصبح مفطرا, وإن 
لنـاس, ولا يأخـذ حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما, وكان يفطر مع ا

 ).بهذا الحساب
 ).١/٢(سبق تخريجه في الحديث 

الصيام من رؤيـة الهـلال إلى رؤيتـه; (: −  − عبد االله بن مسعود قال/ ٣٩
ا  .)فإن خفي عليكم فثلاثون يومً

 من طريق زهير; ثنا أبو إسحاق; عـن الأسـود بـن يزيـد ;)٣(أخرجه الطبراني
رواه الطـبراني في : (قـال الهيثمـي. هوعلقمة ومـسروق; أن عبـد االله; قـال وذكـر

 .)٤()الكبير, ورجاله رجال الصحيح
                                                            

 ).٩١٢٢(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 .)٦٥٧٨(التقريب ) ٢(
 ).٩٥٦٣(المعجم الكبير برقم ) ٣(
 ).١٤٦/ ٣(مجمع الزوائد ) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٩٦
  العدد الثامن والعشرون−الخامسة والعشرون السنة                

لأنْ أصوم يوما من شعبان, أحب إلي من أن أفطر «: عن عائشة; قالت/ ٤٠
 .»يوما من رمضان

 من طريق شعبة, عن يزيد )١(»السنن« وفي »المعرفة« أخرجه أحمد والبيهقي في 
 . عنها  )٢( بن خمير, عن عبد االله بن أبي موسى

 .)٣()رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح:  (قال الهيثمي
كنا بخانقين, فأهللنا هلال رمضان, فمنا من صام : (عن أبي وائل; قال/ ٤١

أنَّ الأهلَّة بعضها أكـبر مـن بعـض, فـإذا رأيـتم : ومنا من أفطر, فأتانا كتاب عمر
ه بالأمسالهلال نهارا فلا تفطروا, إلاَّ أنْ يشهد رجلان مسلمان أنه  ). ما أهلاَّ

 من طريق سـليمان )٤(أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي
 . وهذا لفظ ابن أبي شيبة ولفظ الباقين بنحوه. عن أبي وائل به, الأعمش

, وذكر أنه أصح من الأثـر )−  −هذا أثر صحيح عن عمر : (قال البيهقي
 .عي الآتيالمروي عن عمر من رواية إبراهيم النخ

لأنْ أصـوم اليـوم الـذي يـشك فيـه مـن : ( قال−  −عن أبي هريرة / ٤٢
 ).شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان

كذا روي عن أبي هريرة بهـذا الإسـناد وروايـة أبي : ( وقال)٥(أخرجه البيهقي
ا كـان صلى الله عليه وسلمسلمة عن أبي هريرة عن النبي   في النهي عن التقدم إلا أنْ يوافـق صـومً

 .اهـ).مه أصح من ذلكيصو
                                                            

 .)٤/٣٥٥(السنن الكبير ; )٦/٢٣٤(; معرفة السنن والآثار )٢٤٩٤٥(مسند أحمد ) ١(
: قال أبي. خمير صالح الحديثيزيد بن : (سمعت أبي يقول: قال عبد االله بن أحمد): (٢٤٩٤٥(د ـند أحمـفي مس) ٢(

 أخطاء − رحمه االله −  وقد ذكر لشعبة.اهـ).عبد االله بن أبي موسى هو خطأ; أخطأ فيه شعبة; هو عبد االله بن أبي قيس
, علل الترمذي ترتيب )دهاـا بعـ وم− ٥١٥/ ١(د االله ـه عبـد رواية ابنـالعلل لأحم: رـال انظـرجـماء الـفي أس

 ).٢٧٨ص(القاضي 
 ).١٤٨/ ٣(مجمع الزوائد ) ٣(
سنن البيهقي ; )٢١٩٧ و٢١٩٦( سنن الدارقطني ;)٩٥٦٦(وابن أبي شيبة ) ٧٣٣١(مصنف عبد الرزاق) ٤(

)٤/٤١٧.( 
 ).٣٥٦/ ٤(السنن الكبير ) ٥(
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 عـلى رؤيـة −  −أنَّ رجلاً شـهد عنـد عـلي : عن فاطمة بنت حسين/ ٤٣
أصوم يوما : (وقال, وأمر الناس أن يصوموا: هلال رمضان, فصام, وأحسبه قال

 ).من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان
عبد العزيـز  من طريق الربيع بن سليمان, أنبأ الشافعي, أنبأ )١(أخرجه البيهقي
, عن أمه فاطمة )٣(, عن محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان)٢(بن محمد الدراوردي

 . بنت حسين; به
لا حتى قـدما : (عن أبي قلابة/ ٤٤ أنَّ رجلين رأيا الهلال, وهما في سفر فتعجّ

أصـائم «: المدينة ضحى; فأخبرا عمر بن الخطـاب بـذلك, فقـال عمـر لأحـدهما
لأني كرهت أن يكون الناس صياما, وأنا مفطر, : قال» لم?«: لنعم قا: قال» أنت?

» لم?«: أصبحت مفطرا قال: قال» فأنت?«: فكرهت الخلاف عليهم, فقال للآخر
 يعنـي −لولا هـذا «: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم, فقال للذي أفطر: قال

 لرددنــا شــهادتك ولأوجعنــا رأســك, ثــم أمــر النــاس فــأفطروا −الــذي صــام 
 ). »خرجو

وهـو معـل بـأبي قلابـة يـدلس . )٤(أخرجه عبد الرزاق وسـعيد بـن منـصور
 .)٦(وقال العلائي الظاهر في رواية أبي قلابة عن عمر الإرسال. )٥(ويرسل

                                                            
)١ ( السنن الكبر)٣٥٨/ ٤.( 
ث من كتب غيره فيخطيء) ٢(  ).٤١١٩(التقريب . صدوق; كان يحدّ
الكامل لابن عدي ). [لا يكاد يتابع في حديثه: (وقال). عنده عجائب): (١٣٨/ ١ (قال البخاري في التاريخ) ٣(

): ٤٤٨/ ٧(قال ابن عدي في الكامل ] ٢٢٤/ ٦سير أعلام النبلاء ). [ليس بالقوي: (وقال النسائي]. ٧/٤٤٧
 ).حديثه قليل ومقدار ما له يكتب(

 ).٣/٤٩(المغني . ) ٧٣٣٨(مصنف عبد الرزاق ) ٤(
 .)٤٢٥ − ٢/٤٢٥(يزان المانظر ) ٥(
 .)٣٦٢برقم / ١/٢١١(جامع التحصيل ) ٦(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٩٨
  العدد الثامن والعشرون−الخامسة والعشرون السنة                

أن رجلا جـاء عمـر بـن الخطـاب; : (عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي/ ٤٥
:  قـاللا: قـال» هـل رآه معـك آخـر?«: رأيت هلال شهر رمضان, فقـال: فقال

 ). »)١(يا لك فقها«: صمت بصيام الناس, فقال عمر: قال. »فكيف صنعت?«
في ترجمـة معـاذ بـن عبـد » التـاريخ« وقال البخاريُّ في )٢(أخرجه عبد الرزاق

 .اهـ.)٣()سمع معاذ عمر بن الخطاب; ولا يصح: قال بعضهم: (الرحمن التيمي
 ). الهلال فأفطرواإذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية: (عن علي; قال/ ٤٦

 وفي سنده الحارث الأعور صاحب علي كذبه الـشعبي )٤( أخرجه ابن أبي شيبة
 . ,)٥( في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف

أبَى عثمان أن يجيز هاشم بـن عتبـة الأعـور : (عن عمرو بن دينار, قال/ ٤٧
 ). وحده على رؤية هلال رمضان

 )٦(ابن جريج; عـن عمـرو بـن دينـاروابن أبي شيبة عن . أخرجه عبد الرزاق
أبَى عثمان أن يجيـز شـهادة هاشـم بـن : (ولفظ ابن أبي شيبة. واللفظ لعبد الرزاق

 ).عتبة أو غيره على رؤية الهلال
وهذا إسناد صحيح; ابن جريج من أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار قاله 

 .)٧(ابن المديني
از شهادة رجل واحد في رؤية أن عمر أج: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى/ ٤٨

 ).الهلال في فطر أو أضحى
                                                            

 ).٢/٤٧٩(المصباح المنير : ينظر. رجل فقه بضم القاف وكسرها: قال أبو زيد) ١(
 ).٧٣٤٩(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
 .اهـ).صدوق): (٦٧٢٧(وقال ابن حجر في التقريب ).  ٣٦٣/ ٧(التاريخ الكبير ) ٣(
 ).٩٥٦٢(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 ).١٠٢٩(التقريب ) ٥(
 ).٩٥٦٣(; مصنف ابن أبي شيبة )٧٣٤٧(مصنف عبد الرزاق ) ٦(
 ).٢/٦٨٤(شرح العلل لابن رجب ) ٧(
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من طريـق   )١(البيهقيوني ـدارقطـيبة والـرزاق وابن أبي شـد الـه عبـرجـأخ
واللفظ لعبد الرزاق وابـن أبي . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به, عبد الأعلى الثعلبي

ع البراء بن عازب كنت م: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, قال: ولفظ البيهقي. شيبة
; −  −فنظر إلى الهلال, فأقبل راكـب, فتلقـاه عمـر , وعمر بن الخطاب بالبقيع

االله : قـال عمـر. نعـم: أهللت? قال: قال, من المغرب: من أين جئت? قال: فقال
 ).أكبر, إنما يكفي المسلمين الرجل

ابـن وقاله وكيع وشعبة . وهذا حديث منقطع; فإنَّ ابن أبي ليلى لم يدرك عمر
وأما ما تشعر به بعض ألفاظ هـذه الروايـة  مـن . )٢(المديني والنسائي والدارقطني

سماع ابن أبي ليلى  من عمر فلا تقو لأن يعتمد عليها فمدارها على عبـد الأعـلى 
فه أحمد وأبـو حـاتم وابـن  بن عامر الثعلبي أكثر الأئمة على تضعيف حديثه; ضعّ

ن له نعم  ; )٣(معين والنسائي وابن عدي ح الطبري حديثه في الكسوف; وحسّ صحّ
ح له الحاكم لكن قول الجماعة فيه أرجح ولـذا عـد الحـافظ ابـن  الترمذي; وصحّ

 .حجر تصحيح الحاكم له من تساهله 
شـهدت المدينـة في هـلال صـوم, أو : (عن عبد الملك بن ميسرة, قـال/ ٤٩

 ).لوا شهادتهإفطار, فلم يشهد على الهلال إلا رجل, فأمرهم ابن عمر; فقب
قلت لأبي عبد االله : قال أبو عبد الرحمن السلمي.)٤(أخرجه ابن أبي شيبة بسنده

كنت : ( ألم تسمع قوله: أدرك ابن عمر? فقال: عبد الملك بن ميسرة: أحمد بن حنبل
 .)٥(!)بالمدينة فشهد رجل أنه رأ الهلال وأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته?

                                                            
; سنن البيهقي )٢١٩٨ و٢١٩٥ (; سنن الدارقطني)٩٥٥٨( مصنف ابن أبي شيبة ;)٧٣٤٣(مصنف عبد الرزاق ) ١(

)٤/٤١٧.( 
جامع : وانظر). ٣٦/٨٨(; تاريخ دمشق )٣/١١١( سنن النسائي ;)٢٣٤/ ٢(رواية ابن محرز / تاريخ ابن معين) ٢(

 ).٤٥٢ برقم ٢٢٦ص (التحصيل 
 ).٦/٨٦(; تهذيب التهذيب  )٥/٣١٦(; الكامل )٦/٢٥(الجرح والتعديل ) ٣(
 ).٩٥٥٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 ).١٨٠ص(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله ) ٥(
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عـن , ارقطني بسنده عن عبـد الملـك بـن ميـسرةولا ينافي هذا ما أخرجه الد
فجـاء رجـل إلى واليهـا , شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس: (قال, طاوس
ر وابـن عبـاس ـأل ابن عمــان فسـلال رمضـلال هـة الهـده على رؤيـد عنـفشه

د به حفص بن عمر الأبـلي : (فقد قال الدارقطني). عن شهادته فأمره أن يجيزه تفرّ
 .)١()ماعيل; وهو ضعيف الحديثأبو إس

إذا رأيـتم : (كتب عمـر إلى عتبـة بـن فرقـد: عن إبراهيم النخعي; قال/ ٥٠
الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمـام ثلاثـين, فـأفطروا, وإذا رأيتمـوه بعـد أن 

 ).تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا
 بـسنديهما −صةوفيه ق −أخرجه عبد الرزاق واللفظ  له وابن أبي شيبة بنحوه 

دا من الصحابة إلا عائشة ـوإبراهيم النخغي لم يلق أح .)٢(ن إبراهيمـن مغيرة عـع
  .)٣(قاله أبو حاتم. − رضي االله تعالى عنها −

أنّ النـاس رأوا هـلال الفطـر حـين زاغـت : (عبد الرحمن بن حرملـة/ ٥١
س في رآه النـا: الشمس; فأفطر بعضهم; فذكرت ذلك لسعيد بن المـسيّب; فقـال

ا أنا فمتمّ صيامي إلى الليل: زمن عثمان فأفطر بعضهم; فقام عثمان; فقال : قـال. أمّ
د مروان من أفطر, قال سعيد  ).فأصاب مروان: ورئي في زمن مروان; فتوعّ

 . وسنده حسن)٤(أخرجه ابن أبي شيبة
إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطـروا, وإذا رأيتمـوه : (عن علي, قال/ ٥٢

 ). خر النهار فأفطروامن آ
                                                            

 ).٢١٤٨(سنن الدارقطني ) ١(
 ).٩٥٥٠(; مصنف ابن أبي شيبة )٧٣٣٢(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
 ).٣٥٩/ ٤(السنن الكبير للبيهقي : وانظر). ١٤١ص (; جامع التحصيل )٩ص(المراسيل لابن أبي حاتم ) ٣(
 ).٩٥٤٥(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
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  مـن طريـق )١(وعبد الـرزاق. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحارث الأعور
 .ولفـظ يحيـى نحـوه . هـذا لفـظ الحـارث. عن علي به= كلاهما . يحيى بن الجزار

بـه الـشعبي في رأيـه ورمـي بـالرفض; وقـال  والحارث الأعور; صاحب علي كذّ
ا يحيى بن الجزار; فوثقه غير واحد على غلوّ وأمّ  .)٢()ليس بالقوي: (النسائي وغيره
; قال حرب)٣(فيه في الشيّع هل سـمع مـن : (قلت لأحمد: ; ولكنه لم يسمع من عليّ
? قال والخلاصة أنّ الطريق الأول ضـعيف للحـارث, والثـاني معـل . )٤()لا: عليّ
 .واالله أعلم. بالانقطاع
فطر عبـد االله حتـى رئي هلال شوال من النهار; فلم ي: (عن نافع; قال/ ٥٣

 ).أمسى,  وخرج إلى المصلى من الغد
عن ) هو ابن عقبة(أخبرني موسى : عن ابن جريج قال )٥(أخرجه عبد الرزاق

  .)٦(وإسناده على شرط الشيخين.نافع به
لا تفطروا حتـى تـروه : (عن سالم; عن ابن عمر في الهلال ير بالنهار/ ٥٤

من حيث ير.( 
ن طريق محمد بن إسحاق, عن الزهري, عـن سـالم,  م)٧(أخرجه ابن أبي شيبة

 .عن ابن عمر; به
                                                            

 .)٩٥٤٧(; مصنف ابن أبي شيبة )٧٣٣٣(مصنف عبد الرزاق ) ١(
 .)١٠٢٩(, التقريب )٨٥٩(الكاشف ) ٢(
وقال في التقريب ). ثقة): (٦١٤٤(في الثقات; وقال في الكاشف ) ٥/٥١٩(وابن حبان ) ٢/٣٤٩(ذكره العجلي ) ٣(

 ).صدوق رمي بالغلو في التشيع): (٧٥١٩(
 ).١١/١٩٢(تهذيب الكمال ) ٤(
 ).٧٣٤٠(عبد الرزاق مصنف ) ٥(
 ولكن في هذا الإسناد لا يخشى من تدليس ).٤١٩٣(التقريب . ابن جريج ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل) ٦(

جة في الصحيحين  وموسى بن عقبة ثقة فقيه .ابن جريج ورواية ابن جريج عن موسى بن عقبة بهذه الصيغة مخرّ
 ).٦٩٩٢( التقريب .إمام في المغازي; لم يصح أن ابن معين ليّنه

 ).٩٥٤٣(مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
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إذا رأيتم الهلال نهـارا فـلا تفطـروا, :(−  −قال عبد االله بن مسعود / ٥٥
لَّ ساعتئذ  ).فإن مجراه في السماء; لعله أن يكون أَهَ

قال عبـد االله; :  من طريق القاسم بن عبد الرحمن, قال)١(أخرجه ابن أبي شيبة
 . )٢(وذكره

أتيت عبد االله بـن مـسعود, : (عن عبد الرحمن بن عابس, عن أبيه; قال/ ٥٦
» عـن رؤيـة الهـلال?«: (صام ناس من الحي وناس من جيراننا اليوم, قال: فقلت
لأن أفطر يوما من رمضان, ثم أقضيه أحب إلي من أن أصوم يوما : (لا; قال: قال

 ).من شعبان
من طريق أبي الـضريس عقبـة  ;)٣(براني أخرجه ابن أبي شيبة; والبيهقي  والط

هذا لفظ الطبراني ولفظ الآخـرين مختـصر . بن عمار; عن عبد الرحمن بن عابس به
 بن ربيعة − بموحدة مكسورة ومهملة−وعبد الرحمن بن عابس . دون ذكر القصة

 .)٥(وأبوه ثقة مخضرم. )٤(النخعي الكوفي; ثقة
لال, هلال الفطـر قريبًـا مـن رأيت اله: (عن يحيى بن أبي إسحاق, قال/ ٥٧

صلاة الظهر; فأفطر ناس; فأتينا أنس بن مالك, فذكرنا له رؤية الهلال وإفطار من 
ا أنا فمتمّ يومي هذا إلى الليل: أفطر; قال  ).وأمّ

ــن أبي شــيبة ــن أبي إســحاق )٦(أخرجــه اب ــى ب ــة; عــن يحي ــن عليّ  حــدثنا اب
وكـان .  ثقة ولـه أحاديـثكان: (ويحيى بن أبي إسحاق; قال فيه ابن سعد.وذكره

                                                            

 ).٩٥٤٦(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ).٣٠٩ص (جامع التحصيل . القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد االله بن مسعود ثقة عابد لكنه لم يسمع من جده ) ٢(
 ).٤/٣٥٢(; سنن البيهقي )٩٥٦٤(; المعجم الكبير برقم )٩٥٨٣(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .)٣٩٠٧(التقريب ) ٤(
 .)٣٠٥٢(التقريب ) ٥(
 ).٩٥٤٢(مصنف ابن أبي شيبة برقم ) ٦(
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وذكره ابن حبـان في  ).ثقة: (وقال النسائي). صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحو
في : فيحيـى بـن أبي إسـحاق? قـال: قلـت لأبي: (قال عبد االله بن أحمـد .)١(الثقات

صـدوق : (وذكر الحافظ في التقريب أنه رو له الجماعـة; وقـال. )٢()حديثه نكارة
ا : (وقـال ابـن حبـان). سـمع أنـسا: (ل البخاريُّ وقا. )٣()ربما أخطأ جـالس أنـسً
 .)٤()وغيره

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٣١/٢٠٠(; تهذيب الكمال )٥/٥٢٤(; الثقات )٧/١٨٨(الطبقات : ينظر) ١(
 ).٩٤٥٣(; ميزان الاعتدال )٨١٢(العلل : ينظر) ٢(
 ).٧٥٠١(التقريب ) ٣(
 ).٥٦٨(; مشاهير علماء الأمصار )٨/٢٥٩(التاريخ الكبير ) ٤(
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אא 

אא 
سأذكر في هذا المبحـث أكـبر المـسائل الفقهيـة دون الـدخول في التفريعـات 

صة;  وقد دلت الأحاديث على جملة مـن الدقيقة; فمحلها البحوث الفقهيّة المتخصّ
 : المسائل منها

אא 
אאא 

دلّت الأحاديث على وجوب الصوم برؤ ية الهلال  كما في حديث ابـن عمـر; 
وعمـر ) ٢(ومثله حديث أبي هريـرة ) ١(» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: رفعه

) ٩(, وحذيفة )٢٢(وطلق بن علي ) ١٠(بكرة وأبي ) ٤(وجابر بن عبد االله ) ١٣(
وفي حديثـه ) ٧(وابـن عبـاس ) ١٤(والبراء بـن عـازب ) ١١(ورافع بن خديج 

; ولـذا أجمـع أهـل )٨(» إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا«: الآخر
العلم على وجوب الصوم برؤية هلال رمضان والفطر برؤية هـلال شـوال; قـال 

: إذا كانت الرؤية فاشية صيم بغير خلاف; وإنْ كان الغـيم: (العربيالمازري وابن 
فـإذا رأوه وجـب علـيهم : (وقال ابن قدامـة .اهـ.)١()قبل فيه الشهادة بغير خلاف

ا  . اهـ.)٢()الصيام إجماعً
                                                            

لا خلاف أنه يصومه من ): (١/١١٩(وقال ابن العربي في أحكام القرآن ). ٤/١٥٣(المسالك ) ٢/٤٦(المعلم ) ١(
ا من أخبر به فيلزمه الصوم; لأن رؤيته قد تكون لمحة; فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا  رآه; فأمّ

 ).لإسقاطه, إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه
; المنتقى )٢/٨٠(ائع بدائع الصن) ١/١١٢(; تفسير الخازن )٣/٤(الشرح الكبير : وانظر). ٣/٤(المغني ) ٢(

 ).٦/٢٧٠(; المجموع )١/٣٢٨(; المهذب )٤/١١(; نهاية المطلب )٢/٣٥(
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نَّة; فقد دلَّ عليه القرآن في قوله تعـالى ـنْ ﴿: وهذا الأمر كما دلت عليه السُّ مَ فَ
مُ ال نْكُ دَ مِ هِ هُ شَ مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ اص]. ١٨٥: البقرة [﴾شَّ رؤيـة الهـلال هـي : (قال الجصّ
ـا. اهـ.)١()شهود الشهر لا «: وذهب ابن عبد البر إلى أنّ حديث ابن عبـاس مرفوعً

: تأويل لقول االله عـز وجـل» ..تصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه 
هُ ﴿ مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ  .)٢(  وأنّ شهوده رؤيته أو العلم برؤيته﴾فَمَ

אא 
אאא 

ــورة عـذكـاديث المـدلّت الأح : ه حـالتينـإنّ لــلال; فــر الهــلى أنّه إذا لم يُ
ا إذا لم يكن هنـاك غـيم فالواجـب إكـمال  الـشهر حالة الصحو, وحالة الغيم; وأمّ

ا كما هو صريح موا الـشهر حتـى تـروا «): ٩(ديث حذيفـة  حـثلاثين يومً لا تقـدَّ
.  »الهلال, أو تكملـوا العـدة, ثـم صـوموا حتـى تـروا الهـلال أو تكملـوا العـدة

أحـصوا عـدة شـعبان «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله , )١١(وحديث رافـع بـن خـديج 
. »فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, لرمضان; ولا تقدموا الشهر بصوم

نهى أن نتقـدم قبـل رمـضان « أنه صلى الله عليه وسلم, عن النبي )٢٢(ق بن علي وحديث عن طل
. »بصوم يوم حتى يروا الهلال أو تفي العدة, ثم لا نفطر حتى يروه أو تفـي العـدة

ا في حالـة الغـيم; فإنهـا  وكذا الأحاديث التي فيها الأمر بإكمال شعبان ثلاثين يومً
صحو إذا لم ير الهلال; فإذا تدلّ من باب الأَولى على وجوب إكمال الشهر في حالة ال

ـن بـاب أَولى في  أمر بالإكمال في حالة الغيم والاحتمال وارد في حصول الهلال; فمِ
حالة الصحو لانتفاء هذا الاحتمال; ولذا وقع الاتفـاق بـين أهـل العلـم في هـذه 

                                                            
 ).١/٤٨٢(; القبس لابن العربي )١/١١٢(تفسير الخازن : وانظر). ١/٢٤٩(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 ).٢/٣٩(التمهيد ) ٢(
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ا )١(المسألة ولم يخالف فيها أحد , وكذا الأحاديث التي فيهـا أنّ الـشهر يكـون تـسعً
ا تدلّ على أنّ الفاصل بين العددين حصول الرؤيـة; وعشرين  ويكون ثلاثين; فإنهّ

ـا ن كمال الشهر ثلاثين يومً وإنـما اختلـف أهـل العلـم في , فإنْ لم تكن رؤية فالمتيقّ
; وكذا الحال في حالة  يزٍ ع ما بين مانِعٍ ومجُ صوم يوم الثلاثين من شعبان على أنّه تطوّ

ا كما دلّت عليه الأحاديـثالغيم يجب إكمال الشهر ثلاثين  ; ٥; ٤; ٢; ١/٢: (يومً
١٤; ١٣; ١٢; ١١; ٨; ٦.( 

  אא 
אאאF٢E 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة أنَّ المطالع تختلف باتّفاق أهل المعرفة; وذكر ابن 
 . ?)٣(عابدين أنه لا نزاع في ذلك; وإنما النزاع في أنه هل يعتبر أم لا

وذكر النووي أنّه إنْ تقاربت البلدان فحكمهما حكم بلد واحـد ويلـزم أهـل 
البلد الآخر الصوم بلا خلاف; وإنما الخلاف في البلدان المتباعدة; ثـم اختلفـوا في 

 . )٤(ضابط القرب والبعد الذي يجزم بسببه باختلاف المطالع أو تقاربها
                                                            

 ).٣/١٠٦(, المغني )٦/٢٧٠(المجموع : انظر) ١(
أول : أول الشيء, ومنه مطلع القصيدة, أي: مطالع:  من طلع; والجمع):لميم واللام وسكون الطاءبفتح ا: (المَطْلَع) ٢(

سِ ﴿: مكان الطلوع, ومنه ():بكسر اللام: (والمَطْلِع... . بيت فيها  مْ طْلِعَ الشَّ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ قال  ].٩٠: الكهف[ ﴾حَ
طْلِعَ ﴿: (الماورديُّ  . معناهما واحد: أحدهما: وفي اختلافهما وجهان, ح اللاموقرء بفت, قرء بكسر اللام ﴾مَ

وبكسرها الموضع الذي تطلع منه; والمراد بمطلع الشمس , معناهما مختلف; وهي بفتح اللام الطلوع: الثاني
 ).٤٣٦ص (; معجم لغة الفقهاء )٣٤٠/ ٣(النكت والعيون : ينظر. اهـ).ابتداء العمارة وانتهاؤها: ومغربها

رسائل ابن عابدين (; تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان )٤/٤١٤(; الفروع )١٠٦(ات الاختيار) ٣(
ذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة; : ()٢/٣٠٤(كشاف وال) ٣/٧(وجاء في المبدع ). ١/٢٥٠

 ثبوت اختلاف المطالع; والصحيح أنه لا  وهذا يوهم أنَّ أحمد ينازع في.هـ ا).الزوال في الدنيا واحد: لكنْ قال أحمد
وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم, وحكم ): (٤/٤١٣(ينازع في ذلك; قال في الفروع 

 ).نصَّ عليه. من لم يره كمن رآه ولو اختلفت المطالع
  ).٦/٢٧٣(يراجع في ذلك المجموع ) ٤(
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ة  التي توجب الـصيام حـين واختلف أهل العلم في العمل بالأحاديث العامّ
) ١٠(وأبي بكـرة ) ٨ و٧(وابـن عبـاس )  ١(حصول الرؤية كحديث ابـن عمـر 

) ٣٣(من جهة وقصة ابن عباس مع رؤية معاوية التي رواها كريـب ) ١١(ورافع 
 على قـولين −  حيث لم يعمل برؤية معاوية وقد كانت قبل رؤية أهل المدينة بيوم−

 : رئيسين
 . الهلالَ أهلُ بلد لزم جميع البلاد الصومإذا رأ: القول الأول

, ورواه ابـن )٣( وهـو وجـه عنـد الـشافعية)٢( والحنابلـة)١(وهو مذهب الحنفية
, واختاره شيخ الإسـلام ونـصره )٤(القاسم والمصريون عن مالك وهو قول الليث

حـه الـشوكاني)٥(بشرط إمكانيّة بلوغ الخبر عنـد أهـل البُلـدان الأخـر , )٦(, ورجّ
 .)٧(»مجمع الفقه الإسلامي«به قرار وصدر 

 :واستدل هؤلاء بما يأتي
هُ ﴿:  قول االله تعالى−١ مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ لُوا ﴿ إلى قوله  ﴾فَ مِ لِتُكْ وَ

ةَ  ٍ للرؤيـة تـسعة : (قال الجصاص]. ١٨٥: البقرة[ ﴾ ... الْعِدَّ ـصرْ إذا صام أهـل مِ
ا وأهل مصر آخر للرؤ ـا; فـإنما أوجـب أصـحابنا عـلى وعشرين يومً ية ثلاثين يومً

ا قضاء يوم لقولـه تعـالى ةَ ﴿: الذين صاموا تسعة وعشرين يومً لُـوا الْعِـدَّ مِ لِتُكْ  ﴾وَ
ا; فوجب  فأوجب إكمال عدة الشهر; وقد ثبت برؤية أهل بلد أنّ العدة ثلاثون يومً

                                                            
; )١/٣٢١(; تبيين الحقائق )٢/٣١٣(; فتح القدير )١/١٢٩(; الاختيار)٣٩٤ − ٢/٣٩٣(الدرّ المختار : انظر) ١(

 ).١/٢٠١(; درر الحكام )١/٢٥٣( ورسائله)٢/٣٩٣(; حاشية ابن عابدين )٢/٢٩٠(البحر الرائق 
; )٣/٧(; المبدع )٤/٤١٣(; الفروع )٣/٥(; المغني )١٥٤ص(; الهداية )١٢٨ص (مسائل أبي داود : انظر) ٢(

 ).١/٤٧١(; شرح المنتهى )٢/٣٠٣(; كشاف القناع )٣/٢٧٣(الإنصاف 
 ).٢٧٣/ ٦(المجموع : انظر) ٣(
 ).٢/٥٠(; بداية المجتهد )١٤/٣٥٧(; التمهيد )٣/٢٨٢(الاستذكار : انظر) ٤(
)٥ ( مجموع الفتاو)١١٢ − ١٠٧/  ٢٥(. 
 .هـ ا).هم ما لزمهمإذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غير): (٢٣١/ ٤(فقال في نيل الأوطار ) ٦(
 . المنشور في مجملة مجمع الفقه العدد الثاني٨٦/ ٠٧/ ٣د ) ٦(بالقرار رقم ) ٧(
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ـا دون  ص بإكمال العدة قومً ; فهـو عـام في على هؤلاء إكمالها; لأنَّ االله لم يخصّ قـومٍ
هُ ﴿: جميع المخاطبين; ويحتجّ له بقوله تعالى مْ يَـصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ  وقـد ﴾فَ

أريد بشهود الشهر العلم به; لأنّ من لا يعلم به فليس عليه صومه; فلـماّ صـحّ لـه 
ا برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه  . )١(العلم بأنّ الشهر ثلاثون يومً

صـوموا لرؤيتـه «:  كما اسـتدلوا بالأحاديـث الـواردة في المبحـث الأول−٢
ـة » صـوموا«عموم الخطـاب في قولـه :  ووجه الدلالة منها.»وأفطروا لرؤيته لعامّ

ا بمطلق الرؤية في قوله  , وبرؤية قوم يصدق اسـم الرؤيـة »لرؤيته«المسلمين معلقً
اص. )٢(فيثبت ما تعلّق به من عموم الحكم, فيعم الوجوب  : صلى الله عليه وسلمقوله : (قال الجصّ

عام في أهل سائر الآفـاق وأنـه غـير مخـصوص » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«
  .اهـ.)٣(...)بأهل بلد دون غيرهم

فالضابط أنّ مـدار هـذا الأمـر عـلى البلـوغ : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
د بمـسافة فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه مـن غـير تحديـ »صوموا لرؤيته«: لقوله

 أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلـك الرؤيـة :فتلخّص...  أصلاً 
الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص وآثار الـسلف 

مخـالف للعقـل : ومن حدد ذلـك بمـسافة قـصر أو إقلـيم فقولـه. تدل على ذلك
 لا يقضى كالعيـد المفعـول والنـسك; والشرع; ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما

  .اهـ.)٤()فهذا لا تأثير له وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر
                                                            

 ).١/٢٧٤(أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ) ١(
 ).١/٤٧١(; شرح المنتهى )٣٠٣/ ٢(كشاف القناع : وينظر). ٢/٣١٤(فتح القدير لابن الهمام ) ٢(
 ).٢٧٥ − ١/٢٧٤(أحكام القرآن ) ٣(
)٤( مجموع الفتاو )لا تصوموا حتى « : صلى الله عليه وسلمقوله : ()٤/٢٣١(نيل الأوطار وقال الشوكاني في ). ١١٢ − ١٠٧/  ٢٥

; وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة »تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين; فالاستدلال 

 .اهـ).البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم; لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم
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; فـأمر النبـي −٣ ـلَّ الهـلالُ البارحـةَ  صلى الله عليه وسلم حديث الأعرابي الذي شهد أنه أَهَ
; مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق )١٨(الناس على هذه الرؤية 

 .)١(ستفصلهمسافة القصر ولم ي
 كما استدلوا بأحاديث وجوب الصوم كحديث طلحة بن عبيد االله; وفيـه −٤

شهر رمـضان إلا «: ما فرض االله علي من الصيام? فقال: (صلى الله عليه وسلمقول الأعرابي للنبي 
 . )٢()»أن تطوع شيئا

 أنَّ ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين, واجتماع كلمتهم, وعدم التفرق بينهم; −٥
 بعد أن انتصر للقول بتوحيد الرؤية عند − رحمه االله −ن تيمية قال شيخ الإسلام اب

والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعي كل قوم : (إمكانية بلوغ الخبر والعلم به
على ما أمكنهم الاجتماع عليه; وإذا خالفهم مَن لم يشعروا بمخالفته لانفراده مـن 

ــشأن مــ ــما ال ــدهم لم يــضر هــذا; وإن ــما لــيس عن ــشعور ب ــة ال ــشعور بالفرق ن ال
  .اهـ.)٣()والاختلاف
 .أنَّ لكل أهل بلد رؤيتهم; يعني عند اختلاف المطالع: القول الثاني

 , )٤(روي عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد االله وإسحاق بن راهويه
واختـاره القـرافي مـن  ,)٥(الك وهو مذهب المدنيين من أصحابهوروي عن م

أجمعـوا : (, وذكر ابن عبد البر الإجماع عليه; فقال)٧(ن الحنفية والزيلعي م)٦(المالكية
                                                            

 ).١٠٣/  ٢٥(مجموع الفتاو : انظر) ١(
 ).١٨٩١(صحيح البخاري ) ٢(
)٣ ( مجموع الفتاو)٣٠٩ −٣٠٨/ ٦(ع الشرح الممت: وانظر). ١١٢/ ٢٥( 
 ).٣/٥(; المغني )٦/٢٧٤(; المجموع )٣٥٨ − ١٤/٣٥٦(التمهيد : انظر) ٤(
 ).٣٥٨ − ١٤/٣٥٦(التمهيد ) ٥(
 ).٢/١٨٢(الفروق ) ٦(
 ).١/٣٢١(تبيين الحقائق ) ٧(
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ر من البلدان كالأندلس من خراسان; وكذلك كل بلد  أنه لا تراعى الرؤية فيما أخّ
. اهــ.)١()له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير; وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين

قاربـة فيقـال بـاختلاف المطـالع في وهذا التفصيل بين الـبلاد المتباعـدة جـدا والمت
حه النـووي مـن الـشافعية)٢(دة دون المتقاربة قول لد الحنفيةـالمتباع , )٣(, وصـحّ
ح والمـرداوي أنـه اختيـار ـر البعلي وابن مفلــد; وذكـذهب أحمـول في مـو قـوه

 .)٤(شيخ الإسلام
 :واستدل هؤلاء بما يأتي

والعمل عـلى هـذا : (ذي; قال الترم)٣٣(حديث كريب عن ابن عباس  −١
هـو : (وقال ابن عبد الـبر .اهـ).الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم

حديث حسن تلزم به الحجة; وهو قول صاحب كبير لا مخالف له مـن الـصحابة; 
ع هذا إنّ النظر يدل عليه عندي; لأن النـاس ـوقول طائفة من فقهاء التابعين; وم

  .)٥()هم في غير بلدهم; ولو كلفوا ذلك لضاق عليهملا يكلّفون علم ما غاب عن
م −٢  .ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع المتقدّ

                                                            
وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل على أن ): (٣/١٤٣(قال القرطبي في المفهم ). ٢٨٣/ ٣(الاستذكار ) ١(

 .هـ ا).لاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما تقاربت من البلادالخ
; تبيين الحقائق )١/١٢٩(; الاختيار )٣٧٩/  ٢(; المحيط )٢/٨٣(; بدائع الصنائع )١/٣٤٦(تحفة الفقهاء : انظر) ٢(

)١/٣٢١.( 
 ).٢/١٤٤(مغني المحتاج : وانظر). ٦/٢٧٣(المجموع ) ٣(
فلا  بهذا, فإن اتفقت لزمه الصوم وإلاتختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة ): (١٠٦ص (جاء في الاختيارات العلمية) ٤(

وذكر ابن ). ٣/٢٧٣(; الإنصاف )٤/٤١٤(الفروع : وينظر. هـ ا).وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد
لصوم لا يقيد أن قول شيخ الإسلام بأن من كان مطلعهم واحد يلزمهم ا) ٤/٤١٤(قندس في حاشيته على الفروع 

 . هـ ا).وهو قول في مذهب أحمد: (بالقرب والبعد, ثم قال
وهذا الاختيار خلاف الذي نصره شيخ الإسلام في مجموع الفتاو من أن العبرة ببلوغ خبر الرؤية; فإن أمكن      

م.. البلوغ فلا عبرة باختلاف المطالع حينئذ   .وقد تقدّ
 ).١٤/٣٥٦(التمهيد ) ٥(
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القياس على مطالع الشمس; فإن  التوقيت اليومي يختلف فيه المـسلمون  −٣
بالنص والإجماع; فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهـل المغـرب أن يمـسكوا; 

لُوا وَ ﴿: لقوله تعالى كُ دِ وَ ـوَ َسْ ـيْطِ الأْ ـنَ الخَْ يَضُ مِ َبْ يْطُ الأْ مُ الخَْ َ لَكُ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ
رِ  جْ نَ الْفَ ولو غابت الشمس في المشرق فلـيس لأهـل المغـرب ] ١٨٧: البقرة [﴾مِ

الفطر; فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي; فيجب أن يختلفوا 
 الــشهري; وعليـه فكــل قـوم مخــاطبون بـما ثبــت كـذلك في الإمــساك والإفطـار

 .)١(عندهم
 :الترجيح

والأقرب إلى الصحة هو القول الأول; لعموم الخطاب الوارد في الأدلة; وأما 
حديث كريب; فقد وردت عليه مناقشات كثيرة لعل من أظهرها ما ذكره البيهقي 

 مـا فـسره في صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول االله: وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: (بقوله
إن االله قـد أمـده «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : موضع آخر في غـير هـذه القـصة; قـال

وقد يحتمل أن يكون ابن عباس إنـما . »لرؤيتكم, فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة
قال ذلك لانفراد كريب بهذا الخبر, وجعل طريقه طريق الشهادات, فلم يقبل فيه 

كن المناقشة بأن ابـن عبـاس لم يقبلـه لأنـه خـبر ل.  اهـ.)٢()واالله أعلم. قول واحد
واحد متعقّب بما جاء في الحديث أن كريبا رآه ورآه الناس فليس برؤية واحـد, إلا 
أن يقال إن ما ذكره كريب من باب الشهادة على الشهادة وهـي غـير مقبولـة عنـد 

ا  .)٣(بعض أهل العلم ; لكن ذلك موضع نظر أيضً

                                                            
 ).٣١٠/ ٦(; الشرح الممتع )٢/١٨٢(; الفروق )١/٣٢١(ين الحقائق تبي: انظر) ١(
 ).٤/٤٢٠(» السنن الكبير«; )٦/٣٠٣(» معرفة السنن والآثار«) ٢(
 ).٢٧٧/ ٦(; المجموع شرح المهذب  )٢/٨١(بدائع الصنائع : وانظر) ٣(
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ويمكـن أنـه أراد : (ليقه على حـديث ابـن عبـاسوقال ابن دقيق العيد في تع
 لا −لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه حـديث صـوموا :  أي−بذلك هذا الحديث العـام 

وذكر مثله ابن الملقن نقـلا . اهـ.)١() بهذه المسألة, وهو الأقرب عنديخاصا  اً حديث
ده وأن ابن عباس لـيس عنـده : قلت. )٢(عن القاضي حسين ومما يقوي هذا ويعضّ

ل خاص في المطالع وإنما عمدته الأدلة العامة ما أخرجـه البيهقـي بـسنده عـن دلي
محمد بن جعفر, أخبرني محمد بن أبي حرملة, أخبرني كريب, أنه سمع ابن عباس, 

 أن نصوم لرؤية الهلال, ونفطر لرؤيته, فإن غم علينـا صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله : (يقول
به البيهقي حديث قصة معاوية مـن وهذا  السند هو ما رو . )٣()أن نكمل ثلاثين

فأمـا : (وقـال ابـن قدامـة. طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة; بـه
حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده, ونحن نقول بـه, 
: وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول, وليس هـو في الحـديث; فـإن قيـل

 صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما, ولم يروا الهلال, أفطـروا فقد قلتم إن الناس إذا
الجواب عـن هـذا مـن وجهـين; أحـدهما, أننـا إنـما قلنـا : قلنا. في أحد الوجهين

يفطرون إذا صاموا بشهادته, فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته, وهاهنا لم 
 الحـديث دل عـلى الثـاني, أن. يصوموا بقوله, فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليـه

 أنّ حديث − رحمه االله −وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  .اهـ.)٤()صحة الوجه الآخر
ما زال في عهد الصحابة والتابعين : (ابن عباس يدلّ على عدم لزوم القضاء; فقال

ير الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض; فإنّ هذا من الأمور المعتادة التي 
                                                            

 ).٩/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١(
 ).٤٧١/ ٢( نصب الراية :وينظر). ٥/٦٥٠(البدر المنير ) ٢(
 ).٨١٨٤: برقم/ ٤/٤١٥(باب من رأ الهلال وحده :  السنن الكبير) ٣(
 ).٥/ ٣(المغني ) ٤(
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 بد أنْ يبلغهم الخبر في أثناء الشهر; فلو كانوا يجب عليهم القضاء لا تبديل لها; ولا
لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفّرهـا عـلى 
البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات ومثل هـذا لـو 

حـديث ابـن عبـاس يـدل عـلى وكان لنقل; ولمّا لم ينقل دلّ على أنّه لا أصـل لـه; 
ولعلّ هذه الإشكالات الواردة على حديث كريب عن ابن عباس هي . اهـ.)١()هذا

سـمعت أحمـد سـئل : (التي دعت الإمام أحمد إلى ترك الذهاب إليه; قال أبو داود
إذا : قـال أحمـد. لا; يعني لا أذهـب إليـه: قال.. تذهب إليه?: عن حديث كريب

قبل اليوم الذي صاموا; قـضى; يعنـي ذلـك : بلدة; يعنياستبان لهم أنهم رأوه في 
 .اهـ.)٢()اليوم

ولعل ما دعا أهل العلم إلى القول باختلاف المطالع ما كان عليه حال النـاس 
حينئذ من بعد المسافات وعدم تيسرّ وسائل الاتّصال; فلـو كلّفـوا بـالقول باتحـاد 

ه هذه الـشريعة الكاملـة مـن المطالع لكان في ذلك من العسر ما ينافي ما بنيت علي
قـون بـين البلـدان المتقاربـة والبلـدان  اليسر والبعد عن العسر; ولذا نجـدهم يفرّ

 بيان لهذه المـسألة يقتـضي − رحمه االله −المتباعدة; ولذا جاء في كلام شيخ الإسلام 
فالضابط أن مدار هذا الأمر : (− رحمه االله −أن المدار فيها على حصول العلم; قال 

 فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه مـن غـير »صوموا لرؤيته«: صلى الله عليه وسلم البلوغ; لقوله على
; وهذا يطابق ما ذكره ابن عبـد الـبر في أن طـرفي المعمـورة لا  تحديد بمسافة أصلاً
يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيهـا 

ولأنّ التكليـف يتبـع العلـم : (ثم قال...). قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار 
 أنه من بلغه رؤيـة الهـلال :فتلخّص: (قال). ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب

في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلـك 
                                                            

)١ ( مجموع الفتاو)١٠٨/ ٢٥.( 
 ).١٢٨ص (مسائل أحمد رواية أبي داود ) ٢(
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ومن حدد ذلك بمـسافة قـصر . بلا شك والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك
له مخالف للعقل والـشرع; ومـن لم يبلغـه إلا بعـد الأداء وهـو ممـا لا أو إقليم فقو

يقضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد 
فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليـه : وأما إذا بلغه في أثناء المدة. البر

دة الإيـلاء وانقـضاء العـدة ونحـو وكذلك في بقية الأحكام من حلول الدين ومـ
ـط في . ذلك? والقضاء يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليـه نظـر فهـذا متوسِّ

د; فإنه يلزمه  المسألة; وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدُّ
ل في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام إذا رأ بعض الوفود أو كلهم الهـلا

وقدموا مكـة ولم يكـن قـد رئـي قريبـا مـن مكـة ولمـا ذكرنـاه مـن فـساده صـار 
إنّ أوائـل : (»أوائل الشهور العربية«اهـ ويقول الشيخ أحمد شاكر في .)١(..)متنوعا

الشهور لا تختلف باختلاف الأقطار أو تباعدها; وإن اختلفت مطالع القمر; فـإذا 
بـدأ; وأمـا تعليـق وجـوب غاب القمر بعد مغيب الشمس فقـد دخـل الـشهر و

العبادات على الرؤية فقد أظهرنا وجه تعليله بعلة منصوصة في السنة الـصحيحة; 
ا; فالذين ذهبوا من العلـماء إلى أن اخـتلاف المطـالع  ا وعدمً فهو يدور معها وجودً
معتبر; وأن لكل بلد رؤيتهم; فإنما كانوا منطقيين جدا مع الحكم بالرؤية; لأن هذا 

اع إذ ذاك; ولأن اعتبار اختلاف المطـالع لـيس مرجعـه إلى اعتبارهـا في هو المستط
أوائل الشهور; حتى يكون لكل بلد شهرهم; كما يكون لكل بلد رؤيتهم; وإنما هو 

 باعتبار تعلق خطاب التكليف للمكلفين; فمن وصل إليه العلم بـما −  فيما نفهم−
ة أميّةكلف به; بالطريق الذي جعله الشارع سببا للعلم; وه تعلـق : و الرؤية في أمّ

والـذين أهـدروا اخـتلاف .  منه العمل الموقـت بوقتـهاً به الخطاب; وصار مطلوب
المطالع وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض كـانوا نـاظرين إلى 
الحقيقة المجردة أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية يومـا واحـدا 

ومـع تقـدم وسـائل الاتّـصال زال هـذا : أقول. اهـ).ذي لا مرية فيهوهو الحق ال
                                                            

)١ (  مجموع الفتاو)١١٢ − ١٠٧/  ٢٥.( 
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الإشكال; فبقي النصّ محكماً خاليًا من الاعتراضات; هـذا مـع مـا أورثـه القـول 
باختلاف المطالع من إشكالات فتحت الباب للأهواء الـسياسيّة أنْ تلـج في حمـى 

.)١(المسائل الشرعية 
אאא 

אא 
اتفق أهل العلم على أنّ الهلال إذا رئـي بعـد غـروب الـشمس مـسا ء اليـوم 
ا من رمضان وكـذا في آخـر شـهر رمـضان; كـما اتّفقـوا  التاسع والعشرين أنّ غدً

قع ; وإنما و)٢( بعد الزوالاً  في الصورة السابقة إذا رئي نهاركذلك على أنّ الحكم كما
ا  قبل الزوالاً بينهم خلاف فيما إذا رئي نهار  هل يكون لليلة المقبلـة فيـصوموا غـدً

ويكون أول أيام رمضان, أو هو لليلة الماضية فيكون قـد فـاتهم اليـوم الأول مـن 
وسـبب اخـتلافهم مـا يظهـر مـن . رمضان فيجب عليهم قـضاؤه? عـلى قـولين

التعارض بين الآثار المرفوعة والموقوفة من جانب, وما بين الآثار الموقوفة بعضها 
 .مع بعض
 ٤(  والمالكيـة)٣(ذهب إلى أنه لليلة المقبلة جمهـور أهـل العلـم مـن  الحنفيـةف( 

 .)٧( والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور)٦( والحنابلة)٥(والشافعية
                                                            

 ).١٦٦−١٥٠ (أحكام الأهلة لأحمد بن عبد االله الفريح: انظر) ١(
  ).٤٧/ ٢(بداية المجتهد ) ٢(
; )١/٢٠١(; درر الحكام )٣١٣/  ٢(; فتح القدير )٢/٨٢(; بدائع الصنائع )٢/٧(مختصر اختلاف العلماء : انظر) ٣(

; حاشية ابن عابدين )٦٥٧ص(; حاشية الطحطاوي )٢/٣٧٨(; المحيط البرهاني )٢٤٤ص(لاح ـي الفـراقـم
 ).٢/٣٩٢ و٣٩٢/ ٢(

نة : انظر) ٤( ; )٢/٣٩٢(; مواهب الجليل )٤٥ − ٢/٤٢(; التمهيد )٢٨٠ −٢٧٨/  ٣(; الاستذكار )٢٦٧/ ١(المدوّ
; الشرح الكبير مع الدسوقي )٢/٢٢٩(; الزرقاني على الموطأ )٤٧/ ٢(د ـة المجتهـدايـ; ب)٢٢٣ص(وانين ـالق

 ).١١٥/ ٢(; منح الجليل )٥١٢/ ١(
; فتح العزيز )٤٧٧/ ٣(; البيان للعمراني )٦/٢٧٢(; المجموع )١/٣٢٩(; المهذب )٤/١٩(نهاية المطلب : انظر) ٥(

 ).٣/١٥٣(; نهاية المحتاج )١٥٤ص(; غاية البيان )٦/٢٨٦(
; كشاف القناع )٤/٤١٣(; الفروع )٣/٦(; الشرح الكبير )٣/١٧٣(; المغني )٥١ص(مختصر الخرقي : انظر) ٦(

 ).٢/١٧١(; المطالب )٣٠٣ − ٢/٣٠٢(
 ).٢٧٩/ ٣(الاستذكار ) ٧(
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 :واستدل هؤلاء بـما يأتي
أنَّ الرؤية التي : وجه الدلالة. »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: حديث −١

يـة; فليـست رهي الرؤية الليلية لا الرؤيـة النها» لرؤيته«: هاعتبرها الشارع في قول
 .)١( بعدهمبمعتبرة سواء كانت قبل الزوال أ

مـة في المطلـب الثـاني مـن المبحـث الأول −٢ ;  ٤١: (واستدلوا بالآثار المتقدّ
٥٥; ٥٤; ٥٣; ٥١.( 

  وذهب أبو يوسف والثوري إلى أنه لليلة الماضية فيكون قد فاتهم يـوم مـن
ن وقد رو هذا القول  ابن حبيب عن مالك وقال بـه ابـن وهـب وحكـي رمضا

 : يأتيبماواستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه  .)٢(رواية عن أحمد واختاره ابن حزم
ووجه الدلالة منـه مـا ذكـره . »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: حديث −١

ن, ولم فخرج من هذا الظاهر إذا رئي بعد الزوال بالإجمـ: (ابن حزم بقوله اع المتـيقّ
يجب الـصوم إلا مـن الغـد; وبقـي حكـم لفـظ الحـديث إذا رئـي قبـل الـزوال, 

فإنّ الهلال إذا رئي قبـل : (وقال). للاختلاف في ذلك; فوجب الرجوع إلى النص
الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه, ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع 

 .)٣()اً  كثير من البارحة وبعد عنها بعداً أهلحوالة الشمس دونه إلا وقد 
 ).٥٢(وعلي ) ٥٠(وما روي  عن عمر بن الخطاب  −٢

                                                            
; مراقي الفلاح )٢/٣١٣(; فتح القدير )٢/٨٢(; بدائع الصنائع )٢/٧(مختصر اختلاف العلماء : انظر) ١(

 ).٢٣٩ص(; إرشاد أهل الملة للمطيعي )٢/٢٢٤(; الروضة الندية )٢٤٤ص(
; فتح )٢/٣٧٨(; المحيط البرهاني )٢/٨٢(; بدائع الصنائع )٢/٧(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : انظر) ٢(

; بداية المجتهد )٣/٢٧٩(; الاستذكار )٤/٣٧٧(; المحلى )٢/٣٩٢(; حاشية ابن عابدين )٢/٣١٣(القدير 
; المغني )١٩٧ص(; اختلاف الفقهاء للمروزي )٢/٣٩٢(; مواهب الجليل )٢٢٣ص(; القوانين الفقهية )٢/٤٧(
)٣/١٧٣.( 

 ).٣٧٧/ ٤(المحلى ) ٣(
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إنَّ الهلال لا ير قبل الزوال عادة, إلا أن يكون لليلتين, وهـذا يوجـب  −٣
وهـذا . كون اليوم من رمضان في هلال رمضان, وكونه يوم الفطر في هلال شوال

إذا رئي الهلال يوم الجمعـة : والحاصل: (عابدينقال ابن . )١(وجه قول أبي يوسف
أنه يعتبر أن الهلال قـد : مثلا قبل الزوال فعند أبي يوسف هو لليلة الماضية; بمعنى

وجد في الأفق ليلة الجمعة فغاب, ثم ظهر نهارا فظهوره في النهار في حكم ظهوره 
ا; لأنه لا في ليلة ثانية من ابتداء الشهر; لأنه لو لم يكن قبل ليلة لم يم كن رؤيته نهارً

ير قبل الزوال إلا أن يكون لليلتين, فلا منافاة بين كونـه لليلـة الماضـية وكونـه 
لليلتين; لأن النهار صار بمنزلة ليلة ثانية وإذا كان لليلة الماضية يكون يوم الجمعة 
المــذكور أول الــشهر, فيجــب صــومه إن كــان رمــضان, ويجــب فطــره إن كــان 

الاً   .)٢()شوّ
  وقول جمهور العلماء أولى بالقبول لما تقدم من أدلتهم وأن الأخبـار المطلقـة

ا; وهـو المتبـادر  بوجوب الصوم والفطر والرؤية مفسرة برؤية الهلال ليلاً لا نهـارً
م في الآثـار; وأمـا الأثـر المـروي عـن عمـر فمعـلّ  وعليه عمل الصحابة كما تقـدّ

القـسم الحـديثي وقـد روي عـن عمـر بالانقطاع بين النخعي وعمر كما تقـدم في 
 واالله أعلم. −  −خلافه بإسناد أصح, ويقال مثله في الأثر المروي عن علي 

אא 
אא 

ة مـن طـرفي النـزاع  هذه المسألة كثر فيها الكلام وألّفت فيها المؤلّفات الخاصّ
ــصنّ  ــه الم ــا حفلــت ب ــوق م ــشات ف ــة وشروح الأحاديــث مــن المناق فات الفقهي

                                                            
 ).٢/٣١٣(ر ; فتح القدي)٨٢/ ٢(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣٩٢/ ٢(حاشية ابن عابدين ) ٢(
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ـصة لهـا سأقتـصر عـلى مناقـشة دقّـة  ا لـضيق المـساحة المخصّ والمجادلات; ونظرً
نها البحث; فأقول ـة أهـل العلـم : استنباطها من الأحاديث التي تضمّ ذهـب عامّ

قديماً وحديثًا إلى عدم الاعتداد بالحساب في إدخال شهر رمضان وخروجه; وإنّـما 
رؤية الهلال ممن يعتد برؤيته; على تفصيلٍ في هذه : ل عليه طريقان لا ثالث لهماالمعوّ 

 .  المسألة سبق ذكر طرف منه
والطريق الثاني عند عدم الرؤية إكمال شعبان ثلاثين لـصوم رمـضان, وكـذا 

 .  إكمال رمضان ثلاثين لدخول شوال
ة الفقهاء من الحنفية  إلى عدم ) ٤(  والحنابلة)٣(ية والشافع)٢( والمالكية)١( وذهب عامّ

مين والمؤقّتين  . اعتبار قول المنجّ
ة أهل العلم الأحاديـث الـسابقة حيـث علّـق فيهـا  وعمدة ما ذهب إليه عامّ

وتوليد الهلال ليس مبنيـا عـلى الرؤيـة بـل عـلى قواعـد (الصوم على رؤية الهلال 
 ليلة كذا فقد فلكية, وهي وإن كانت صحيحة في نفسها; لكن إذا كانت ولادته في

ير فيها الهلال وقد لا ير; والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلـة لا عـلى 
 .اهـ.)٥()الولادة
; يقول الحافظ ابـن حجـر »تب ولا نحسبـة, لا نكـة أميـا أمـإن«ديث ـوح

والمـراد .. قيل للعـرب أميُّـون لأن الكتابـة كانـت فـيهم عزيـزة : (− رحمه االله −
                                                            

, )١/١٩٧(, الفتاو الهندية )٢٤٢ص(; مراقي الفلاح )٢/٢٨٤(; البحر الرائق )٣/٧٨(المبسوط : انظر) ١(
 ).١/٢٠٠(; درر الحكام )٢/٣٨٧(, حاشية ابن عابدين )٦٥٣ص(حاشية الطحطاوي 

مات«) ٢( , )٣٨٧/ ٢(, والمواهب )٦١ص(; مختصر خليل )٢٢٣ص(; القوانين الفقهية )٣/٤١٥ و٢٥٠/ ١ (»المقدّ
 ).٢/١١٣(والمِنَح 

, المجموع )٦/٢٦٦(; فتح العزيز )٢/٥٢٢(; الوسيط )٣/٤٧٥(للعمراني; البيان )١/٣٣٠(المهذب : انظر) ٣(
)٢٨٠ − ٦/٢٧٩.( 

; )٢/١٦٩(لب ; المطا)٢/٣١٦(و) ٢/٣٠٢(; الكشاف )٣/٦(; المبدع )١/٢٣٣(اختلاف الأئمة العلماء : انظر) ٤(
رات   ).٢٧٢/ ١(كشف المخدّ

 ).١/٤٣١(حاشية ابن عابدين ) ٥(
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ساب النجوم وتسييرها; ولم يكونوا يعرفون مـن ذلـك أيـضا إلا ح: بالحساب هنا
النزر اليسير; فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤيـة لرفـع الحـرج عـنهم في معانـاة 

واستمر الحكم في الصوم; ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك; ... حساب التسيير
في بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكـم بالحـساب أصـلا; ويوضـحه قولـه 

فـسلوا أهـل : ; ولم يقـل»فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثـين«: الحديث الماضي
كون العدد عند الإغـماء يـستوي فيـه المكلّفـون; فيرتفـع : الحساب; والحكمة فيه

ولا ريب أنه ثبت بالـسنة : (يقول شيخ الإسلام. اهـ.)١()الاختلاف والنزاع عنهم
لاعتماد على حساب النجـوم; كـما ثبـت الصحيحة, واتّفاق الصحابة أنه لا يجوز ا

إنا أمة أمية لا نكتب, ولا نحسب, صوموا لرؤيته, «:  أنه قال»الصحيحين«عنه في 
فإنَّ العلماء بالهيئة يعرفون أنَّ الرؤية لا تنـضبط بـأمر حـسابي; .. »وأفطروا لرؤيته

وإنّما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهـلال والـشمس مـن درجـة 
ا تختلـف  وقت الغروب مثلا; لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة; فإنهّ
ة النظر وكلاله, وارتفاع المكان الذي يتراء فيه الهلال وانخفاضه,  باختلاف حدّ
وباختلاف صفاء الجو وكدره; وقد يراه بعض الناس لثماني درجات وآخر لا يراه 

 . اهـ.)٢(..)لثنتي عشرة درجة 
 الاعتداد بالحساب; على خلاف بين هؤلاء القائلين فمنهم مـن :القول الثاني

يعتد به مطلقا في النفي والإثبات, ومنهم من يعتد بـه في النفـي فقـط أي إذا قـال 
رَ لم يؤخـذ بقـولهم, وإنْ قـالوا لَّ ولم يُ لا يـر لم يعتـد : أهل الحساب إن الشهر قد هَ

ير وممن أثر عنه هـذا القـول . برؤية من ادعى أنه رآه خِّ ف بـن عبـد االله الـشِّ طَـرِّ  مُ
لعبـاس ; ومحمد بن مقاتل تلميذ محمد بن الحسن الشيباني; وأبـو ا)٣(التابعي الكبير

                                                            
 ).٤/١٢٧(فتح الباري ) ١(
 ).٢٠٧/ ٢٥(; مجموع الفتاو )٤٦٤/ ٢(الفتاو الكبر : ينظر) ٢(
ك لم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذل): (٣٥٢/ ١٤(قال ابن عبد البر في التمهيد ) ٣(

= ال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع ـوق. اهـ).وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير; وليس بصحيح عنه
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ثين )٢( وابـن قتيبـة وآخـرون)١(ابن سريج من أئمـة الـشافعية , ونـصره مـن المحـدّ
رين الشيخ أحمد شاكر  .)٣(المتأخّ

وز أن يعتمد عليه في الصوم إنَّ الحساب لا يج: (الإمام ابن دقيق العيدويقول 
لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون; فإنهم قد يقـدمون الـشهر بالحـساب 
على الرؤية بيوم أو يومين; وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن االله بـه;  وأمـا إذا 
دلّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه ير لكن وجد مـانع مـن 

يم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي; وليس حقيقة الرؤية رؤيته كالغ
بشرط من اللزوم; لأن الاتفـاق عـلى أن المحبـوس في المطمـورة إذا علـم بـإكمال 
العدة, أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان, وجب عليه الصوم وإن لم ير 

 .)٤()الهلال; ولا أخبره من رآه
 الحـساب إذا دل بمقـدمات قطعيـة إن »فتاويه« وقال تقي الدين السبكي في

على عدم إمكان رؤية الهلال لم يقبل فيه شهادة الشهود; وتحمـل عـلى الكـذب أو 
لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعـارض : (الغلط; ثم يقول

القطع فضلا عن أن يقدم عليه; والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حـسا 
قلا وشرعا; فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول وع

واعلم أنه : (ثم يقول). شرعا لاستحالة المشهود به; والشرع لا يأتي بالمستحيلات
ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الـذي مقدماتـه كلهـا عقليـة فـإن 

 وتجارب طويلـة وتـسيير منـازل الحال هنا ليس كذلك, وإنما هو مبني على أرصاد
                                                                                                                                                       

 = وهو رجل جليل القدر; إلا أن هذا إن صح عنه; فهي من زلات العلماء): (٢٥/١٨٢(الفتاو.( 
 ).٦/٢٧٠(المجموع : ينظر) ١(
 ).٦/٢٧٠(المجموع ) ٢(
 ).١٦ص(أوائل الشهور العربية ) ٣(
 ).٤٠٧/ ٢(; وعنه في التلخيص الحبير )٢/٨(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٤(
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الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيتـه 
  .)١(إلخ...). والناس يختلفون في حدة البصر 

نَّة بما يأتي  :واستدل هؤلاء من السُّ
روا منـازل :  أي.»فإن غم عليكم فاقدروا له«): ١(حديث ابن عمر  −١ قـدِّ

 لمـن يحـسن هـذا الحـساب, وبقيـة صلى الله عليه وسلما خطاب مـن النبـي القمر بالحساب, وهذ
ة النـاس,  الأحاديث التي فيها أنه يكمل الشهر ثلاثين في حالة  الغيم خطاب لعامّ

 .)٢(وهم الغالب في هذه الأمة ممن لا يحسنون مثل هذه العلوم
; يقول الـشيخ أحمـد » أمية لا تكتب ولا تحسب أمةإنا«): ١٥( وحديث  −٢
اعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلـة منـصوصة, وهـي أن الأمـة الأمر ب: (شاكر

ا; فـإذا خرجـت »أمية لا تكتب ولا تحسب« ا وعدمً , والعلة تدور مع المعلّ وجودً
الأمة عن أميتها, وصارت تكتب وتحسب, أعني صارت في مجموعها ممن يعـرف 

طـع في هذه العلوم, وأمكن الناس عامتهم وخاصـتهم أن يـصلوا إلى اليقـين والق
حساب أول الشهر, وأمكن أن يثقوا بهذا الحـساب ثقـتهم بالرؤيـة أو أقـو, إذا 

وجـب أن يرجعـوا إلى اليقـين : صار هذا شأنهم في جماعتهم وزالـت علـة الأميـة
, وألاَّ يرجعـوا إلى »بالحـسـاب وحــده«الثابت, وأن يأخـذوا في إثبات الأهلــة 

ما إذا كـان نـاس في باديـة أو قريـة, لا الرؤية إلا حين يستعصي عليهم العلم به, ك
 . )٣()تصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب

ع في إيرادها ومناقشتها  ولهم استدلالات أخر من القرآن والنظر لم أر التوسّ
 .لأن البحث معنيّ بالجانب الحديثي

                                                            
 .مناقشة كلام السبكي) ٢/٣٨٧(وانظر في حاشية ابن عابدين ). ٢١٠ − ٢٠٩/ ١(فتاو السبكي ) ١(
 ).٤/٢٣(; النهاية لابن الأثير )٢/١٧٢(; مشارق الأنوار)٣/٢٠٧(عارضة الأحوذي ) ٢(
 ).١٤ − ١٣ص(الشهور العربية أوائل ) ٣(
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إكمال : بأنّ الصواب في معنى التقدير: وقد نوقش استدلالهم بالحديث الأول
ة ثلاثين; كما في حديث أبي هريرة وابن عباس; وهي قاعدة أهل العلم المطّردة  العدّ
ه  ثين والأصوليّين في تفسير الأحاديث ببعضها; فما وقع فيها مجملا يفسرّ من المحدّ

 حديث ابـن − رحمه االله −ما أتى مبيّنا في بقية الروايات; ولهذا أعقب الإمام مالك 
, على أنّه قيل إنّ التقـدير في الحـديث بمعنـى »الموطأ«اس في عمر بحديث ابن عب

ر﴿: التمام; وذلك نظير قوله تعالى دْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لَ االلهُ لِكُ عَ دْ جَ : أي] ٣: الطلاق [﴾اً قَ
ثم إنه يشكل على من قال بـأنّ التقـدير هـو العـود إلى الحـساب أنّ راوي . )١(اً تمام

ن الحديث; لأنه لو كان المقـصود العـود إلى الحديث ابن عمر لم يفهم هذا الفهم م
ـا;  الحساب لنقل عنه ذلك; ولما كانت قاعدته المطّردة أنه يكمل شهر شـعبان دومً
ا تاما; ثمّ إنّ ابن عمر قد نقل عنه  والحساب لا يطّرد فيه أنّ شهر شعبان يكون دومً

 في روايةٍ في صحيح صلى الله عليه وسلم إلى النبي اً التقدير بأنّه إتمام الشهر مرفوعفي الرواية تفسير 
مسلم وسـنن البيهقـي; وإنْ كـان في الروايـة بعـض مقـال مـن حيـث الـصناعة 

بالأحاديث الكثيرة الأخر ٢(الحديثيّة; لكنها تقو(. 
 قد شهد لأمته بأنها لا تحسن الحساب; فكيف يقال حينئذ إنَّ صلى الله عليه وسلمثم إنَّ النبي 

 في الأحاديـث; اً اب اضـطر أعادهم إلى الحساب; فمثل هذا الجمع يورثصلى الله عليه وسلمالنبي 
 .وليس مما يدفع به ما بينها من الاضطراب

بـأنَّ وصـف الأميَّـة لا : فأجيب عنه» إنا أمة أمية«: وأما الاستدلال بحديث
يتعينَّ ذكره هنا تعليلاً للاعتماد على الرؤية; فحيث وجد الحساب أخذ به وتركـت 

, الرؤية; بل الأظهر أنَّ التعويـل عـلى الرؤيـة لكونهـا أضـبط  والغلـط فيهـا أقـلّ
                                                            

مات : ينظر) ١(  ).٢٥١ − ١/٢٥٠(المقدّ
مات : وانظر) ٢(  ).٦/٢٧٠(; المجموع )٤٧ − ٤٦/ ٢(; بداية المجتهد )١/٢٥٠(المقدّ
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ر مع الزمن; لكنه ليس بقطعيٍّ كقطعيّة الرؤيـة بـدليل  والحساب وإنْ كان قد تطوّ
اختلاف أهل الحساب فيما بينهم في أمر الأهلّة, على أنّه لو حصل القـول بـأنّ مـا 
يذكره أصحاب الحساب قطعي; فقد  نوقش بأنّه ليس بأمارةٍ شرعيّة معتبرة; قـال 

ا الأهلة فلم ينصب صاحب الـشرع خروجهـا مـن : (.. »روقلفا«القرافيُّ في  وأمّ
الشعاع سببا للصوم بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب, فإذا لم 

يثبت الحكم, ويدل عـلى أن صـاحب  تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا
 : صلى الله عليه وسلمالشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سـببا للـصوم قولـه 

فلأجـل .. ولم يقل لخروجه عن شعاع الـشمس » وموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهص«
إنْ كان هذا الحساب غـير منـضبط : − رحمهم االله تعالى −هذا الفرق; قال الفقهاء 

فلا عبرة به, وإن كان منضبطًا لكنه لم ينصبه صاحب الـشرع سـببًا فلـم يجـب بـه 
  .)١()صوم

 هذه المسألة في رسالته في الهـلال في ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل في
»ة أهل العلم»مجموع الفتاو  . يؤيّد ما ذهب إليه عامّ

 تـمّ بحمد االله
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).١٧٨/ ٢(الفروق ) ١(
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اف الآيات  كشّ

 ص الآية السورة ةـــالآي
ةَ﴾ لُوا الْعِدَّ مِ لِتُكْ  ٢٠٨ ١٨٥ البقرة ﴿وَ

﴾ هُ مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ  ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٦ ١٨٥ البقرة ﴿فَ

﴾ يَضُ َبْ يْطُ الأْ مُ الخَْ َ لَكُ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ  ٢١٢ ١٨٧ البقرة ﴿وَ
ولِهِ﴾ سُ رَ يِ االلهَِّ وَ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ قَ نُوا لاَ تُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ  ١٨٨ ١ الحجرات ﴿يَ

ا﴾ رً دْ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لَ االلهَُّ لِكُ عَ دْ جَ  ٢٢٣ ٣ الطلاق ﴿قَ
 

اف أطراف الأخبار المرفوعة والموقوفةك  شّ
 أطراف الأخبار المرفوعة

 الرقم الراوي الطرف
 ١١ رافع بن خديج أحصوا عدة شعبان لرمضان
 ٣ أبو هريرة أحصوا هلال شعبان لرمضان

 ١٨ ابن عباس  صلى الله عليه وسلمأنّ أعرابيا جاء إلى النبي 
 ٦ عدي بن حاتم إذا جاء رمضان فصم ثلاثين

 ٨ ابن عباس لال فصوموا إذا رأيتم اله
 ٤ جابر إذا رأيتم الهلال فصوموا 

 ٢ أبو هريرة إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
 ١٥ ابن عمر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب

ه لرؤيته  ١٧ ابن عباس إنّ االله قد أمدّ
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 ٢٠ ابن عمر ترائى الناس الهلال
 ٢٦ أبو بكرة شهران لا ينقصان

 ٢٨ أنس تسع وعشرونالشهر 
 ٢٤ سعد بن أبي وقاص الشهر هكذا وهكذا وهكذا

 ١ ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 ٧ ابن عباس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
 ١٤ البراء بن عازبمسروق و صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

 ١٢ عبد االله بن يزيد صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 ١٠ أبو بكرة ا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصومو

حٍ إلى وضح ضَ  ٣٤ أبو المليح صوموا من وَ
 ٣٥ جابر صوموا من وضح إلى وضح

 ٢١ أبو هريرة الصوم يوم تصومون
 ٣٢ أبو عمير بن أنس غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما

 ١٩ بن عمرابن عباس وا لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلينصلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
 ٥ عائشة يتحفّظ من هلال شعبانصلى الله عليه وسلم كان رسول االله 

ي أبو  رجلان وافدانصلى الله عليه وسلمقدم على رسول االله  دِ  ٣١ عثمان النَّهْ
 ٩ حذيفة لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال
 ١٣ عمر لا تقدموه; يعني شهر رمضان

ا  ٢٧ سمرة بن جندب لا يتم شهران  ستين يومً
 ٢٩ ابن مسعود عا وعشرين أكثر تسصلى الله عليه وسلملمَّا صمنا مع النبي 

 ٢٥ أبو هريرة  وعشرينتسعاً صلى الله عليه وسلم  ما صمنا على عهد رسول االله 
ر بن ياسر مَن صام اليوم الذي يشك فيه الناس  ٣٠ عماّ
م قبل رمضان بصوم يوم  ٢٢ طلق بن عليّ  نهى أن نتقدّ

 ٣٣ كريب عن ابن عباس  صلى الله عليه وسلمهكذا أمرنا رسول االله 
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أطراف الآثار الموقوفة
 الرقم راويــال رفالط

 ٤٧ عثمان أبَى عثمان أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده
 ٤٤ عمر أصائم أنت?

 ٤٣ عليّ  أصوم يوما من شعبان أحب إلي
 ٣٦ عليّ  ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا
 ٣٧ عمر ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا

 ٥٢ عليّ  وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا ,نهار فلا تفطرواإذا رأيتم الهلال أول ال
ا أنا فمتمّ يومي هذا إلى الليل  ٥١ عبد الرحمن بن حرملة أمّ
 ٤١ عمر أنَّ الأهلَّة بعضها أكبر من بعض
 ٤٨ عمر أن عمر أجاز شهادة رجل واحد

 ٥٢ علي إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا
 ٥٥ ابن مسعود ل نهارا فلا تفطرواإذا رأيتم الهلا

 ٥٠ عمر إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس
 ٤٦ عليّ  إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال

 ٥٣ نافعابن  رئي هلال شوال من النهار فلم يفطر عبد االله
 ٣٩ ابن مسعود الصيام من رؤية الهلال إلى رؤيته
 ٤٩ عبد الملك بن ميسره و إفطارشهدت المدينة في هلال صوم أ

 ٣٨ ابن عمر كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون
 ٤٢ أبو هريرة لأنْ أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان

 ٤٠ عائشة لأنْ أصوم يوما من شعبان
 ٥٦ ابن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي

٥٤  عمرابن لا تفطروا حتى تروه من حيث ير 
 ٤٥ عمرهل رآه معك آخر?
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اف المسائل الفقهيّة  كشّ

 ص عنوان المسألة رقم المسألة
 ٢٠٥ الصوم والإفطار  برؤية الهلال ١
 ٢٠٦ حكم الصوم إذا لم ير الهلال ٢
 ٢٠٧ حكم اعتبار اختلاف المطالع ٣
ا ٤  ٢١٦ رؤية الهلال نهارً
 ٢١٨ ن وخروجهحكم الاعتداد بالحساب في إثبات شهر رمضا ٥
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אאא 

 . هـ١٤١٠دار المعرفة; بيروت; :  اختلاف الحديث مطبوع مع الأم−١
 . هـ١٤٢٠أضواء السلف; الرياض; : المروزي/  اختلاف الفقهاء−٢
 .هـ١٣٩٦الفقي; . ط: البعلي/  الاختيارات العلمية من فتاو شيخ الإسلام −٣
 . هـ; تصوير دار الكتب العلمية١٣٥٦مطبعة الحلبي : الموصلي/ ليل المختار الاختيار لتع−٤
 .  هـ ١٤٢١; ١دار الكتب العلمية; ط: بيروت: ابن عبد البر/  الاستذكار−٥
 . هـ١٤١٨مكتبة الرشد; الرياض; :  أحاديث إسماعيل بن جعفر رواية علي بن حجر−٦
 .هـ١٤٠٥لتراث العربي; بيروت; دار إحياء ا: أبي بكر الجصاص/  أحكام القرآن−٧
; ١دار ابـن الجـوزي; ط: أحمـد بـن عبـد االله الفـريح/  أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها−٨

 . هـ١٤٢٩
 . هـ١٤١٠دار الكتب العلمية; : أبي نعيم/  أخبار أصبهان−٩

 . هـ١٤١٨دار الوطن; الرياض; ت عادل العزازي; :  أمالي ابن بشران−١٠
 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية; بيروت; : جري أمالي الش−١١
 . هـ١٣٨٢مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد; : السمعاني/  الأنساب−١٢
مكتبة ابـن تيميـة; : أحمد شاكر/  أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها بالحساب الفلكي−١٣

 . هـ١٤٠٧
 . هـ١٤٠٥دار طيبة; الرياض; : ابن المنذر/  الأوسط−١٤
 . هـ١٤٢٠دار الوطن; الرياض; : البوصيري/  إتحاف الخيرة−١٥
مجمع الملك; مركز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة; : ابن حجر العسقلاني/  إتحاف المهرة−١٦

 . هـ١٤٠٥
 .مطبعة السنة المحمدية: ابن دقيق العيد/  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام−١٧
 .  هـ١٣٢٩مطبعة كردستان العلمية; : المطيعي/ هلة إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأ−١٨
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 . هـ١٤٠٩مكتبة الرشد; الرياض; : الخليلي/  الإرشاد−١٩
 .  هـ١٤٢٥مكتبة مكة الثقافية; : ابن المنذر/  الإشراف−٢٠
 . هـ١٤١١دار الكتب العلمية; بيروت; : ابن ماكولا/  الإكمال−٢١
 .عربيدار إحياء التراث ال: المرداوي/  الإنصاف−٢٢
 . هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية; : الكاساني/  بدائع الصنائع−٢٣
 .  هـ١٤٢٥دار الحديث; القاهرة; : ابن رشد الحفيد/  بداية المجتهد−٢٤
ن/  البدر المنير−٢٥  . هـ١٤١٠مكتبة الرشد للنشر والتوزيع; : ابن الملقّ
 .لامي; الثانيةدار الكتاب الإس: ابن نجيم/  البحر الرائق شرح كنز الدقائق−٢٦
 . ت محفوظ الرحمن زين االله; مكتبة العلوم والحكم; المدينة المنورة:  البحر الزخار−٢٧
مركـز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة; المدينـة :   بغية الباحث عن زوائد مـسند الحـارث−٢٨

 . هـ١٤١٣المنورة; 
 . هـ١٤١٨ دار طيبة; الرياض;: ابن القطان الفاسي/  بيان الوهم والإيهام−٢٩
 . هـ١٤٠٥مجمع اللغة العربية; دمشق; : رواية ابن محرز/  تاريخ ابن معين−٣٠
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي; مكـة : رواية الدوري/  تاريخ ابن معين−٣١

 .هـ١٣٩٩المكرمة; 
 . هـ١٤١٧دار الكتب العلمية; بيروت; : الخطيب البغدادي/  تاريخ بغداد−٣٢
 . هـ١٤١٥دار الفكر; : ابن عساكر/  دمشق تاريخ−٣٣
 .دار الهداية: الزبيدي/  تاج العروس−٣٤
 .دائرة المعارف العثمانية; حيدر آباد; الدكن: أبي عبد االله البخاري/  التاريخ الكبير−٣٥
 . هـ١٣١٣المطبعة الكبر الأميرية; بولاق; : الزيلعي/  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق−٣٦
 . هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي, والدار القيّمة; : المزي/ لأشراف بمعرفة الأطراف تحفة ا−٣٧
 .هـ١٤١٤دار الكتب العلمية; بيروت; : علاء الدين السمرقندي/  تحفة الفقهاء−٣٨
 . هـ١٤١٥دار الكتب العلمية; بيروت; : ابن الجوزي/  التحقيق في أحاديث الخلاف−٣٩
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 .هـ١٤١٩بيروت; : تب العلميةدار الك: الذهبي/  تذكرة الحفاظ−٤٠
 . هـ١٤١٥; ١دار الكتب العلمية; ط: بيروت: الخازن/  تفسير الخازن−٤١
 . هـ١٤٠٦دار الرشيد; سوريا; : ابن حجر/  تقريب التهذيب−٤٢
 .هـ١٤١٩; ١ابن حجر العسقلاني; دار الكتب العلمية; ط/  التلخيص الحبير−٤٣
ار طلاس للدراسات والترجمة والنـشر; دمـشق; د: الخطيب/  تلخيص المتشابه في الرسم−٤٤

 . هـ١٩٨٥
 .هـ١٤٢٥القاضي عبد الوهاب; دار الكتب العلمية; /  التلقين في الفقة المالكي−٤٥
 .هـ ١٤٢٨; ١أضواء السلف; ط:  تنقيح التحقيق−٤٦
 .هـ١٣٨٧ المغرب; –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : ابن عبد البر/  التمهيد−٤٧
اج/ التمييز −٤٨  . هـ١٤١٠مكتبة الكوثر; السعودية; : مسلم بن الحجّ
 .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية; الهند; : ابن حجر/  تهذ يب التهذيب−٤٩
 . هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة; بيروت : المزي/  تهذيب الكمال−٥٠
 .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي; بيروت; : أبي منصور الأزهري/  تهذيب اللغة−٥١
  .هــ١٣٩٣دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند; : ابن حبان/  الثقات−٥٢
 . هـ١٤٠٥ المدينة المنورة; −مكتبة الدار : العجلي/  الثقات−٥٣
 . هـ١٤٠٤الدار السلفية; الكويت; : ابن شاهين/  الثقات−٥٤
 .هـ١٤٠٧ب; بيروت; عالم الكت: العلائي/  جامع التحصيل في أحكام المراسيل−٥٥
 . هـ١٣٩٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي; مصر; :  جامع الترمذي−٥٦
مجلس دائرة المعارف العثمانية; حيـدر آبـاد الـدكن; دار :  ابن أبي حاتم/  الجرح والتعديل−٥٧

 . هـ١٢٧١ بيروت; − ث العربيإحياء الترا
 . هـ١٤١٨ار الضياء; طنطا; د: الخطيب/  جزء فيه طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال−٥٨
 . دار الفكر: ابن التركماني/  الجوهر النقي على سنن البيهقي−٥٩
 .هـ١٤١٢دار الفكر; بيروت; :  حاشية ابن عابدين مع الدر المختار−٦٠
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ار الكتب العلمية; بـيروت; د:  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح−٦١

 . هـ١٤١٨
 .هـ١٣٩٤مطبعة السعادة; مصر; : أبي نعيم/  حلية الأولياء−٦٢
 .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة; بيروت; : النووي/  خلاصة الأحكام−٦٣
 .هـ١٤٠٨مكتبة الدار;المدينة المنورة; :  سؤالات ابن الجنيد−٦٤
 .عبد الباقي; دار إحياء الكتب العربية; البابي الحلبي:  سنن ابن ماجه−٦٥
 .هـ١٤١٤تبة العلوم والحكم; المدينة المنورة; مك:  سؤالات أبي داود لأحمد−٦٦
 .هـ١٤٠٤ لاهور, باكستان; −كتب خانه جميلي :   سؤالات البرقاني−٦٧
 . هـ١٤٠٤مكتبة المعارف; الرياض; :  سؤالات حمزة للدارقطني−٦٨
 .هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي; بيروت; :  سؤالات السجزي للحاكم−٦٩
 .  هـ١٤٢٧ والحميّد; الجريسي. ط:  سؤالات السلمي−٧٠
 .محمد محيي الدين عبد الحميد; المكتبة العصرية, بيروت:  سنن أبي داود−٧١
 . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية, بيروت ; : الكبير/  سنن البيهقي−٧٢
 .هـ١٤١٠جامعة الدراسات الإسلامية, كراتشي; باكستان; : الصغير/  سنن البيهقي−٧٣
 .  هـ١٤٢٤سالة, بيروت; مؤسسة الر:  سنن الدارقطني−٧٤
 . هـ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية; :  سنن الدارمي−٧٥
 .هـ١٤٠٦دار المعرفة; بيروت; : المزني/ السنن المأثورة للشافعي −٧٦
 .هـ١٤٠٦عبد الفتاح أبو غدة; مكتب المطبوعات الإسلامية; حلب; :  سنن النسائي−٧٧
 . هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة; بيروت; : ي الكبر سنن النسائ−٧٨
 . هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة; :  سير أعلام النبلاء−٧٩
 .هـ١٤٢٣مكتبة الرشد; السعودية, الرياض; :  شرح ابن بطال−٨٠
 .هـ١٤٢٤مكتبة الثقافة الدينية; القاهرة; :  شرح الزرقاني على الموطأ−٨١
 .هـ١٤٠٧الأردن; / ; الزرقاءمكتبة المنار:  شرح علل الترمذي لابن رجب−٨٢
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 . دار الفكر:  الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي−٨٣
رشيد رضا; دار الكتـاب العـربي : شمس الدين ابن قدامة/  الشرح الكبير على متن المقنع−٨٤

 . للنشر والتوزيع
 .دار الفكر للطباعة; بيروت: الخرشي/  شرح مختصر خليل−٨٥
 . هـ١٣٩٢ دار إحياء التراث العربي; بيروت; :النووي/  شرح مسلم−٨٦
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة; : أبي جعفر الطحاوي/  شرح مشكل الآثار−٨٧
 . هـ١٤٢٢دار ابن الجوزي; : ابن عثمين/  الشرح الممتع−٨٨
 .هـ١٤١٤عالم الكتب; : البهوتي/  شرح منتهى الإرادات−٨٩
 .ندار الأرقم ; لبنا: القاري/  شرح نخبة الفكر−٩٠
 .هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة; بيروت; :  صحيح ابن حبان−٩١
 .الأعظمي; المكتب الإسلامي; بيروت:  صحيح ابن خزيمة−٩٢
 . صحيح البخاري; ترقيم عبد الباقي−٩٣
 . صحيح مسلم; ترقيم عبد الباقي−٩٤
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض: الألباني/  الصحيحة−٩٥
 . هـ١٣٩٦ محمود إبراهيم زايد; دار الوعي; حلب; :البخاري/  الضعفاء−٩٦
يلي/  الضعفاء−٩٧ قَ  .هـ١٤٠٤دار المكتبة العلمية; بيروت; : العُ
 .هـ١٣٩٦دار الوعي; حلب; : النسائي/  الضعفاء والمتروكين−٩٨
 . هـ١٤١٠دار الكتب العلمية; بيروت; :  ابن سعد/  الطبقات−٩٩

 .هـ١٤١٣باعة والنشر والتوزيع; هجر للط:  طبقات الشافعية للسبكي−١٠٠
مؤسـسة الرسـالة; بـيروت; : أبي الـشيخ/  طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها−١٠١

 .هـ١٤١٢
 . هـ١٤٠٣ عمان; −مكتبة المنار : ابن حجر/  طبقات المدلسين−١٠٢
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ة; : الــذهبي/  الكاشــف−١٠٣ ــدَّ دار القبلــة للثقافــة الإســلامية; مؤســسة علــوم القــرآن, جُ
 .هـ١٤١٣

 .   بيروت: دار الكتب العلمية: ابن العربي/  عارضة الأحوذي−١٠٤
 .هـ١٤٢٤دار الحديث, القاهرة; : بهاء الدين المقدسي/  العدة شرح العمدة−١٠٥
 . هـ١٤١٠د أحمد بن علي بن سير المباركي; : أبي يعلى/ العدة في أصول الفقه−١٠٦
 . هـ١٤٢٢; الرياض; دار الخاني: أحمد رواية عبد االله/  العلل−١٠٧
عــالم الكتــب; مكتبــة النهــضة العربيــة; بــيروت; : ب القــاضييــتتر/  علــل الترمــذي−١٠٨

 .هـ١٤٠٩
 . هـ١٤٢٧الحميّد الجريسي; مطابع الحميضي; : ابن أبي حاتم/  علل الحديث−١٠٩
دارة العلـوم الأثريـة, فيـصل آبـاد, باكـستان; :  العلل المتناهيـة في الأحاديـث الواهيـة−١١٠

 .هـ١٤٠١
محفـوظ عبـد الـرحمن; دار طيبـة; : الـدارقطني/  العلل الـواردة في الأحاديـث النبويـة−١١١

 . هـ١٤٢٧الدباسي; دار ابن الجوزي; الدمام; :  هـ; التكملة١٤٠٥الرياض; 
 .دار إحياء التراث العربي; بيروت: العيني:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري−١١٢
 . دار المعرفة; بيروت: الرملي/ بن رسلان غاية البيان شرح زبد ا−١١٣
 .دار المعارف:  فتاو السبكي−١١٤
١١٥−الفقهية الكبر المكتبة الإسلامية: ابن حجر الهيتمي الشافعي/  الفتاو. 
١١٦−الكبر هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية; : شيخ الإسلام/  الفتاو . 
 . هـ١٣١٠دار الفكر; :  الفتاو الهندية−١١٧
 .  هـ١٣٧٩دار المعرفة; بيروت; :  الباري لابن حجر فتح−١١٨
 . دار الفكر: الرافعي/  فتح العزيز بشرح الوجيز−١١٩
 .دار الفكر: الكمال ابن الهُمام/  فتح القدير−١٢٠
 .عالم الكتب: القرافي/  الفروق−١٢١
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مؤسـسة الرسـالة; : ابـن مفلـح:  الفروع مـع تـصحيح الفـروع وحاشـية ابـن قنـدس−١٢٢
 .هـ١٤٢٤

 . هـ١٤١٢مكتبة الرشد; الرياض; :  فوائد تمام الرازي−١٢٣
 .هـ١٤١٩مكتبة الرشد, الرياض; :  فوائد الفاكهي−١٢٤
ي; تـ/  القوانين الفقهية−١٢٥ زَ  .محمد بن سيّدي محمد مولاي. د: ابن جُ
 .م١٩٩٢دار الغرب الإسلامي; : ابن العربي/  القبس شرح الموطأ−١٢٦
 .هـ١٤٠٠مكتبة الرياض الحديثة, الرياض; : لبرابن عبد ا/  الكافي−١٢٧
 .هـ١٤١٨الكتب العلمية;  بيروت; : ابن عدي/  الكامل في ضعفاء الرجال−١٢٨
 .دار الكتب العلمية: البهوتي/  كشاف القناع عن متن الإقناع−١٢٩
 .هـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة; بيروت; : الهيثمي/  كشف الأستار عن زوائد البزار−١٣٠
رات كشف ا−١٣١  . هـ١٤٢٣دار البشائر الإسلامية; لبنان; : عبد الرحمن البعلي/ لمخدّ
 .دار إحياء الكتب العربية: منلا خسرو/  درر الحكام  شرح غرر الأحكام−١٣٢
 . م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي; بيروت; : القرافي/  الذخيرة−١٣٣
 .دار المعرفة: صديق خان القنوجي/  الروضة الندية−١٣٤
 .هـ١٣٩٠مؤسسة الأعلمي للمطبوعات; بيروت; : ابن حجر/ الميزان لسان−١٣٥
 .هـ١٤٠٦دار الغرب الإسلامي; بيروت; : الدارقطني/  المؤتلف والمختلف−١٣٦
 . هـ١٤١٨دار الكتب العلمية, بيروت; : البرهان ابن مفلح/  المبدع في شرح المقنع−١٣٧
 .هـ١٤١٤دار المعرفة; بيروت; : السرخسي/  المبسوط−١٣٨
 .هـ١٣٩٦دار الوعي; حلب; : ابن حبان/  المجروحين−١٣٩
 . هـ١٤١٤مكتبة القدسي, القاهرة; : الهيثمي/  مجمع الزوائد−١٤٠
ب−١٤١  .دار الفكر: النووي/  المجموع شرح المهذّ
١٤٢−مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية, : ابن تيمية/  مجموع الفتاو

 .هـ١٤١٦ة السعودية; المملكة العربي
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ه/  المحكم والمحيط الأعظم−١٤٣ يْدَ  .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية; بيروت; : ابن سِ
 .دار الفكر; بيروت: ابن حزم/  المحلى−١٤٤
 .هـ١٤١٧دار البشائر الإسلامية; بيروت; :  الطحاوي/  مختصر اختلاف العلماء−١٤٥
 . هـ١٤٢٠دار خضر للطباعة, بيروت;: الضياء/  المختارة−١٤٦
 . هـ١٤١٣دار الصحابة للتراث; :  مختصر الخرقي−١٤٧
 .هـ١٤٢٦القاهرة; /دار الحديث:  مختصر خليل−١٤٨
 .هـ١٤١٧مكتبة الخانجي; القاهرة; : العلائي/  المختلطين−١٤٩
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية; : مالك بن أنس/  المدونة −١٥٠
إدارة البحوث العلميـة والـدعوة : باركفوريالم/  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح−١٥١

 . هـ١٤٠٤الجامعة السلفية; بنارس الهند;  والإفتاء;
 .هـ١٣٩٧مؤسسة الرسالة; بيروت; : ابن أبي حاتم/  المراسيل−١٥٢
 .هـ١٤٢٥المكتبة العصرية; : الشرنبلالي/  مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح−١٥٣
 .هـ١٤٢٢دار الفكر, بيروت; : القاري/ صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم−١٥٤
 . هـ١٤٢٠مكتبة ابن تيمية, مصر;:  مسائل أحمد رواية أبي داود−١٥٥
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية; بيروت, : الحاكم/  المستدرك−١٥٦
 .هـ١٤٠١مكتب الإسلامي; بيروت; : رواية ابنه عبد االله/  مسائل أحمد−١٥٧
عـمادة البحـث العلمـي; الجامعـة : ق بن منـصور الكوسـجرواية إسحا/  مسائل أحمد−١٥٨

 .هـ١٤٢٥الإسلامية بالمدينة المنورة; المملكة العربية السعودية; 
 . هـ١٤٢٨دار الغرب الإسلامي; : ابن العربي/  المسالك شرح موطأ مالك−١٥٩
 . هـ١٤١٩دار هجر; مصر; :  مسند أبي داود الطيالسي−١٦٠
 . هـ١٤٠٤أمون للتراث; دمشق; دار الم:  مسند أبي يعلى−١٦١
 . هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة; :  مسند أحمد−١٦٢
 .م١٩٩٦دار السقا, دمشق; :  مسند الحميدي−١٦٣
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 . هـ١٣٧٠دار الكتب العلمية, بيروت;:  مسند الشافعي; ترتيب السندي−١٦٤
 . هـ١٤٢٥شركة غراس للنشر والتوزيع; الكويت; : ترتيب سنجر/ مسند الشافعي−١٦٥
 .م١٩٩٧دار الغرب الإسلامي; بيروت; : الجوهري/  مسند الموطأ−١٦٦
 .مكتبة العتيقة ودار التراث: القاضي عياض/  مشارق الأنوار على صحاح الآثار−١٦٧
دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع; المنـصورة; : ابن حبان/  مشاهير علماء الأمصار−١٦٨

 . هـ١٤١١
 .هـ١٤٢٣فوائد; مكة المكرمة; دار عالم ال:  مشيخة النسائي−١٦٩
 . هـ١٤٠٣دار العربية; بيروت; : البوصيري/  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه−١٧٠
 .المكتبة العلمية; بيروت: الفيومي/  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير−١٧١
 . ت عوامة; دار القبلة:  مصنف ابن أبي شيبة−١٧٢
 .هـ١٤٠٣لإسلامي; بيروت; المكتب ا:  مصنف عبد الرزاق−١٧٣
 .هـ١٤١٥المكتب الإسلامي; : الرحيباني/  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى−١٧٤
 .هـ١٤١٩دار العاصمة; دار الغيث; السعودية; : ابن حجر/  المطالب العالية−١٧٥
 . هـ١٣٥١المطبعة العلمية; حلب; : الخطابي/  معالم السنن−١٧٦
 . هـ١٤١٩ مكتبة الرشد, الرياض; : معجم ابن المقريء−١٧٧
 .م١٩٩٥دار صادر; بيروت; : ياقوت الحموي/  معجم البلدان−١٧٨
 .دار الحرمين; القاهرة: الطبراني/  المعجم الأوسط−١٧٩
 .مكتبة ابن تيمية; القاهرة: الطبراني/  المعجم الكبير−١٨٠
 . هـ١٤٠٨دار النفائس; : محمد رواس; حامد صادق/ معجم لغة الفقهاء−١٨١
جامعة الدراسات الإسلامية; كراتشي; دار قتيبة دمشق : البيهقي/  معرفة السنن والآثار−١٨٢

 .هـ١٤١٢ بيروت; −
 .هـ١٤٠٥دار إحيار التراث العربي; : ابن قدامة/  المغني−١٨٣
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دار الكتــب العلميــة; : الــشربيني/  مغنــي المحتــاج  إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج−١٨٤
 .هـ١٤١٥

 دار ابن كثير; دار الكلم الطيب; دمشق; : أبي العباس القرطبي/ المفهم −١٨٥
دات−١٨٦ مات الممهّ  . هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي; : أبي الوليد الجد ابن رشد/  المقدّ
 .هـ١٤٠٦مكتبة المنار;الزرقاء; : الذهبي/  من تكلم فيه وهو موثّق−١٨٧
 .هـ١٤٠٨افية; بيروت; مؤسسة الكتاب الثق: ابن الجارود/  المنتقى−١٨٨
 . هـ١٤٠٩دار الفكر; بيروت; : عليش/  منح الجليل شرح مختصر خليل−١٨٩
اج/  المنفردات والوحدان−١٩٠  .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية; بيروت; :  مسلم بن الحجّ
 .هـ١٣٨٦المكتبة السلفية بالمدينة المنورة; : ابن الجوزي/  الموضوعات−١٩١
 .  هـ١٤٢٠دار ابن الجوزي; الدمام; : هب موطأ عبد االله بن و−١٩٢
 .م١٩٩٩دار الغرب الإسلامي; :  موطأ القعنبي−١٩٣
 . هـ١٤٠٦دار إحياء التراث العربي, بيروت; :  موطأ مالك رواية يحيى الليثي−١٩٤
 . هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة; :  موطأ مالك رواية أبي مصعب−١٩٥
 .٢ة العلمية; طالمكتب:  موطأ مالك رواية محمد بن الحسن−١٩٦
 .دار الكتب العلمية: الشيرازي:  المهذب في فقة الإمام الشافعي−١٩٧
 .هـ١٤١٢دار الفكر; : الحطّاب/  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل−١٩٨
 . هـ١٣٨٢دار المعرفة, بيروت; : الذهبي/  ميزان الاعتدال−١٩٩
 للطباعة والنشر; بـيروت; دار مؤسسة الريان: الزيلعي/  نصب الراية لأحاديث الهداية−٢٠٠

 . هـ١٤١٨القبلة للثقافة الإسلامية; السعودية; 
 .هـ١٣٩٩المكتبة العلمية; بيروت, : ابن الأثير/ النهاية في غريب الحديث والأثر−٢٠١
 . هـ١٤٠٤دار الفكر; بيروت; : الرملي/  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج−٢٠٢
 .هـ١٤٢٨دار المنهاج; : الجويني/  نهاية المطلب في دراية المذهب−٢٠٣
 .دار الكتب العلمية; بيروت: الماوردي/  النكت والعيون−٢٠٤
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 .هـ١٤١٣دار الحديث, مصر; : الشوكاني/  نيل الأوطار−٢٠٥
 .دار احياء التراث العربي;  بيروت: المرغيناني/  الهداية في شرح بداية المبتدي−٢٠٦
مؤسـسة غـراس للنـشر : أبي الخطـاب الكلـوذاني/  احمـدم الهداية عـلى مـذهب الإمـا−٢٠٧

 . هـ١٤٢٥والتوزيع; 
 .هـ١٤١٧دار السلام; القاهرة; : الغزالي/  الوسيط في المذهب−٢٠٨
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א 

سلام على من لا نبيَّ بعـده محمـد بـن عبـد االله  والصلاة وال,الحمد الله وحده
 : وبعد,وعلى آله وصحبه أجمعين

 تهـمُّ كـل ,فهذا بحثٌ فقهيٌّ تأصيليٌّ موازن لمسألة مـن أهـم مـسائل الـصيام
 الأيـام المنهـي عـن صـيامها : ويحتاج إلى بيان أحكامها; ألا وهـي مـسألة,مسلمٍ 
 . بنصِّ كتاب أو سنة ,شرعاً 

 وخطته ومنهجه ,لى مقدمة بأهميته وأسباب الكتابة فيهيشتمل هذا البحث ع
 تعريـف الـصيام وبيـان شيءٍ مـن فـضله في : هـي; وتسع مـسائل,ومصطلحاته

 , وصـوم يـومي العيـدين, وصيام يوم الشك وتقـدم رمـضان بالـصيام,الإسلام
 وصـوم , وصوم يوم الجمعة مفرداً , وصيام عرفة للحاج بها,وصيام أيام التشريق

ام حيضها ونفاسها , وصوم الدهر ورجب, مفرداً يوم السبت ثم .  وصوم المرأة أيَّ
 . وفهرساً للمراجع والمصادر ,خاتمة بأهم النتائج

وقد رجعت فيه إلى مصادر أهل العلم المعتمدة مـع الاسـتفادة مـن المراجـع 
والتركيـز عـلى تأصـيل البحـث بأدلتـه الـشرعية الـصحيحة,العلمية الأخـر , 

 توصـلاً , ومناقشتها مناقشة علمية أصـيلة,الآراء والمذاهب الفقهيةوالموازنة بين 
 .للقول الراجح بدليله 

 وأن يجعلـه خالـصاً لوجهـه ,    واالله أسأل أن ينفع به من كتبه وقرأه وسمعه
 . والحمد الله ربِّ العالمين,الكريم, وأن يتجاوز عماَّ فيه من خطأ وتقصير ونسيان
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אא 

   
فَة رَ ة :يوم عَ جَّ  وعيـدٌ , وهو يوم شريفٌ عظيمٌ ;)١(هو اليوم التاسعُ من ذي الحِ

ةَ ; وفضلهُ كبيرٌ ,كريمٌ  فَ هُ لغير الحاجِّ بعرَ بٌّ باتِّفاقِ أهل العلم, وصومُ تَحَ سْ  . )٢( مُ
ـيٍّ ا عِ بْ ةَ الحارثُ بنُ رِ تَادَ ـالَ  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبـيَّ − − لأنـصاريُّ لما رو أبو قَ  : قَ

ةَ « فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ هُ :صِ دَ عْ تِي بَ نَةَ الَّ السَّ هُ وَ بْلَ تِي قَ نَةَ الَّ رَ السَّ فِّ كَ لىَ االلهِ أَنْ يُ بُ عَ تَسِ   .)٣(» أَحْ
هُ للحاجِّ بعرفة ا صيامُ   : فقد اختلف فيه أهلُ العلم على أربعة أقوالٍ :وأمَّ

  :القول الأول
ستَ  بُّ للحاجِّ الفطرُ بعرفةيُ ـه أفـضلُ ,حَ ومُ بهـا , وهو في حقِّ هُ لـه الـصَّ ـرَ كْ  ويُ

اً  قَ لَ طْ افعيَّةُ , المالكيَّـةُ ;وإليه ذهب الجمهور مـن أهـل العلـم. مُ .  والحنابلـةُ , والـشَّ
حابة والتـابعين فمـن  م; إلى أكثر أهل العلم− رحمه االله − ونسبه ابنُ قُدامة ن الـصَّ

  .)٤(بعدهم
                                                            

لَمٍ : قيل) ١( ي بما حوله : وقيل. هو اسم عَ مِّ : وقيـل. لأنَّ الوقوف بعرفة فيه: وقيل, لأنَّ الناس يتعارفون بها: وقيل. سُ
ة, لأنَّ آدم لما أُهبط إلى الأرض وقع بالهند دَّ اء بجُ , فاجتمعا بعد طـول الطلـب بعرفـاتٍ يـوم عرفـة وتعارفـا, وحوَّ

ي اليوم عرفة مِّ لامُ −لأنَّ إبراهيم : وقيل. والموضع عرفات , فسُ ةِ أنَّ − عليه السَّ يَ وِ ْ يَ في المَنَام ليلةَ الترَّ رُ بذبح  أُرِ مَ ؤْ هُ يُ
ةِ , ابنِهِ  يَ وِ ْ ي يومَ الترَّ مِّ لْمٌ ? فسُ ; هل هذا من االله أو حُ وَّ َ ه يَترَ , فأصـبح , فأصبح يومَ فلماَّ كانت الليلة الثانية رآه أيـضاً

ي يومَ عرفة  , فعرف أنَّه من االلهِ, يومَ عرفة مِّ  .وقيل غيرُ ذلك. فسُ
 ).٤٤٣−٤/٤٤٢(غني ; الم)٣/٣٣٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر

; البيان )١/٣٦٨(; عقد الجواهر الثمينة )٢/١٢٧(; بدائع الصنائع )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٢(
 .)٤/٤٤٣(; المغني )٣/٥٤٩(

ام من كلِّ شهرٍ وصوم يوم , كتاب الصيام, )٤٥١ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ٣( باب استحباب صيام ثلاثة أيَّ
 .)١١٦٢(ح , لاثنين والخميسعرفة وعاشوراء وا

; )١/٣٦٨(; عقد الجواهر الثمينة )١٢٥−٣/١٢٤(; الجامع الصحيح )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٤(
; الإنصاف )٤/٤٤٤(; المغني )٤٢٩−٦/٤٢٨(; المجموع )٣/٥٤٩(; البيان )١/٢٦٧(أسهل المدارك 

)٣/٣٤٤.( 
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 : الثانيالقول
اً  قَ لَ طْ هُ للحاجِّ بعرفة مُ لَفِ . يجوزُ صومُ و مرويٌّ عن طائفةٍ من فقهاء الـسَّ  ;وهُ

بَيرْ , عائشةُ :منهم دٍ , وابنُ الزُّ يْ ةُ بن زَ امَ  وعـثمانُ بـنُ أبي , وعمرُ ابنُ الخطَّـاب, وأُسَ
 . )١(العاصِ 

  :القول الثالث
هُ للحاجِّ بعرفة هُ صيامُ مَ ,يُكرَ دِ نُ الهدي إلاَّ إذا عَ ارِ تِّعُ والقَ ُماَ يصومان ; المُتَمَ  فإنهَّ

امٍ  ها يومَ عرفة, ثلاثةٍ في الحجِّ ;عشرة أيَّ بُّ أن يكون آخرُ تَحَ سْ  وهو المشهورُ عـن ; يُ
 .)٢( والحنابلةِ ,الحنفيَّةِ 

  :القول الرابع
هُ للحاجِّ بعرفـة بُّ صيامُ تحَ هُ ,يُسْ فُ عِ  وهـو مـذهبُ طائفـةٍ مـن ; إلاَّ لمـن يُـضْ

لفا ةُ ;لسَّ تَادَ اءٌ , منهم قَ طَ افِ  وبعضُ , وإليه ذهب الحنفيَّةُ , وعَ والحنابلـةُ في , عيَّةِ الشَّ
 .)٣(روايةٍ 
ل−  , عـلى اسـتحباب الفطـر للحـاجِّ بعرفـة; استدلَّ أصـحابُ القـول الأوَّ

ةٍ منها, وكراهة الصوم له,وتفضيله له  : بأدلَّ
ٌ مَ ـم −١ يرْ مَ بْ ـا رواه عُ لىَ عَ بَّاسِ دِ االلهِ ـوْ عَ نْ أُ ,بْنِ الْ ضْ  عَ فَ ثِ ـمِّ الْ ارِ َـ لِ بِنْتِ الحْ

مْ − نْهُ َ االلهُ عَ ضيِ يِّ « :− رَ مِ النَّبِـ ـوْ ةَ فيِ صَ فَ رَ مَ عَ وْ ا يَ هَ نْدَ ا عِ وْ َارَ اً تمَ ـالَ ; صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَاسَ قَ  فَ
مْ  هُ ضُ ائِمٌ :بَعْ وَ صَ مْ .  هُ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ائِمٍ :وَ يْسَ بِصَ يْهِ .  لَ لَتْ إِلَ سَ أَرْ بَنٍ فَ حِ لَ دَ ـوَ , بِقَ هُ  وَ

ةَ  فَ رَ هِ بِعَ لىَ بَعِيرِ اقِفٌ عَ هُ ,وَ بَ ِ  .)٤(» فَشرَ
                                                            

−٦/٤٢٨(; المجمـوع )٣/٥٤٩(; البيـان )٣/١٢٥(امع الصحيح ; الج)٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 ).٤/٤٤٤(; المغني )٤٢٩

 ) .٣/٣٤٤(; الإنصاف )٢/٢٧٨(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
−٦/٤٢٨(; المجموع )٣/٥٤٩(; البيان )٢/١٢٧(; بدائع الصنائع )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٣(

 .)٣/٣٤٤(; الإنصاف )٤/٤٤٤(; المغني )٤٢٩
ومسلمٌ في صحيحه ) . ١٩٨٨(ح , باب صوم يوم عرفة, كتاب الصوم, )٤٧٨ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٤(

 ).١١٢٣(ح , باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة, كتاب الصيام, )٤٣٥ص (
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يِّ  −٢ جِ النَّبِـ وْ ةَ زَ ونَ يْمُ نْ مَ الَـتْ ; صلى الله عليه وسلموعَ ا قَ َـ ـيَامِ « : أَنهَّ وا فيِ صِ ـكُّ اسَ شَ إِنَّ النَّـ
ولِ االلهِ سُ ةَ  صلى الله عليه وسلمرَ فَ رَ مَ عَ وْ بِ اللَّـ, يَ ـلاَ ـةُ بِحِ ونَ يْمُ يْهِ مَ لَتْ إِلَ سَ أَرْ اقِـفٌ فيِ ,بَنِ  فَ ـوَ وَ هُ  وَ

قِفِ  نْهُ ,المَوْ بَ مِ ِ يْهِ , فَشرَ ونَ إِلَ نْظُرُ النَّاسُ يَ  .)١(» وَ
 مع ترغيبه في صوم يـوم ,بعرفة وهو حاجٌّ صلى الله عليه وسلم فدلَّ هذان الحديثان على فطره 

طِرَ بعرفة  ممَّا يدلُّ على أنَّ الأفضل, إلاَّ الأفضلصلى الله عليه وسلم ولا يفعل ,عرفة فْ  ,للحاجِّ أن يُ
نَّةِ وأنَّ الصي  .)٢(ام بها للحاجِّ خلاف السُّ

ضَ عليهما ِ دِ لا يدلُّ على نَفْي الاستحباب صلى الله عليه وسلم بأنَّ فعله «  :واعترُ رَّ  إذ قد ;المُجَ
بَّ  تَحَ ءَ المُسْ لُ , لبيان الجواز;يترك الشيَّ ه أفضَ  .)٣(» لمصلحة التبليغ; ويكون في حقِّ

ةَ  −٣ رَ يْ رَ يَ عن أبي هُ وِ مِ « :صلى الله عليه وسلم  أنَّ رسولَ االلهِ−  − ما رُ ـوْ مِ يَ ـوْ ـنْ صَ َى عَ نهَ
ةَ  فَ رَ ةَ بِعَ فَ رَ  .)٤(»عَ

يْبَ عن هذا الحديث  . )٥(أَّنُه حديثٌ ضعيفٌ لا يثبتُ  ب;وأُجِ
دَّ هذا حه ; بعدم التسليم بضعف الحديث:ورُ ; صـحَّ  بل هو حديثٌ صـحيحٌ

 . )٦( وأخذوا به,جمعٌ من أهل العلم
                                                            

في صحيحه ومسلمٌ ) . ١٩٨٩(ح , باب صوم يوم عرفة, كتاب الصوم, )٤٧٨ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ١(
 ).١١٢٤(ح , باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة, كتاب الصيام, )٤٣٥ص (

لاَبُ        ْلَبُ من بهيمة الأنعام : والحِ بَنُ الذي يحُ ْلَبُ فيه. هو اللَّ الُ لهُ , أو هو الإناءُ الذي يحُ قَ لَبَ : ويُ النهاية : انظر. المِحْ
 .)٣/١٩٨(; شرح النووي على صحيح مسلم )حلب(, )١/٤٠٥(في غريب الحديث والأثر 

; زاد المعاد )٤/٤٤٤(; المغني )٤/٢٨٠(; فتح الباري )٣/١٩٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(
)٢/٧٧.( 

 ).٤/٢٨٠(فتح الباري ) ٣(
ه في وابنُ ماج) .  ٢٤٤٠(ح , باب في صوم يوم عرفة بعرفة, كتاب الصيام, )٣٥٤ص (أخرجه أبو داود في سننه ) ٤(

فه البيهقيُّ في السنن الكبر ) . ١٧٣٢(ح , كتاب الصيام, باب, )٢٤٧ص (سننه  ; )٥/١١٧(; )٤/٢٨٤(وضعَّ
 ).٢٤٤٠(ح , )١٨٨ص (; والألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود )٦/٤٢٩(والنوويُّ في المجموع 

يُّ ) ٥( رِ بٍ الهَجَ رْ ; ابنُ حَ ِّ بيِ ارِ ; هو مهديُ بن المُحَ  . في سنده راوٍ مجهولٌ
; تعليق محققي مسند الإمام أحمد )٦/٤٢٩(; المجموع )٥/١١٧(; )٤/٢٨٤(السنن الكبر , البيهقيُّ : انظر        
)٤٠٢−١٣/٤٠١(. 

; والذهبيُّ في )١٥٨٧(ح , )١/٦٠٠(; والحاكم في المستدرك )٤/٢٨٠(منهم ابنُ خزيمة; كما في فتح الباري ) ٦(
 .التلخيص



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٨
  العدد الثامن والعشرون−السنة الخامسة والعشرون                

ـةَ  حِ −  رضي االله عنهما − ما ثبت عن ابنِ عمر −٤ فَ رَ مِ عَ وْ مِ يَ وْ نْ صَ ئِلَ عَ َ سُ ينْ
ةَ  فَ رَ الَ ,بِعَ قَ عَ النَّبِيِّ « : فَ تُ مَ جْ جَ هُ صلى الله عليه وسلم حَ مْ مْ يَصُ لَ هُ ,فَ مْ مْ يَـصُ لَ رٍ فَ عَ أَبيِ بَكْ مَ ـعَ , وَ مَ  وَ

هُ  مْ مْ يَصُ لَ رَ فَ مَ هُ ,عُ مْ مْ يَصُ لَ نَ فَ ثْماَ عَ عُ مَ هُ , وَ ومُ أَصُ ا لاَ أَنَ رُ بِهِ , وَ آمُ لاَ َ , وَ أَنهْ لاَ نْهُ  وَ  )١(»ى عَ
نَّةَ النَّبِيِّ  بـاع ,صلى الله عليه وسلمفهو دليلٌ على أنَّ سُ نَّة الخلفاء الراشدين الذين أمرنـا بإتِّ  وسُ

 . )٢( عدمُ صوم هذا اليوم,هديهم
لْـمِ « :− رحمـه االله −قال الترمـذيُّ  عِ ـلِ الْ ثَـرِ أَهْ دَ أَكْ نْـ ا عِ ـذَ ـلىَ هَ ـلُ عَ مَ عَ الْ  ;وَ

فَ  رَ فْطَارَ بِعَ ِ بُّونَ الإْ تَحِ سْ اءِ ;ةَ يَ عَ لىَ الدُّ لُ عَ جُ  بِهِ الرَّ وَّ  .)٣(» لِيَتَقَ
 وإنَّما غايةُ ما فيه أنَّه خلاف , بأنَّه ليس فيه نهيٌ عن الصيام بعرفة:وأجيب عنه

 .)٤(الأفضل
مَ « :− رضي االله تعالى عنهما − ما ثبت عن ابن عبَّاسٍ  −٥ ـوْ لَ يَ ـضْ فَ ـا الْ عَ هُ دَ أنَّ

امٍ  ةَ إِلىَ طَعَ فَ رَ قَ ,عَ ائِمٌ :الَ  فَ بْدُ االلهِ!  إِنيِّ صَ الَ عَ قَ مْ :فَ إِنَّ النَّبِيَّ ; لاَ تَصُ يْهِ  صلى الله عليه وسلم فَ بَ إِلَ رِّ  قُ
بٌ  لاَ مَ ,حِ يَوْ ا الْ ذَ نْهُ هَ بَ مِ ِ مْ , فَشرَ تَنُّونَ بِكُ سْ إِنَّ النَّاسَ يَ  .)٥(» وَ
ةَ « :−  −  ما ثبت عن عمر −٦ فَ رَ ةَ بِعَ فَ رَ مِ عَ وْ نْ صَ ى عَ نْهَ انَ يَ هُ كَ  .)٦(»أنَّ
بُّ  −٧ تَحَ سْ عاء في هذا اليوم يُ ابٌ ,ولأنَّ الدُّ تجَ ـسْ هُ , وهو مُ فُ عِ  , والـصوم يُـضْ

عاءَ في ذلك الموقف الشريف هُ الدُّ لُ وأولى,ويمنعُ  .)٧( فكان تركه أفضَ
                                                            

, )٧٥١(ح , باب  كراهية صوم يوم عرفة بعرفة, كتاب الصوم, )٣/١٢٥(امع الصحيح أخرجه الترمذيُّ في الج) ١(
نَهُ  حه , )٥٠٨٠(ح , عن عبد االله بن عمر, مسند المكثرين من الصحابة, )٩/١٠٠(وأحمدُ في مسنده . وحسَّ وصحَّ

قو المسند  .بطرقه وشواهده محقِّ
 ).٤/٤٤٤(; المغني )٦/٤٢٩(المجموع : انظر) ٢(
 )٣/١٢٥(ع الصحيح الجام) ٣(
 ).٦/٤٢٩(المجموع : انظر) ٤(
قو المسند, )٢٩٤٦(ح , مسند بني هاشمٍ , )٥/١٠٥(أخرجه الإمام أحمدُ في المسند ) ٥( حه محقِّ وأخرجه . وصحَّ

 ٢٨٣٥, ٢٨٣٤(ح , )٣/٢٢٦(النسائيُّ في السنن الكبر.( 
)٦ ( أخرجه النسائيُّ في السنن الكبر)قو مسند الإمام أحمد ) . ٢٨٤٥, ٨٣٧(ح , )٢٢٩, ٣/٢٢٧ حه محقِّ وصحَّ

 ).٨٠٣٢(في التعليق على ح , )١٣/٤٠٢(
 ).٤٤٥−٤/٤٤٤(; المغني )٦/٤٢٨(; المجموع )٣/٥٥٠(البيان : انظر) ٧(
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اً ; واستدلَّ أصحابُ القول الثاني− قَ لَ طْ هُ للحاجِّ بعرفة مُ هُ يجوزُ صومُ  : على أنَّ
ةَ « :صلى الله عليه وسلمبعموم قولِ النبيَّ  فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ نَةَ :صِ ـرَ الـسَّ فِّ كَ ـلىَ االلهِ أَنْ يُ بُ عَ تَـسِ  أَحْ

هُ  دَ عْ تِي بَ نَةَ الَّ السَّ هُ وَ بْلَ تِي قَ  .»الَّ
لف يصومون يوم عرفة ;)١(فهو عامٌّ في حقِّ الحاجِّ وغيره  ولهذا كان بعض السَّ

مذيُّ :بعرفات ـضُ « :− رحمه االله − قال الترِّ ـامَ بَعْ دْ صَ قَ ـةَ وَ فَ رَ مَ عَ ـوْ لْـمِ يَ عِ ـلِ الْ  أَهْ
ةَ  فَ رَ  .)٢(»بِعَ

ةُ « :− رحمه االله −وقال ابنُ قدامة  ائِشَ انَتْ عَ كَ انِهِ ,وَ مَ وْ ِ يَصُ بَيرْ ابْنُ الزُّ  .)٣(» وَ
ابُ عن هذا من وجهين  :ويجُ

ل ـاج;أنَّ الاستدلال بالعموم هنا لا يصحُّ  :الوجه الأوَّ هُ عامٌّ في غير الحُجَّ  , فإنَّ
لوأمَّ  ةِ القول الأوَّ ُم مخصوصون بأدلَّ اجُ فإنهَّ  التي تدلُّ على نهي الحـاجِّ عـن ;ا الحُجَّ

وم في عرفات مٌ على العامِّ ,الصَّ دَّ قَ  . والخاصُّ مُ
 ولو ثبتت فإنَّ العـبرةَ , الآثار عن السلف ضعيفةٌ لا تثبتُ عنهم:الوجه الثاني

 ,  السائل عن صوم يوم عرفة بعرفة ولهذا أنكر ابنُ عمر على; وفعلهصلى الله عليه وسلم بقول النبيِّ 
ل لمَّا رآه صائماً بعرفة  وبينَّ لـه أنَّ , وأمره بالفطر,وأنكر ابنُ عبَّاسٍ على أخيه الفَضْ

نَّةُ رسول االله   .صلى الله عليه وسلمهذه سُ
                                                            

 ).٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 )٣/١٢٥(الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٣/٥٥٠(; والبيان )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن : وانظر) . ٤/٤٤٤(المغني ) ٣(

ا أثرُ عائشة        فه , )٢٤٩٧٠(ح , في باقي مسند الأنصار, )٤١/٤٣٨(فأخرجه عنها الإمامُ أحمدُ في المسند : أمَّ وضعَّ
قو المسند; لانقطاعه  وعطاءٌ لم يسمع من , رواهُ أحمَدُ «: وقال, )٣/١٨٩(وأورده الهيثميُّ في مجمع الزوائد . محقِّ

 .»وبقيَّةُ رجاله رجال الصحيح صلى الله عليه وسلم لا أعلمه لقي أحداً من أصحاب النبيِّ : نُ معينبل قال اب, عائشة
       ِ بَيرْ ; كابن الزُّ لفِ الذين كانوا يصومون يوم عرفة بعرفاتٍ ا بقيَّةُ الآثار عن السَّ فلم أعثر , وعثمان بن أبي العاص, وأمَّ

القرطبي في الجامع لأحكام : م من غير أسانيدلكن حكاها عنه, على من أخرجها بإسنادها من أهل كتب الآثار
; وابن قدامة في المغني )٦/٤٢٩(; والنوويُّ في المجموع )٣/٥٤٩(; والعمرانيُّ في البيان )٣/٣٤١(القرآن 

 .فاالله أعلم بحالها ) . ٤/٤٤٤(
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هُ للحـاجِّ بعرفـة, إلاَّ ; واستدلَّ أصحابُ القول الثالث− هُ صـيامُ هُ يُكرَ  على أنَّ
ـا تِّعُ والقَ مَ المُتَمَ دِ نُ الهـديإذا عَ ـامٍ ;رِ ُماَ يـصومان عـشرة أيَّ  , ثلاثـةٍ في الحـجِّ ; فـإنهَّ

ها يومَ عرفة بُّ أن يكون آخرُ تَحَ سْ  : بما يلي;ويُ
تِّـع والقـارن الـذين لم يجـدا الهـدي  −١ وا على كراهة صومه لغـير المُتَمَ استدلُّ

ة القول الأول التي تنهى عن صيام يوم عرفة بعرفة   .بعموم أدلَّ
تِّـع والقـارن الـذين لم يجـدا الهـدي ـوا عـتدلُّ ـواس −٢ تَمَ لى جواز صومه للمُ

ـتُمْ ﴿ :بقول االله تعالى عْ جَ ا رَ ةٍ إِذَ ـبْعَ سَ ـجِّ وَ ـامٍ فيِ الحَْ ـةِ أَيَّ ثَ يَامُ ثَلاَ ـصِ دْ فَ ِـ ْ يجَ نْ لمَ مَ  ﴾فَ
ين في تفـسيرها;)١٩٦: البقرة( ـام : فقد ثبـت عـن جمهـور المفـسرِّ  أنَّ المـراد بالأيَّ

ةِ  يو;الثلاثة يَ وِ ْ ةَ ,مٌ قبل الترَّ فَ رَ , ويومُ عَ ةِ يَ وِ ـةَ , ويومُ الترَّ فَ رَ نَّ يوم عَ هُ  وهـذا لا ; آخرِ
 وابـن , عليٍّ : ثبت هذا عن; صلى الله عليه وسلميمكنُ أن يقولوه إلاَّ عن علمٍ وفهمٍ عن رسول االله

, وابن عمر ـيِّ , والحـسن,عبَّاسٍ عِ ٍ , وإبـراهيم النَّخَ بَـيرْ  , وعطـاءٍ , وسـعيد بـن جُ
بِيِّ  والشَّ ,ومجاهدٍ  يِّ ,عْ دِّ  فـإن كـان يـوم عرفـة , والربيـع, وحمَّـاد, وطاوس, والسُّ
ه,الثالث ـ, وسـبعةٍ إذا رجـع إلى أهلـه, فقد تمَّ صومُ امَ  فمـن فاتـه ذلـك صـامَ أيَّ

ة قِ الثَّلاثَ يْ ِ  . )١(التَّشرْ
ل:وهذا القول  لكـون هـذه حـالُ ضرورةٍ ; لا تعارُض بينه وبين القـول الأوَّ
قِ ;د الهديوترخيصٍ لمن لم يج يْ ِ ام التَّـشرْ ص له في صيامِ أيَّ خِّ  مـع أنَّ الأصـلَ , كما رُ
يُ عن صيامها   .النَّهْ

يامُ للحـاجِّ بعرفـة; واستدلَّ أصحابُ القول الرابع− بُّ الـصِّ تحَ هُ يُسْ  , على أنَّ
ةٍ  هُ بأدلَّ فُ عِ  : منها ما يلي;إلاَّ لمن يُضْ

                                                            
 ).١/٥٤٢(; تفسير القرآن العظيم )٤٢٦−٣/٤١٩(جامع البيان : انظر) ١(
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مِ عَ « :صلى الله عليه وسلمعموم قولِ النبيَّ  −١ وْ يَامُ يَ ةَ صِ فَ نَةَ :رَ رَ الـسَّ فِّ كَ لىَ االلهِ أَنْ يُ بُ عَ تَسِ  أَحْ
هُ  دَ عْ تِي بَ نَةَ الَّ السَّ هُ وَ بْلَ تِي قَ  .)١(»الَّ

هُ عن دعـاء يـوم  فَ عِ فمن وجد في نفسه الاستطاعة على صيامه من غير أن يُضْ
هُ ,عرفة بَّ له صيامُ تُحِ بَتين; اسْ رْ اً بين القُ ْعَ هُ عن ذل, جمَ فُ عِ هُ لـه وإن كان يُضْ ـرِ  ;ك كُ

كِنُ استدراكها في غير هذه الـسنة مْ ـا فـضيلة ,لأنَّ فضيلة الصوم في هذا اليوم يُ  أمَّ
ةً واحدة,الوقوف في هذا اليوم ا لا تكون في العمر إلاَّ مرَّ  . )٢( فالغالب أنهَّ

نْعِ الحاجِّ من الصيام بعرفة −٢ لَّة في مَ عاء ;ولأنَّ العِ هُ عـن الـدُّ فَ عِ  حتَّى لا يُضْ
ه في هذا اليوم العظيم ـةُ ,وأعمال حجَّ تْ هـذه العلَّ نَـ اجُّ عـلى , فـإذا أُمِ يَ الحَـ ـوِ  وقَ

اءِ  عَ تاء,الدُّ فْ , أو كان في الشِّ عَ ةُ , لم يَضْ اهَ رَ مُ , زالَتِ الكَ وْ بَّ له الصَّ تُحِ  كغيره ; واسْ
 .)٣(من النَّاس

َابُ عن هذا هُ استدلالٌ عامٌّ :ويجُ ضٌ بما, بأنَّ ارَ عَ ـنَّته وتعليلٌ مُ  صلى الله عليه وسلم  ثبت مـن سُ
مٌ على العام ,باستحباب الفطر عموماً للحاجِّ بعرفة  . والخاصُّ مقدَّ

اجحُ في المسألة:− واالله تعالى أعلم −والذي يظهرُ لي  ل هو الرَّ  ; أنَّ القول الأوَّ
 : لما يلي; وكراهة الصوم له, وتفضيله له,وهو استحباب الفطر للحاجِّ بعرفة

ةِ :أولاً  تها, هذا القول لكثرة أدلَّ لالة على المراد, وصحَّ  من , وصراحتها في الدَّ
 .غير معارضٍ راجحٍ 

ته بعرفاتصلى الله عليه وسلم  أنَّ هذا هو هديُ المُصطفى :ثانياً  هُ ,في حجَّ  وخيرُ الهدي وأكملُ
هُ  هُ قال, صلى الله عليه وسلمهديُ نِّي «  : لا سيَّما وقد ثبت عنه أنَّ وا عَ ذُ مْ خُ كُ كَ نَاسِ  .)٤(»مَ

                                                            
 ) .٥١ص (بق من هذا البحث انظر تخريجه فيما س) ١(
 ) .٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 ) .٤/٤٤٤(المغني : انظر) ٣(
زاد المعاد : وانظر) . ١٢١٨(ح , صلى الله عليه وسلمباب حجة النبي , كتاب الحج, )٤٨٣ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ٤(

)٢/٧٧. ( 
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 كاجتماع النـاس ; لاجتماعهم فيه;يدٌ لأهل الموقف بعرفة أنَّ يوم عرفة ع:ثالثاً 
 صلى الله عليه وسلم  وقد أشار النبيُّ ; وهذا الاجتماع يختصُّ بمن بعرفة دون أهل الآفاق,يوم العيد
بَةُ بنُ عامرٍ ;إلى هذا قْ واهُ عُ الَ فِيْماَ رَ َ قَ ينْ ةَ « :−  −  حِ فَ رَ مُ عَ وْ رِ ,يَ مُ النَّحْ وْ يَ امُ , وَ يَّ أَ  وَ

يقِ  ِ مِ  عِ :التَّشرْ لاَ سْ ِ لَ الإْ ا أَهْ نَ بٍ ;يدُ ْ شرُ لٍ وَ امُ أَكْ يَّ يَ أَ هِ  .)١(» وَ
 فدلَّ هذا عـلى , لاجتماعهم فيه; هو لأهل ذلك الجمع,ومعلومٌ أنَّ كونه عيداً 

طِرَ في ذلك اليوم الذي هو يومُ عيدٍ  فْ بَّ للحاجِّ أن يُ تَحَ  .)٢(لهأنَّ الأفضل والمُسْ
القَ  تِّع وَ تَمَ صُ للمُ خَّ رَ نِ اللكن يُ ذين لم يجدا الهدي في صيام يوم عرفة بدون لارِ

هُ في  لما; على أنَّه ثالث الأيام الثلاثة الواجب عليه صيامها في الحجِّ ;كراهةٍ   سبق بيانُ
 .)٣(تفسير الآية

   
 
 
 
 
 

                                                            
ام التشريقباب ما جاء في, كتاب الصوم, )٣/١٤٣(أخرجه الترمذيُّ في الجامع الصحيح ) ١( ح ,  كراهية الصوم في أيَّ

والنسائيُّ في ) . ٢٤١٩(ح , باب صيام أيام التشريق, كتاب الصيام, )٣٥١ص (وأبو داود في سننه ) .  ٧٧٣(
 ٣٠٠٤(ح , باب النهي عن صوم يوم عرفة, كتاب الحج, )٥/١٧٨(السنن الصغر.( 

; والحاكمُ في المستدرك  حه الترمذيُّ ; والألبانيُّ في الإرواء )١٥٨٦( ح ,)١/٦٠٠(     وصحَّ ; ووافقه الذهبيُّ
)١٣١−٤/١٣٠. ( 

 ) .٢/٧٨(زاد المعاد : انظر) ٢(
 ) .٥٨−٥٧ص (انظر ما سبق من هذا البحث ) ٣(
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אא 

אא 
عاً إا لُ العلم على جواز صوم يوم الجمعة تطوُّ ذا وصله بما قبلـه أو بـما تَّفقَ أَهْ
طِرُ يومـاً ; أو وافق صوماً كان يصومه عادةً ,بعده فْ نْ يصوم يوماً ويُ ثْلُ مَ  فوافـق , مِ

هُ يوم الجمعة هر,صومُ ل يومٍ من الشَّ هُ صومُ أوَّ نْ عادتُ ه, وكذا مَ  ,  أو وسطه, أو آخرِ
 ٍ ينَّ عَ مَ يومٍ مُ وْ رَ صَ ِ , فوافق يوم الجمعة,أو نَذَ يُّ وغيرهُ الإجماع على  وقد حكى الطَّبرَ

 .)١(هذا
د إفراد يوم الجمعة بالصوم تطُّوعاً فيما عدا ذلك على قولين  :واختلفوا فيمن تعمَّ

  :القول الأول
عاً  وم تطوُّ هُ إفرادُ يوم الجمعة بالصَّ رَ كْ هُ بـما قبلـهُ , إلاَّ أن يوافق عادةً ,يُ لَ  أو يَصِ

 وإليه ذهـب بعـضُ ;لصحابة والتابعين وهو قول أكثر أهل العلم من ا;أو بما بعده
حيح المشهور من المذهب,الحنفيَّةِ  افعيَّةُ في الصَّ  . )٢( والحنابلةُ , والشَّ

  :القول الثاني
 وهو مرويٌّ عن بعـض فقهـاء ;يجوزُ صومُ يوم الجمعة مفرداً من غير كراهية

دِ , والحسن, ابنُ عبَّاسٍ : منهم;الصحابة والتابعين  وصفوان بـنُ ,رِ  ومحمد بن المُنْكَ
يْمٍ  لَ افعيَّةُ في وجهٍ , والمالكيَّةُ , وإليه ذهب الحنفيَّةُ ;سُ  .)٣( والشَّ

                                                            
هُ الواجب في رمضان) ١( ا صيامُ كـما سـبق , بل هو ركنٌ من أركـان الإسـلام, فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه, أمَّ

 .البحث من هذا ) ٢−١ص (
; البيـان ) ومـا بعـدها٩/٣٦٩(; الاسـتذكار ومعـه الموطـأ )٢/١٢٧(; بدائع الـصنائع )٤/٢٧٦(فتح الباري : انظر
 ).٤٢٧−٤/٤٢٦(; المغني )٤٨٠−٦/٤٧٩(; المجموع )٣/٥٦٠(

; البيان )٩/٣٦٩(; الاستذكار ومعه الموطأ )٢/٣٧٥(; حاشية ابن عابدين )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
; الإنصاف ومعه الشرح الكبير )٤٢٧−٤/٤٢٦(; المغني )٤٨٠−٦/٤٧٩(; المجموع )٥٦١−٣/٥٦٠(
)٥٣١−٧/٥٣٠.( 

; حاشية ابن عابدين  )٢/١٢٧(; بدائع الصنائع )٤/١٢١(ابن بطَّال , ; شرح صحيح البخاري)١/٣١١(الموطأ ) ٣(
 )٤٨٠−٦/٤٧٩(; المجموع )٥٦١−٣/٥٦٠(; البيان ) وما بعدها٩/٣٦٩(;  الاستذكار )٢/٣٧٥(
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ل− وم ; استدلُّ أصحابُ القول الأوَّ ـةِ إفـرادِ يـوم الجمعـة بالـصَّ اهَ رَ ـلىَ كَ  عَ
عاً  هُ بما قبلهُ أو بما بعده, إلاَّ أن يوافق عادةً ,تطوُّ لَ ةٍ منها; أو يَصِ  : بأدلَّ
ةَ  ما رواه −١ رَ يْ رَ الَ  −  −أبو هُ يَّ  :قَ تُ النَّبِـ عْ مِ ـولُ صلى الله عليه وسلم سَ قُ نَّ « : يَ ومَ لاَ يَـصُ

هُ  دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ ا قَ مً وْ ةِ إِلاَّ يَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ يَ كُ دُ  .)١(»أَحَ
الَ  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  −  − وعنه −٢ ِ « : قَ ـنْ بَـينْ يَامٍ مِ ةِ بِقِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ وا لَ ْتَصُّ لاَ تخَ
يَاليِ  امِ  ,اللَّ َيَّ ِ الأْ نْ بَينْ يَامٍ مِ ةِ بِصِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ وا يَ ُصُّ لاَ تخَ هُ ,وَ ومُ مٍ يَصُ وْ ونَ فيِ صَ كُ  إِلاَّ أَنْ يَ

مْ  كُ دُ  .)٢(»أَحَ
رٍ  وع−٣ فَ عْ د بن عبَّادٍ بن جَ بْـدِ : قال− رحمه االلهُ −ن محمَّ ـابِرَ ابْـنَ عَ أَلْتُ جَ  سَ

ماَ −االلهِ  نْهُ َ االلهُ عَ ضيِ وَ يَ − رَ هُ بَيْتِ  وَ ولُ االلهِ,طُوفُ بِالْ سُ َى رَ مِ  صلى الله عليه وسلم  أَنهَ ـوْ ـيَامِ يَ ـنْ صِ عَ
الَ  قَ ةِ ? فَ عَ ُمُ مْ « :الجْ بَيْتِ ! نَعَ ا الْ ذَ بِّ هَ رَ  .   )٣(»وَ

ثِ , وعن أَبيِ أَيُّوبٍ −٤ ةَ بنتِ الحَارِ يَّ رِ يْ وَ نْ جُ صلى الله عليه وسلم   أنَّ النبيَّ  رضي االلهُ عنها −  عَ
ةِ  عَ مَ الجُمُ وْ ا يَ يْهَ لَ لَ عَ خَ ةٌ  وَ ,دَ ائِمَ يَ صَ الَ ,هِ قَ ?« : فَ سِ تِ أَمْ مْ الَتْ  . »أَصُ الَ .  لاَ :قَ  :قَ

»? اً ـدَ ي غَ مِ وْ نَ أَنْ تَـصُ يْ دِ يْ رِ الَـتْ  . »تُ ـالَ .  لاَ :قَ ي« :قَ ـأَفْطِرِ بٍ  . »فَ ـوْ ـالَ أَبُـو أَيُّ  :قَ
ا« هَ رَ أَمَ تْ ,فَ أَفْطَرَ  .)٤(» فَ

ة جميعاً  ا نصوصٌ شرعيَّةٌ ص:والوجه من هذه الأدلَّ  صريحةٌ واضحةٌ ,حيحةٌ  أنهَّ
 ولهـذا ; والأمر لمن صـامه مفـرداً بـالفطر,في النَّهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

                                                            
وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة , باب صوم يوم الجمعة, كتاب الصوم, )٤٧٧ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ١(

باب كراهة صيام يوم الجمعة , كتاب الصيام, )٤٤١ص (ومسلمٌ في صحيحه ) . ١٩٨٥(ح , فعليه أن يفطر
 ).١١٤٤] (١٤٧[ح , منفرداً 

 )١١٤٤] (١٤٨[ح , باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً , كتاب الصيام, )٤٤١ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ٢(
وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة , باب صوم يوم الجمعة, كتاب الصوم, )٤٧٧ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٣(

باب كراهة صيام يوم الجمعة , كتاب الصيام, )٤٤١ص (ومسلمٌ في صحيحه ) . ١٩٨٤(ح , فعليه أن يفطر
 ).١١٤٣(ح , رداً منف

وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة , باب صوم يوم الجمعة, كتاب الصوم, )٤٧٨ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٤(
 ).١٩٨٦(ح , فعليه أن يفطر



   ٢٥٥     الجزء الثاني−  دراسة فقهية موازنة−يام المنهي عن صيامها شرعاً الأ      
  نظمةالقضائية والأالدراسات وكيل كلية  −ناصر بن محمد بن مشري الغامدي . د                                                          

مَ الإمامُ البخاريُّ   ,باب صوم يـوم الجمعـة«:  عليها بقوله− رحمه االلهُ تعالى − ترجَ
ـا دالـةٌ عـلى ,وهذا من فقهـه. )١(»وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر  فإنهَّ

 .)٢(ذلك
ة جميعاً   بأنَّ النَّهي فيها محمولٌ :واعترض أصحابُ القول الثاني على هذه الأدلَّ

هُ الصومُ يوم الجمعة عن العبادة فُ عِ هُ من الصلاة المفروضة فيه,على من يُضْ  , ويمنعُ
هُ  فُ عِ نْ لا يُضْ ا مَ هُ عن الصلاة,فأمَّ ه مـشروعٌ ; ولا يمنعُ  لأنَّ يـوم ; فإنَّ الصوم في حقِّ

 .)٣( هو من أفضل الأيام عند االله بل,الجمعة يومٌ من الأيام الجائز صومها
ابُ عن هذا الاعتراض   :ويجُ

هُ يحتاجُ إلى دليلٍ للحمل عـلى المـراد  إذ هـي نـصوصٌ صريحـةٌ في النَّهـي ;بأنَّ
حــت بــه ; أو وافــق عادتــه, إلاَّ لمــن وصــله بغــيره,مطلقــاً   وهــذا هــو الــذي صرَّ

, لا يثبتُ إلاَّ بدليلٍ ,لك من الاحتمالات وما عدا ذ,الأحاديث د احتمالٍ  . يبقى مجرَّ
 على جواز صوم يوم الجمعة مفرداً من غير ; واستدلَّ أصحابُ القول الثاني−
 : بما يلي;كراهة
ـولُ االلهِ « : قـال− رضي االله تعالى عنه − حديث ابن مسعودٍ  −١ سُ ـانَ رَ  صلى الله عليه وسلمكَ
و رٍ يَصُ هْ لِّ شَ ةِ كُ رَّ نْ غُ امٍ  )٤(مُ مِ يَّ ةَ أَ ثَ ةِ , ثَلاَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ طِرُ يَ فْ انَ يُ ماَ كَ لَّ قَ  .)٥(» وَ

                                                            
 .كتاب الصوم, )٤٧٧ص (صحيح البخاري ) ١(
; المجموع )٥٦١−٣/٥٦٠(; البيان )٤/٢٧٦(; فتح الباري )٣/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(

 ).٣/٤٥٨(; حاشية ابن قاسم على الروض المربع )٤٢٨−٤/٤٢٧(; المغني )٦/٤٧٩(
 ).٦/٤٨٠(; المجموع )٣/٥٦١(; البيان )٩/٣٧٣(الاستذكار : انظر) ٣(
لِّ شيءٍ ) ٤( ةُ كُ رَّ ; والمرادُ : غُ هُ لُ رِ : أوَّ هْ لُ الشَّ  .أوَّ

 ).غرر(, )٣/٣١٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
, )٧٤٢(ح , باب ما جـاء في صـوم يـوم الجمعـة, كتاب الصوم, )٣/١١٨(أخرجه الترمذيُّ في الجامع الصحيح ) ٥(

, باب في صوم الثلاث من كل شهر, كتاب الصيام,  )٣٥٥ص (وأبو داود في سننه . » حديثٌ حسنٌ غريبٌ «: وقال
, بأبي هـو وأمِّـيصلى الله عليه وسلم وم النبيِّ ـباب ص, يامـصاب الـكت, )٤/١٥٢(ر ـنن الصغـيُّ في السـائـوالنس) . ٢٤٥٠(ح 
 ).٢٣٦٨(ح 

وأحمــدُ في مــسنده ).  ١٧٢٥(ح , , كتــاب الــصيام بــاب في صــيام يــوم الجمعــة)٢٤٦ص (وابــن ماجــه في ســننه       
                    =                                                            ).٣٨٦٠(ح , مسند المكثرين من الصحابة, )٤٠٧−٦/٤٠٦(
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 .)١(صلى الله عليه وسلم لفعله ;فهو صريحٌ في جواز صوم يوم الجمعة
يْب عنه هُ لا دليل فيه على جواز إفراد الجمعة بالصوم:وأُجِ صلى الله عليه وسلم  لأنَّ النبيَّ ; بأنَّ

لَ الجمعة به,كان يصومُ الخميس معه صَ  .)٢(بلا خلافٍ  وهذا لا كراهة فيه , فوَ
يُّ  نْدِ هُ « :− رحمه االله −قال الإمامُ السِّ ـةِ « :قولُ عَ مَ الجُمُ وْ طِرُ يَ فْ انَ يُ ماَ كَ لَّ قَ  أَيْ :»وَ
هُ مع يوم الخميس هُ وحده,يصومُ هُ يصومُ نافي ما جاء مـن النَّهـي عنـه, لا أنَّ  ; فلا يُ

 .)٣(»لكونه محمولاً على صوم الجمعة وحدها
ـهُ عمـلُ بـرٍّ  الأصلُ في صوم يوم−٢ عُ منـه إلاَّ بـدليلٍ لا , الجمعة أنَّ تَنَـ مْ  لا يُ

ضَ له  ارِ عَ هُ قال− رحمه االله − وقد ثبت عن الإمام مالك بن أنسٍ . مُ عْ « : أنَّ ـمَ ْ أَسْ لمَ
هِ  قْ فِ الْ مِ وَ لْ عِ لِ الْ نْ أَهْ ا مِ دً ةِ ,أَحَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ يَامِ يَ نْ صِ ى عَ نْهَ  بِهِ يَ تَدَ قْ نْ يُ مَ ـ, وَ صِ هُ  وَ يَامُ

نٌ  سَ هُ ,حَ ومُ مِ يَصُ لْ عِ لِ الْ أَيْتُ بَعْضَ أَهْ دْ رَ قَ اهُ , وَ رَّ تَحَ انَ يَ اهُ كَ أُرَ  .)٤(» وَ
َابُ عن هذا من ثلاثة وجوه  :ويجُ

ل مُ بأنَّ الأصل في صوم الجمعة مفـرداً الاسـتحبابُ والـبرُّ :الأوَّ لَّ سَ  بـل , لا يُ
ين وغيرهما من النَّهي عـن صـومه  لما ثبت في الصحيح;الأصلُ فيه الكراهةُ والمنع

فطِرَ ,مفرداً  هُ مـع , والأمر لمن صامه وحده أن يُ نَ لُ عن هذا الأصل إذا قرَ نْتَقَ  وإنَّما يُ
لـة القـ كما في أدلَّ ;غيره ةً ارضُ بالنهي ـحَّ المعـد صـ فق;ول الأوَّ عن صـومه صـحَّ

 .)٥(لا مطعن فيها
                                                                                                                                                       

قو مسند الإمام أحمد; والألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود       =  نَهُ محقِّ حه ابـنُ عبـد )٢٤٥٠(ح , )٢/٨١(وحسَّ ; وصحَّ
 .)٨/٤٧(; وابنُ القيِّم في تهذيب السنن )٩/٣٧٠(البرِّ في الاستذكار 

 ).٦/٤٨٠(; المجموع )٤/٢٧٦(فتح الباري : انظر) ١(
, )١/٤٢٠(; زاد المعاد )٦/٤٨٠(; المجموع )٨/٤٧(; تهذيب السنن )٣/١١٩(الجامع الصحيح : انظر) ٢(

)٢/٨٦.( 
)٣ ( ي على سنن النسائي الصغر نْدِ  .)٤/١٥٢(حاشية الإمام السِّ
 ).٣٧٣, ٩/٣٦٩(; الاستذكار )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : وانظر) . ١/٣١١(الموطأ ) ٤(
 ).١/٤١٧(زاد المعاد : انظر) ٥(
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ـ− رحمـه االله −  كون مالكٍ :الثاني ـرَ مَ  ,نْ ينهـى عـن صـيام يـوم الجمعـة لم يَ
نْ ينهى عنـه مٌ عـلى ,معارضٌ بأنَّ غيره من أهل العلم والفقه رأ مَ ـدَّ قَ تُ مُ  والمُثْبِـ

هُ النَّهي. النَّافي  غْ بْلُ الفه,ومالكٌ لم يَ هُ لم يخُ  .)١( كما قال بعضُ أصحابه; ولو بلغَ
ةٌ على ما رآه مالكٌ وغيرُ :الثالث مَ دَّ قَ نَّةُ مُ لَف; فقد ثبتت  أنَّ السُّ هُ من فقهاء السَّ

ـنَّةُ رسـول االله ,الأحاديثُ بالنَّهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ـقُّ أن صلى الله عليه وسلم وسُ  أحَ
تَبَّعَ  ُ العملُ بها,تُ ينَّ ضِ لها; فيَتَعَ  .)٢( لعدم المعارِ

هُ مع غيره−٣ رهُ صومُ كْ هُ يومٌ لا يُ رَ , ولأنَّ كْ هُ  فلا يُ هُ وحدَ  .)٣(هُ صومُ
دَّ هذا هُ قياسٌ فاسدٌ :ورُ  .)٤( إذ لا قياس مع النَّصِّ ; بأنَّ

اجحُ في المسألة:− وااللهُ تعالى أعلم −والذي يظهرُ لي  ل هو الرَّ  ; أنَّ القول الأوَّ
عاً  هُ إفراد يوم الجمعة بالصوم وحدهُ تطوُّ رَ كْ هُ يُ ته; وسـلامتها مـن ;وهو أنَّ ة أدلَّ  لقوَّ

اجح نَّةُ رسول االلهِ;المعارض الرَّ لىَ صلى الله عليه وسلم   فسُ أَوْ تَّبَعَ وَ قُّ أن تُ  .أحَ
ةِ قال الإ يَّ زِ يِّم الجَوْ وأيـن أحاديـثُ النَّهـي الثابتـة في « :− رحمه االلهُ −مامُ ابنُ قَ
حيحين حيح,الصَّ دٌ من أهل الصَّ هِ أَحَ وِ  وقـد حكـم , من حديث الجواز الذي لم يرْ

تِهِ  ابَ رَ حيحة,الترمذيُّ بغَ ارضُ به الأحاديـث الـصَّ يحةُ  فكيف تُعَ مُ , الـصرَّ ـدَّ قَ ـمَّ يُ  ثُ
 .)٥(»!عليها?

ويُّ  نَّةُ مُ « :− رحمه االلهُ − وقال الإمامُ النَّوَ هُ والسُّ ةٌ على ما رآه هـو وغـيرُ مَ دَّ  −قَ
دُ الإمامَ مالكاً  صِ قْ َ القولُ به, وقد ثبت النَّهيُ عن صوم يوم الجمعة− يَ ينَّ  .)٦(» فتَعَ

                                                            
 ).٦/٤٨١(; المجموع )٨/٤٧(تهذيب السنن :  انظر)١(
 ).٤٢٨−٤/٤٢٧(; المغني )٦/٤٨١(; المجموع )٤/٢٧٦(فتح الباري : انظر) ٢(
 ).٤/٢٧٦(فتح الباري : انظر) ٣(
 ).٤/٢٧٦(فتح الباري : انظر) ٤(
 ).١/٤٢٠(زاد المعاد ) ٥(
 ).٣/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٦(
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ـ*  كَ يَّةِ في النَّهـي وقد ذكر أهلُ العلم جملةً مـن الحِ عِ ْ عـن إفـراد يـوم مِ الـشرَّ
وم  :)١(الجمعة بالصَّ

عِفَ عن العبادة والدعاء والصلاة الواجبـة فيـه,  وهـذا نظـير :منها  لئلاَّ يُضْ
فر لمن لم يشقَّ عليه امَ المَئِنَّة;جواز الفطر في السَّ قَ تْ مَ ـهُ ; فإنَّ المَظِنَّةَ أُقِيْمَ حَ  وقـد رجَّ

يُّ  وِ  . )٢(النَّوَ
ة في تعظيمه:ومنها تَتَنُ به, خوفُ المُبَالغَ بت, فيُفْ تَتَنَ اليهودُ بالسَّ  وهـذا ; كما افْ

يَام نْتَقِضٌ بثبوت تعظيمه بغير الصِّ يام,مُ بْتَ بالـصِّ ون الـسَّ ظِّمُ عَ  فلـو , واليهودُ لا يُ
هُ ,كان الملحوظ ترك موافقتهم تَّم صومُ ُم لا يصومونه ; لتَحَ  .  لأَنهَّ

نْــتَقِضٌ ; اعتقــاد وجوبــه خــوفُ :ومنهــا  بــصوم الاثنــين والخمــيس  وهــو مُ
ضَ عليهم:ومنها. استحباباً  رَ فْ هِ مع غـيره; خشية أن يُ نْتَقِضٌ بإجازة صومِ  , وهو مُ

 . لارتفاع السبب ;وأنَّه لو كان كذلك لجاز بعده
هُ يومَ عيدٍ :ومنها امُ , كونُ  :− رحمـه االلهُ − قال الحافظُ ابنُ حجر ; والعيدُ لا يُصَ

واب,وهو أقو الأقوال«  . )٣(» ورد فيه صريحاً حديثان; وأولاها بالصَّ
ةَ :أحدهما رَ يْ رَ ـولَ االلهِ : قال− −  ما رواه أبو هُ سُ تُ رَ عْ مِ ـولُ صلى الله عليه وسلم  سَ قُ إِنَّ « :يَ

يدٍ  مُ عِ وْ ةِ يَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ ,يَ كُ يَامِ مَ صِ وْ مْ يَ كُ يدِ مَ عِ وْ لُوا يَ عَ ْ ومُ , فَلاَ تجَ هُ أَوْ  إِلاَّ أَنْ تَصُ بْلَ وا قَ
هُ  دَ عْ  .)٤(»بَ

                                                            
فٍ من فتح الب) ١( ; الحاوي )٢١١−٣/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم : وانظر) . ٤/٢٧٦(اري بتصرُّ

 ).٤٢٠−١/٤١٩(; زاد المعاد )٤٨١−٦/٤٨٠(; المجموع )٣/٤٧٧(
 ).٦/٤٨٠(المجموع : انظر) ٢(
 )٢٧٧−٤/٢٧٦(فتح الباري ) ٣(
ولم , حُ الإسـنادِ هـذا حـديثٌ صـحي«: وقال, )١٥٩٥(ح , كتاب الصيام, )١/٦٠٣(أخرجه الحاكمُ في المستدرك ) ٤(

اهُ  جَ ْرِ هِ , يخُ مِ ٍ هذا لم أقِفْ على اسْ ا بِشرْ جٌ في الكتابين... إِلاَّ أَنَّ أَبَ َرَّ ظِ مخُ به الـذهبيُّ في . » وشاهدُ هذا بغير هذا اللَّفْ وتعقَّ
ٍ «: فقال, التلخيص ولٌ : أبُو بِشرْ ْهُ ينْ , مجَ يْحَ حِ  .» وشاهدهُ في الصَّ

قو المسند , )٨٠٢٥(ح , باقي مسند المكثرين, )١٣/٣٩٥(ده وأخرجه الإمام أحمد في مسن   نه محقِّ وأبو بشرٍ . وحسَّ
جاء تعيينه في بعض طرق الحديث; وهو مؤذن , تابعيٌّ ثقةٌ , بل هو معروفٌ من أهل الشام, ليس مجهولاً : هذا

 .)٤/٤٨٦(التهذيب : انظر ترجمته في. مسجد دمشق 
حيحين  .)٦٦ص (م تخريجه وقد تقدَّ , وأصل الحديث في الصَّ
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يْبَةَ :والثاني   رضي االلهُ تعالى عنه−  عن عليٍّ ;)٢( بإسنادٍ حسنٍ )١( ما رواه ابنُ أبي شَ
اً « : قال− امَ رِ أيَّ هْ نَ الشَّ اً مِ عَ تَطَوِّ مْ مُ نْكُ انَ مِ نْ كَ لاَ ,مَ , وَ ـيْسِ مَ الخَمِ وْ هُ يَ مُ وْ نْ صَ يَكُ لْ  فَ

ةِ  عَ مَ الجُمُ وْ مْ يَ رٍ ;يَصُ ذِكْ ابٍ وَ َ امٍ وشرَ مُ طَعَ وْ هُ يَ إِنَّ   .» فَ
 يدلُّ على أنَّ يوم الجمعـة ; حديثاً ثالثاً صحيحاً − رحمه االلهُ − وقد ذكر الألبانيُّ 
يْبَةَ ;يومُ عيدٍ للمسلمين نِ , بسنده, وهو ما رواه ابنُ أبي شَ كَ يْسِ بن السَّ  : قال, عن قَ

بْدِ االلهِ« ابِ عَ حَ نْ أَصْ رَّ نَاسٌ مِ ةٍ مَ ُعَ مَ جمُ وْ رٍّ يَ لىَ أَبيِ ذَ يَامٌ , عَ مْ صِ هُ ـالَ , وَ قَ تُ : فَ مْ  أَقْـسَ
نَّ  طِرُ تُفْ مْ لَ يْكُ لَ يْدٍ ;عَ مُ عِ وْ هُ يَ إِنَّ  .)٣(» فَ

كِلُ على هذا هُ عيداً ; والعيدُ لا يُصامُ , الإذنُ بصيامه مع غيره:ولا يُشْ  فإنَّ كونَ
هُ مع العيد العامِّ  اءَ تِوَ مُ اسْ زِ تَلْ سْ ـلِّ وجـهلا يَ ـهُ عيـدٌ خـاصٌّ بالأسـبوع;مـن كُ  , فإنَّ

لَقُ إنَّما هو لصوم العيد العامِّ   أو يومـاً , فإذا صامَ يوماً قبـل الجمعـة,والتَّحريمُ المُطْ
 فتـزول , فلا يكون قـد صـامه لأجـل كونـه جمعـةً وعيـداً , زالت الكراهة,بعدها

 .)٤( صيامه تبعاً  يكون داخلاً في بل,المفسدةُ الناشئةُ من تخصيصه بالنَّهي
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٩٢٤٣(ح , باب ما ذكر في صوم الجمعة وما جاء فيه, كتاب الصيام, )٢/٣٠٢(في مصنَّفه ) ١(
 ).٤/٢٧٧(كما قال الحافظُ ابن حجر في فتح الباري ) ٢(
نيُّ قال الألبا) . ٩٢٤٤(ح , باب ما ذكر في صوم الجمعة وما جاء فيه, كتاب الصيام, )٢/٣٠٣(أخرجه في مصنَّفه ) ٣(

هُ صحيحٌ «): ٤/١١٧(في الإرواء   .»إسنادُ
 ).٤/٢٧٦(فتح الباري : وانظر). ١/٤٢٠(كذا قال ابنُ القيِّم في زاد المعاد ) ٤(
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אא 

אא 
عاً إذا وصله بما قبلـه أو بـما ا لُ العلم على جواز صوم يوم السبت تطوُّ تَّفقَ أَهْ
طِرُ يومـاً ; أو وافق صوماً كان يصومه عادةً ,بعده فْ نْ يصوم يوماً ويُ ثْلُ مَ  فوافـق , مِ

هُ يو هر,م السبتصومُ ل يومٍ من الشَّ هُ صومُ أوَّ نْ عادتُ ه, وكذا مَ  ,  أو وسطه,  أو آخرِ
 ٍ ينَّ عَ مَ يومٍ مُ وْ رَ صَ  .)١( فوافق يوم السبت,أو نَذَ

د إفراد يوم السبت بالصوم تطُّوعاً فيما عدا ذلك على قولين  :واختلفوا فيمن تعمَّ
  :القول الأول

عاً   والحنابلةُ في , وإليه ذهب بعضُ الحنفيَّة.يجوزُ صومُ يوم السبت مفرداً تطوُّ
وايتين قي المذهب منهم شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّـة;إحد الرِّ  ; اختارها جمعٌ من محقِّ

ا قول أكثر أهل العلمونصَّ على  . )٢( أنهَّ
 :القول الثاني

عاً  وم تطوُّ هُ إفرادُ يوم السبت بالصَّ رَ كْ هُ , إلاَّ أن يوافق عادةً ,يُ لَ بـما قبلـهُ  أو يَصِ
افعيَّةُ , الحنفيَّةُ : وهو قول جمهور أهل العلم;أو بما بعده  . )٣( والحنابلةُ , والمالكيَّةُ والشَّ

                                                            

; )٢/١٨٥(; مغني المحتاج )٦/٤٨١(; المجموع )٧٨ص (; القوانين الفقهية )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 ).٣/٤٥٩(; حاشية ابن قاسم )٥٣٣−٧/٥٣٢ (; الإنصاف ومعه الشرح الكبير)٤/٤٢٨(المغني 

; الإنصاف ومعه )٢/٥٧٥(; اقتضاء الصراط المستقيم )٤/٤٢٨(; المغني )٨١−٢/٨٠(شرح معاني الآثار : انظر) ٢(
 ).٣/٤٥٩(; حاشية ابن قاسم )٥٣٣−٧/٥٣٢(الشرح الكبير 

; القوانين الفقهية )٩/٢٥٤(الموطأ ; القبس على )٢/٣٧٥(; حاشية ابن عابدين )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٣(
; مغني المحتاج )٦/٤٨١(; المجموع )١/٥٣٤(; حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١١٩, ١١٥, ٧٨ص (
 ).٣/٤٥٩(; حاشية ابن قاسم )٥٣٣−٧/٥٣٢(; الإنصاف ومعه الشرح الكبير )٤/٤٢٨(; المغني )٢/١٨٥(
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ل− ةٍ ; استدلَّ أصحابُ القول الأوَّ  : منها; على جواز صوم يوم السبت مفرداً بأدلَّ

ثِ −١ ةَ بنتِ الحَارِ يَّ رِ يْ وَ ـصلى الله عليه وسلم أنَّ النبـيَّ − االلهُ عنها  رضي−  عن جُ ـا  دَخَ يْهَ لَ لَ عَ
ةِ  عَ مَ الجُمُ وْ ةٌ ,يَ ائِمَ يَ صَ هِ الَ , وَ قَ ?«:  فَ سِ تِ أَمْ مْ الَتْ . »أَصُ الَ . لاَ : قَ نَ أَنْ « :قَ يْ ـدِ يْ رِ تُ

اً ? ــدَ ي غَ مِ وْ ــصُ ــتْ  . »تَ الَ ــالَ .  لاَ :قَ ي« :قَ ــأَفْطِرِ بٍ  . »فَ ــوْ ــو أَيُّ ــالَ أَبُ ــا« :قَ هَ رَ أَمَ  ,فَ
تْ  أَفْطَرَ  .)١(»فَ

يْ « :صلى الله عليه وسلمفقولهُ  دِ يْ رِ ?تُ اً دَ ي غَ مِ وْ بت: يعني;»نَ أَنْ تَصُ  دليلٌ على جواز صوم , السَّ
ى عن تخصيصه بالصوم على طريـق التعظـيم لـه,يوم السبت نْهَ ـا إذا لم , وإنَّما يُ  فأمَّ

ظِّمونه بالفطر والاحتفال فيه,يكن ثمَّ تعظيمٌ فلا مانع من صومه عَ  , بل إنَّ اليهودَ يُ
 .)٢(عموم المخالفة لهم يقتضي صومهف

لىَ ابنِ عبَّاسٍ −٢ وْ لِمٍ مَ سْ يْبِ بنِ أَبيِ مُ رَ عَ أُمَّ − رضي االله عنهم −  عن كُ مِ هُ سَ  أنَّ
ولُ  قُ ةَ تَ لَمَ ولُ االلهِ :سَ سُ انَ رَ بْتِ صلى الله عليه وسلم كَ مَ السَّ وْ ومُ يَ ومُ , يَصُ ا يَـصُ َّـ ثَـرَ ممِ دِ أَكْ َحَ مَ الأْ وْ يَ  وَ

امِ  َيَّ نَ الأْ ولُ ;مِ قُ يَ ا المُ « : وَ يدَ ُماَ عِ كِينَ إِنهَّ ِ مْ ,شرْ هُ الِفَ بُّ أَنْ أُخَ ا أُحِ أَنَ  . )٣(» فَ
 ممـا يـدلُّ عـلى جـواز , ليوم السبتصلى الله عليه وسلموهو نصٌّ صريحٌ في كثرة صوم النبيِّ 

 .)٤( الكتاب الذين يتخذونه عيداً  مخالفةً لأهل;صومه مفرداً 
                                                            

 ).٦٣ص (انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث ) ١(
 ).٢/٥٧٣(; اقتضاء الصراط المستقيم )٤/٢٧٦(; فتح الباري )٤/٣٠٣(السنن الكبر , البيهقي: انظر) ٢(
قو المسند , )٢٦٧٥٠(ح   , باقي مسند الأنصار, )٣٣١−٤٤/٣٣٠(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣( نه محقِّ وأخرجه . وحسَّ

 وابنُ ) . ٢٧٨٩, ٢٧٨٨(ح , م الأحدباب صوم يو, كتاب الصيام, )٢١٤−٣/٢١٣(النسائيُّ في السنن الكبر
حه , )٣٦١٦(ح , )٨/٣٨١(حبَّان في صحيحه  والحاكمُ في ) . ٩٦٤(ح , )٢٣/٤٠٢(والطبرانيُّ في الكبير . وصحَّ

حه, )١٥٩٣(ح , , كتاب الصوم)١/٦٠٣(المستدرك  وأخرجه البيهقيُّ في . ووافقه الذهبيُّ في التلخيص , وصحَّ
 ٣/١٩٨(وأورده الهيثميُّ في مجمع الزوائد .    باب صيام يوم الأحد , الصومكتاب , )٤/٣٠٣(السنن الكبر( ,

بَّان, ورجالهُ ثقاتٌ , رواه الطبرانيُّ في الكبير«: وقال حه ابنُ حِ  .»وصحَّ
, )٢/٧٨(; تعليق محققي زاد المعاد )٢/٥٧٧(; اقتضاء الصراط المستقيم )٢/٨٠(شرح معاني الآثار : انظر) ٤(

 ).٢(هامش 
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دِيِّ −٣ ةَ الأَزْ نَادَ لِ االلهِ − −  عن جُ وْ سُ لىَ رَ لُوا عَ خَ ُمْ دَ ماَ صلى الله عليه وسلم أنهَّ رٍ  ثَ فَ ـوَ ,نِيَةُ نَ  هُ
مْ  نُهُ امِ لُ االلهِ ,ثَ وْ سُ مْ رَ يْهِ بَ إِلَ رَّ قَ ةٍ صلى الله عليه وسلم فَ ُعَ مَ جمُ وْ اً يَ امَ الَ , طَعَ قَ لُوا« : فَ وا. »كُ الُ يَامٌ :قَ  , صِ

الَ  ?« :قَ ـسِ تُمْ أَمْ ـمْ وا. »صُ ـالُ ـالَ .  لاَ :قَ ?« :قَ اً ـدَ ونَ غَ ائِمُ وا. »فَـصَ ـالُ ـالَ .  لاَ :قَ  :قَ
وا« أَفْطِرُ  .)١(»فَ

ـولُ االلهِ « : قالت− رضي االلهُ عنها − ئشة عن عا−٤ سُ انَ رَ ـنَ صلى الله عليه وسلمكَ ومُ مِ   يَـصُ
رِ  هْ بْتَ :الشَّ دَ , السَّ َحَ الأْ ِ , وَ ينْ نَـ ثْ الاِ ـرِ , وَ خَ رِ الآْ هْ ـنَ الـشَّ مِ ـاءَ : وَ ثَ ـاءَ , الثُّلاَ بِعَ َرْ الأْ  , وَ

يسَ  َمِ الخْ  .)٢(»وَ
عاً وهما دليلان على ج  .)٣(واز صيام يوم السبت تطوُّ

ضَ على ِ  : الاستدلال بهذه الأحاديث جميعاً واعترُ
ا واردةٌ في صوم يوم السبت مع الجمعـة ;بأنَّه لا دليل فيها على المراد لَّهَ ا كُ  لأنهَّ

 فلا مخالفة فيها لما ذهب إليـه أصـحابُ القـول ; وليس في صومه مفرداً ,أو الأحد
ـعُ ,الثاني من كراهة إفـراد الـسبت بالـصوم  ْمَ  هـذا  بـين الأحاديـث في وبهـذا يجُ

 .)٤(الباب
ـةً في جـواز , بعدم التسليم:ولكنَّ هذا الاعتراض مردودٌ   بل النـصوص عامَّ

عاً   فقد ; لا سيَّما حديث أُمِّ سلمة; ومقروناً مع غيره, مفرداً ;صوم يوم السبت تطوُّ
ت على أنَّه  ثِرُ من صيام يومي السبت والأحـدِ ٍصلى الله عليه وسلم  نصَّ كْ  , وهـذا نـصٌّ عـامٌّ ;كان يُ

                                                            
)١( أخرجه النسائيُّ في السنن الكبر )حه الحافظ ابنُ حجر في فتح الباري ). ٢٧٨٧, ٢٧٨٦(ح , )٣/٢١٣ وصحَّ

)٤/٢٧٥.( 
, باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس, كتاب الصوم, )٣/١٢٢(أخـرجـه الترمـذيُّ في الجـامع الصحيح ) ٢(

نَهُ , )٧٤٦(ح  فه الألبانيُّ في ضعيف سن. وحسَّ  ).٧٤٦(ح , )٨٢ص (ن الترمذيِّ وضعَّ
 ).٢/٥٧٧(; اقتضاء الصراط المستقيم )٦/٤٨٢(المجموع : انظر) ٣(
 ).٨٠−٢/٧٩(; زاد المعاد )٦/٤٨٢(المجموع : انظر) ٤(
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هُ  هُ بالصوميحتمل أنَّ دُ رِ فْ هُ كان يصوم الأحد معه,كان يُ  ولا دليـل عـلى , ويحتمل أنَّ
 .)١(عمومه في جواز صوم يوم السبت فيبقى الحديث على ,أحد الاحتمالين

اً ; واستدلَّ أصحابُ القول الثاني− عَ  على كراهة صوم يوم السبت مفرداً تطوُّ
ةٍ   : منها;بأدلَّ

ٍ ا−١ ِّ  حديثُ عبدِ االلهِ بنِ بُسرْ نيِ ءِ ,لمَازِ ماَّ تِهِ الـصَّ  أنَّ −  رضي االلهُ عنهـا− عن أُخْ
الَ  صلى الله عليه وسلمرسولَ االلهِ مْ « : قَ يْكُ لَ َضَ االلهُ عَ بْتِ إِلاَّ فِيماَ افْترَ مَ السَّ وْ وا يَ ومُ ِدْ ,لاَ تَصُ ْ يجَ إِنْ لمَ  فَ

دُ  نَبَةٍ أَحَ َاءَ عِ مْ إِلاَّ لحِ ةٍ ,)٢(كُ رَ جَ ودَ شَ هُ , أَوْ عُ غْ ضُ يَمْ لْ  .)٣(» فَ
 إلاَّ فـيما افـترض ,هو صريحٌ في النهي الشديد عن صوم يوم السبت مطلقاً و

 .)٤(هاالله على عباد
ضَ على الاستدلال بهذا الحديث من خمسة وجوهٍ  ِ  :واعترُ

ل صيامٍ عـلى :الوجه الأوَّ بْتِ بِـ ُصَّ الرجلُ يـومَ الـسَّ  أنَّ هذا محمولٌ على أَنْ يخَ
ظِّ ;سبيل التعظيم عَ ودَ تُ بْتِ  لأَنَّ اليَهُ ِ ,مُ يوم السَّ بُّهِ بهم وقد نهُ  .)٥(يْنَا عن التَّشَ

                                                            
 ).٥٧٥−٢/٥٧٢(; اقتضاء الصراط المستقيم )٨١−٢/٨٠(شرح معاني الآثار : انظر) ١(
نَبَةٍ : (قوله) ٢( َاءَ عِ ُ الشَّ ):لحِ رِ  هو قِشرْ ; المجموع )لحا (,)٤/٢١٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. جَ

)٦/٤٨٣.( 
, )٧٤٤(ح , باب ما جـاء في صـوم يـوم الـسبت, كتاب الصوم, )٣/١٢٠(أخرجه الترمذيُّ في الجامع الصحيح ) ٣(

نَهُ  ) . ٢٤٢١(ح , مٍ باب النهـي أن يخُـصَّ يـوم الـسبت بـصو, كتاب الصيام, )٣٥١ص (وأبو داود في سننه . وحسَّ
وأحمـدُ في مـسنده ) . ١٧٢٦(ح , باب ما جاء في صيام يوم الـسبت, كتاب الصيام, )٢٤٦ص (وابنُ ماجه في سننه 

, كتــاب الـصيـام, )٢١٣−٣/٢٠٩(والنسائيُّ في الـسنن الكـبر . مسند الشاميين , )١٧٦٨٦(ح , )٢٩/٢٣٠(
ح) . ٢٧٨٥−٢٧٧٢(ح , باب النهي عن صيام يوم السبت ; )١٥٩٢(ح , )١/٦٠١(ه الحاكمُ في المـستدرك وصحَّ

ــروع  ــح في الف لِ فْ ــنُ مُ ــيص; واب ــذهبيُّ في التلخ ــه ال ــانيُّ في الإرواء )٥/١٠٤(ووافق , )١٢٥−٤/١١٨(; والألب
 ).٦/٤٨٢(; المجموع )٢/٢١٦(تلخيص الحبير : وانظر). ٩٦٠(ح

 ).٢/٧٩(; زاد المعاد )٤/٤٢٨(; المغني )٦/٤٨١(المجموع : انظر) ٤(
 ).٢/٥٧٧(; اقتضاء الصراط المستقيم )٤/٣٠٣(السنن الكبر , ; البيهقي)٣/١٢٠(الجامع الصحيح : انظر) ٥(
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بُ :الوجه الثاني طَرِ ضْ هُ حديثٌ مُ تُلِفَ في سندهِ على راويه ا ; أنَّ  .)١(من وجوهٍ خْ
  :وأجيب عن هذا الوجه

 أحدهما يأتي على وجوه مختلفة متساوية :بأنَّ الاضطراب عند المحدثين نوعان
ة ـلُّ بـه ,ساوي ترجيحُ وجهٍ عـلى وجـه ولا يمكن بسبب الت,القوَّ عَ  وهـو الـذي يُ

 بحيث يمكن الترجيحُ , ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة:وثانيهما. الحديثُ 
اجح من تلك الوجـوه,بينها رُ للرَّ ه مـن نقـدٍ , فيُنْظَ ـمُ عليـه بـما يـستحقُّ ْكَ  , ثـم يحُ
ٍ من هذا النوعوحدي  .)٢(ثُ ابن بُسرْ

هُ :الوجه الثالث ـةَ ;حديثٌ منـسوخٌ  أنَّ يَّ رِ يْ وَ هُ حـديثُ جُ خَ  وحـديثُ أُمِّ ; نَـسَ
ةَ  لَمَ  .)٣(سَ

  :وأُجيب عن هذا الوجه
خِ  َ ناسخاً لحديث ;بعدم التسليم بالنَّسْ تَبرَ عْ ةَ لا يصلحُ أن يُ يَّ رِ يْ وَ  فإنَّ حديث جُ

 ٍ ةَ ; لإمكان حمله على صيام السبت مع يوم الجمعة;ابن بُسرْ إنْ  − وحديثُ أُمِّ سـلَمَ
حَّ  ا حـديث ابـن بُـ; فهو محمولٌ على صيام السبت مع الأحد− صَ ٍ فهـو في  وأمَّ سرْ

 .)٤(صيام السبت وحده
هُ ح:عـرابـه الـوجـال حُّ منه,اذٌّ ـديثٌ شـ أنَّ ضٌ بما هو أصَ ارَ عَ   فالأحاديثُ ;)٥( مُ

                                                            
قي  ;)١١٩−٤/١١٨(الإرواء  ; )٢/٢١٦(; تلخيص الحبير )٣/٢٠٩(السنن الكبر , النسائيّ : انظر) ١( تعليق محقِّ

 ).٢/٧٩(; زاد المعاد )١٧٦٨٦(على ح , )٢٩/٢٣٠(مسند الإمام أحمد 
بُ        طَرِ واةُ في سنده: والحديثُ المُضْ ر الجمع في ذلك والترجيحُ , أو متنه, هو ما اختلف الرَّ وهو ضعيفٌ لا , وتعذَّ

تَجُّ به; لأنَّ اضطرابه يدلُّ على عدم ضبط رواته  ْ ; مصطلح الحديث )١٢٧ص (النكت على نزهة النظر : انظر. يحُ
 ).٢٤ص (

 ).١٢٠−٤/١١٩(الإرواء ; )٢/٢١٦(تلخيص الحبير : انظر) ٢(
; زاد المعـاد )٢/٥٧٥(; اقتضاء الصراط المـستقيم )٦/٤٨٢(المجموع : وانظر) . ٣٥١ص (قالهُ أبو داود في سننه ) ٣(

)٢/٧٩ . ( 
 ).٤/١٢٥(; الإرواء )٦/٤٨٢(المجموع : انظر) ٤(
; )٢/٧٩(زاد المعـاد ; )٢/٥٧٥(; اقتضاء الـصراط المـستقيم )٦٠٢−١/٦٠١(المستدرك ومعه التلخيص : انظر) ٥(

                                                                                                                                                   =).٥/١٠٥(الفروع 
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ةٌ له َالِفَ ا مخُ لُّهَ حيحةُ كُ ةَ : حديثُ : منها;الصَّ يَّ رِ يْ وَ ةَ  وحديثُ أبي ; جُ رَ يْ رَ  وحديثُ أُمِّ ;هُ
ةَ  لَمَ ةَ ب;سَ نَادَ دِيِّ  وحديثُ جُ يَّةَ الأزْ ا تدلُّ على ;ن أَبيِ أُمَ لَّهَ ا كُ جـواز صـوم يـوم  فإنهَّ

عاً   .)١(السبت تطوُّ
 :وأجيب عن هذا الوجه

قٍ ;بعدم التسليم بشذوذ الحديث  بل هو حديثٌ صحيحٌ محفوظٌ من ثلاثة طُرُ
ٍ صحيحةٍ ثابتةٍ عن عبد االله  ـا. )٢( صلى الله عليه وسلم عن النبـيِّ ,بن بُسرْ ـةُ وأمَّ فقـد سـبق :  المعارضَ

 .الجواب عنها; بحمل تلك الأحاديث الصحيحة على صوم السبت مع غيره
رٌ :الوجه الخامس نْكَ هُ حديثٌ مُ بَ هذا القـول لجمـعٍ ; أو موضوعٌ , أنَّ  وقد نُسِ

ة مَّ يَـى بـنُ سـعيدٍ القطَّـانُ : منهم;من الأئِّ ْ يُّ  والإمـا, الإمامُ يحَ ـرِ هْ  والإمـامُ ,مُ الزُّ
 .)٣(مالكٌ 

ابُ عن هذا الوجه  :ويجُ
هُ اعتراضٌ ضعيفٌ مردودٌ  هُ  وقـد, صلى الله عليه وسلم فالحديثُ ثابتٌ عن النبـيِّ ;بأنَّ حَ  صـحَّ

ةِ   .)٤(جمعٌ من الأئمَّ
                                                                                                                                                       

اذُّ =      ةُ من هو أرجحُ منه:  والحديثُ الشَّ الفُ فيه الثِّقَ ا بكمال العدالة: هو الذي يخُ بْطِ , إمَّ أو , وكثرة العـدد, أو تمام الضَّ
قالُ له, أو نحو ذلك; فهو مرجوحٌ , ملازمة المرويِّ عنه ; وهو الراجح : ومقابله يُ  .المحفوظُ

 ).١٨ص (; مصطلح الحديث )٩٧ص (النكت على نزهة النظر : انظر
قي )٥/١٠٥(; الفروع )٥٧٥−٢/٥٧٢ (; اقتضاء الصراط المستقيم)٢/٨٠(شرح معاني الآثار : انظر) ١( ; تعليق محقِّ

 ).٢٣٤−٢٩/٢٣٣(مسند الإمام أحمد 
 ) .٦/٤٨٢(; المجموع )١٢٤−٤/١٢٣(الإرواء : انظر) ٢(
; اقتضاء الصراط المستقيم )٦/٤٨٢(; المجموع )٩/٢٥٦(; القبس على الموطأ )٢/٨١(شرح معاني الآثار : انظر) ٣(

 ).٢/٧٩(د المعاد ; زا)١٠٥−٥/١٠٤(; الفروع )٢/٥٧٢(
رُ         لَطُـهُ : وقيل. هو ما رواه الضعيفُ مخالفاً لما رواه الثِّقةُ : والحديثُ المُنْكَ ـشَ غَ ت , ما كان في إسـناده راوٍ فَحُ أو كثـرُ

هُ , غفلتُهُ   ) .٩٦−٩٥ص (; تيسير مصطلح الحديث )٩٨ص (النكت على نزهة النظر : انظر. أو ظهر فسقُ
; تيـسير مـصطلح الحـديث )١١٨ص (النكت على نزهة النظـر : انظر. صلى الله عليه وسلمذوب على النبيِّ ـكو المـه: وعـوضـوالم  

 ).٨٩ص (
 ).٥/١٠٤(; الفروع )٢/٧٩(; زاد المعاد )٦/٤٨٢(; المجموع )١٢٥−٤/١٢٤(الإرواء : انظر) ٤(
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هُ اليهودُ −٢ ظِّمُ عَ هُ يومٌ تُ  .)١(ي إفراده بالصوم تشبُّهٌ بهم فف, ولأنَّ
َابُ عن هذا الاستدلال   :ويجُ

ظِّمونه بالـصوم; الصوم فيه ليس تعظيماً لهبأنَّ  عَ  بـل بـالفطر , لأنَّ اليهود لا يُ
بْتِ صلى الله عليه وسلم بدليل ما ثبت عن النبيِّ ;والاحتفال مَ السَّ وْ ومُ يَ انَ يَصُ هُ كَ دِ , أنَّ َحَ مَ الأْ وْ يَ  ; وَ

ولُ  قُ يَ كِينَ « :وَ ِ ا المُشرْ يدَ ُماَ عِ مْ ,إِنهَّ هُ الِفَ بُّ أَنْ أُخَ ا أُحِ أَنَ  . )٢(» فَ
اجح هو القول الثاني:− واالله تعالى أعلم −والذي يظهر لي  ـهُ ; أنَّ الرَّ  وهـو أنَّ

عاً  وم تطوُّ هُ إفرادُ يوم السبت بالصَّ رَ كْ هُ بما قبلهُ أو بـما , إلاَّ أن يوافق عادةً ,يُ لَ  أو يَصِ
 : لما يلي;بعده

ن  أنَّ الحديث بالنَّهي عن إفراد يوم السبت بالـصوم صـحيحٌ ثابـتٌ عـ:أولاً 
ٍ ;صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  قٍ صحيحةٍ − −  من رواية عبد االله بن بُسرْ قـه ; من ثلاث طُرُ  كما حقَّ

ول عنـه إلاَّ بـدليلٍ ;)٣( في الإرواء− رحمه االله − الألبانيُّ  ـدُ  وإذا ثبت الحديثُ فـلا عُ
 . ولا دليل هاهنا ,يقتضي العدول

ةُ :ثانياً  ر عند أهل العلم فمن المقُ ; أنَّ هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلَّ  أنَّ :رَّ
ــماَ مـا أمكـن أولى مـن إعـمال أحـدهما ـهُ لَ ماَ إِعْ  ,الجمع بين الدليلين المتعارضين وَ

 .)٤(وإهمال الآخر
مَ وجود المعارضة بين أدلة القول الأول ودليل القول الثـاني لِّ  وإلاَّ ;هذا إن سُ

ٍ محمولٌ على ;فالمعارضة بينهما منتفية إفراد يوم السبت بالصوم  فإنَّ حديث ابن بُسرْ
                                                            

 ).٥/١٠٤(; الفروع )٥٧٧−٢/٥٧٦(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ١(
 . هذا البحث من ) ٧٢ص (انظر تخريجه ) ٢(

 ).٤/٢٧٦(فتح الباري : وانظر
)١٢٥−٤/١١٨)  (٣.( 
 ). وما بعدها٤/٦٠٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(
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 ; والأحاديث الأخر محمولةٌ على صوم يوم السبت مع الجمعة أو الأحـد;وحده
حت به تلك الأحاديث  . )١(كما صرَّ

ا الأحاديث الباقيـة التـي ذكرناهـا في « :− رحمه االله −قال الإمامُ النوويُّ  وأمَّ
ةَ فيها لمـا قالـه  فلا; فكلُّها واردةٌ في صومه مع الجمعة والأحد:صيام السبت َالفَ  مخُ

نا من كراهة إفراد السبت عُ بين الأحاديث;أصحابُ ْمَ  .)٢(» وبهذا يجُ
ة وقا يِّم الجوزيَّ  لا :وقال جماعةٌ من أهـل العلـم« :− رحمه االله −ل الإمامُ ابنُ قَ

ةَ  لَمَ ضَ بينه وبين حديث أُمِّ سَ   وعلى,  فإنَّ النَّهي عن صومه إنَّما هو عن إفراده;تعارُ
بت بالصوم باب النهي أن: فقال;ذلك ترجم أبو داود ُصَّ يومَ السَّ وحديثُ  . )٣( يخَ

 ونظيرُ هذا أنَّه نهى عـن إفـراد يـوم الجمعـة :قالوا.  إنَّما هو مع يوم الأحد :صيامه
 وبهذا يزول الإشكالُ الذي ظنَّهُ من ; إلاَّ أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده,بالصوم

ن , فهو موافقةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه;هُ نوعُ تعظيمٍ له إنَّ صومَ :قال  وإن تـضمَّ
وم;مخالفتهم في صومه دَ بالصَّ رِ يْبَ أَنَّ الحديث , فإنَّ التعظيم إنَّما يكون إذا أُفْ  ولا رَ

هُ مع غيره,لم يجئ بإفراده ا إذا صامَ  .)٤(» لم يكن فيه تعظيمٌ , وأمَّ
هُ لم يثبُت في شيءٍ م:ثالثاً  ن الأحاديـث التـي اسـتدلَّ بهـا أصـحابُ القـول  أنَّ

عاً  ل جواز صوم يوم السبت مفرداً تطوُّ وإنَّما غايةُ ما فيها جواز صـومه مـع . الأوَّ
ضُ القول بمنع إفراد السبت بال; أو يوم الأحد,يوم الجمعة ارِ عَ  .)٥(صوم وهذا لا يُ
 د يوم السبت بالصومراـون إفـ فيك;)٦(ريمـي التَّحـي يقتضـأنَّ النَّهلُ ـوالأص

                                                            
 ).٨٠−٢/٧٩(; زاد المعاد )٤٨٣−٦/٤٨٢(; المجموع )٤/١٢٥(الإرواء : انظر) ١(
 ).٤٨٣−٦/٤٨٢(المجموع ) ٢(
 ).٣٥١ص (سنن أبي داود ) ٣(
 ).٨٠−٢/٧٩(زاد المعاد ) ٤(
 ).٢/٨٠(; زاد المعاد )٥٧٥−٢/٥٧٢(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ٥(
يِّ : انظر) ٦( وِ دَ ; بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )١/٢٥٦(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البَزْ

 ).٣/٧٨(; شرح الكوكب المنير )١/٤٠٢(; الإحكام في أصول الأحكام )٢/٨٧(
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ماً   لأنَّه لـو كـان النَّهـي عـن ; لكنَّ أهل العلم عدلوا عن التحريم إلى الكراهة;محرَّ
ه إلى يومٍ آخرصوم يوم السبت للتحريم لما زال التَّ   .)١(حريمُ بضمِّ

 :وممَّا يُلحق بهذه المسألة* 
 : صوم يوم الأحد: أولاً −

هُ بحكم صوم يـو قَ حكمُ لْحَ هُ إفـراده بالـصوم ;م الـسبتالقياسُ أن يُ ـرَ  فيُكْ
هُ بما قبلهُ أو بما بعـده, إلاَّ أن يوافق عادةً ;وحده لَ  وهـو قـول جمهـور أهـل ; أو يَصِ
افعيَّةُ , الحنفيَّةُ :العلم هُ يومُ عيدٍ للنَّصار ; والحنابلةُ , والشَّ   − كما هـو معلـومٌ − لأنَّ

هُ لم ي;لكن خفَّ الكلامُ فيه بين أهل العلم  كـما ; صلى الله عليه وسلمرد في صيامه نهيٌ عن النبيِّ  لأنَّ
 .)٢(ورد في يوم السبت

وا على كراهة صومه من:واحتجُّ هُ , بأنَّ الصوم نوعُ تعظيمٍ للـزَّ  فيكـون صـومُ
ـارُ ,تعظيماً لـه فَّ ـهُ الكُ ظِّمُ عَ عـلى أنَّـه شـعيرةٌ مـن  ولا يجـوز للمـسلم تعظـيم مـا يُ
 .)٣(شعائرهم

بٌّ ,يس مكروهاً  إلى أنَّ صومه ل:وذهب بعضُ أهل العلم تَحَ سْ هُ ; بل هو مُ  لأنَّ
فالأفضلُ مخالفتهم بصيام هذا , والعيد يوم أكلٍ وفرح وسرور,يوم عيد النصار 

بَتَ عن النبيِّ ;اليوم بْتِ : صلى الله عليه وسلم كما ثَ مَ السَّ وْ ومُ يَ انَ يَصُ هُ كَ ـدِ , أنَّ َحَ مَ الأْ وْ يَ ـولُ ; وَ قُ يَ  : وَ
كِينَ « ِ ا المُشرْ يدَ ُماَ عِ ا ,إِنهَّ أَنَ مْ  فَ هُ الِفَ بُّ أَنْ أُخَ  . »أُحِ

امُ معه السبت;لكن لا يُصامُ مفرداً   .)٤( أو الاثنين, بل يُصَ
                                                            

 ).٦/٤٧٩(; الشرح الممتع )٢/٥٧٦(قيم اقتضاء الصراط المست: انظر) ١(
; )٥/١٠٥(; الفروع )٢/٣٥٢(; الإقناع وحاشية البجيرمي عليه )٣٧٦−٢/٣٧٥(حاشية ابن عابدين : انظر) ٢(

 ).٤٦٧−٦/٤٦٦(; الشرح الممتع )٤/٤٢٩(المغني 
 ).٤٦٧−٦/٤٦٦(; الشرح الممتع )٢/٣٧٥(حاشية ابن عابدين : انظر) ٣(
; )٧٩−٢/٧٨(; زاد المعـاد )٥٧٨−٢/٥٧٧(; اقتـضاء الـصراط المـستقيم )٢/٣٧٥(دين حاشية ابن عابـ: انظر) ٤(

 ) . ٤٦٧−٦/٤٦٦(; الشرح الممتع )٣/٤٦٠(; حاشية ابن قاسم )١٠٦−٥/١٠٥(الفروع 
 ).٧٩−٧٠ص (وما سبق من هذا البحث 
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لأنـه لم تتفـق ;وصيامُ السبت والأحد معا ليس فيه تشبه باليهود والنـصار 
 فـإن الكراهـة , كما لـو صـام الأحـد مـع الاثنـين,طائفة منهم على تعظيمهما معاً 

 .)١(تزول
ا: ثانياً − ار  صوم أيَّ  :م أعياد الكفَّ

ـار)٢( الحنفيَّةِ والحنابلةِ نصَّ أَكثَرُ  ةِ إفراد أعيـاد الكفَّ ـام التـي , على كراهَ  أو الأيَّ
ظِّمونها بالصوم عَ وزِ :يُ ُ مِ النَّيرْ انِ ,)٣( كيَوْ جَ رَ ِهْ مِ المْ وْ يَ ـة,)٤( وَ نة الميلاديَّ  , وعيد رأس السَّ

ار رٍ ونحوه, عادةً  إلاَّ أن يوافق ذلك,ونحوها من أعياد الكفَّ امُ عن نَذْ  فـلا , أو يَصَ
هُ  رَ كْ ار;يُ ام أعيادٌ للكفَّ ظِّمونها, فيكون تخصيصهما بالصوم ; لأنَّ هذه الأيَّ عَ  − وهم يُ

اً بهم, موافقةً لهم في تعظيمهما−دون غيرهما  هُ , وتشبُّهَ رَ .  كصوم يوم الـسبت ; فيُكْ
اسُ على هذا كلُّ عيد للكفار قَ رِ  أو يو,ويُ فْ هُ بالتَّعظيمِ م يُ ونَ  .)٥(دُ

ـا﴿ :قال االلهُ تعالى امً وا كِرَ ـرُّ وِ مَ غْ اللَّ وا بِـ ـرُّ ا مَ إِذَ ورَ وَ ونَ الزُّ دُ هَ ينَ لاَ يَشْ الَّذِ  ﴾وَ
 ).٧٢: الفرقان(

                                                            
 ).٨٠−٢/٧٩(د ; زاد المعا)٥٧٨−٢/٥٧٧(; اقتضاء الصراط المستقيم )٢/٣٧٦(حاشية ابن عابدين : انظر) ١(
; اقتـضاء الـصراط المـستقيم )٤/٤٢٩(; المغنـي )٢/٣٧٦(; حاشية ابن عابدين )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٢(

 ).٣/٤٦٠(; حاشية ابن قاسم )٥/١٠٥(; الفروع )٣/٣٤٩(; الإنصاف ) وما بعدها٢/٥٧٩(
زُ ) ٣( وْ ُ زُ , النَّيرْ وْ رُ ; ومعناه: أو النَّوْ بٌ رَ عْ ل يوم مـن الـسنة الشمـسيَّة الإيرانيَّـة, اليوم الجديد: مُ ويوافـق اليـوم , وهو أوَّ

وز, الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلاديَّة رُ وز, وعيدُ النَّوْ ُ  .  أكبرُ الأعياد القوميَّة للفرس : أو النَّيرْ
زَ ( , )٢/٩٦٢(المعجم الوسيط : انظر   رَ ; )٢/٣٧٦(اشية ابن عابـدين ; ح)١٩٢ص (; المطلع على ألفاظ المقنع )نَوْ

 )٢/٥٧١(اقتضاء الصراط المستقيم 
انُ ) ٤( جَ رَ , مهر; ومن معانيهـا الـشمس: الأولى: احتفال الاعتدال الخريفي; وهي كلمة فارسيَّة مركبَّةٌ من كلمتين: المِهْ

قـام ابتها, وهذا الاحتفال من أعياد الفـرس. جان; ومن معانيها الحياة أو الروح : والثانية أو , جـاً بحـادثٍ سـعيدٍ يُ
ان الأزهار جَ رَ هْ ; كمِ باب, إحياءً لذكر عزيزةٍ ان الشَّ جَ رَ هْ ان الجَلاَءِ , ومِ جَ رَ هْ  .ومِ

ـان ( , )٢/٨٩٠(المعجـم الوسـيط : انظر   جَ رَ هْ ; حاشـية ابـن عابـدين )١٩٢ص (; المطلـع عـلى ألفـاظ المقنـع )مِ
 )٢/٥٧١(; اقتضاء الصراط المستقيم )٢/٣٧٦(

; حاشية ابن )٢/٢٨٤(; الممتع في شرح المقنع )٥/١٠٥(; الفروع )٢/٥٧٩(تضاء الصراط المستقيم اق: انظر) ٥(
 ).٣/٤٦٠(قاسم 
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لَفِ  ار:قال غيرُ واحدٍ من السَّ فَّ ها ; هي أعيادُ الكُ  وإذا كان هـذا فـيمن يحـضرُ
اً  دَ عَ , فكيف بمن يحتفل فيها,مجرَّ ها بالصيام أو يُ  ?)١(ظِّمُ

الَ صلى الله عليه وسلم  أنَّ النبيَّ − رضي االله عنهما − وقد رو ابنُ عمر مٍ « :قَ ـوْ بَّهَ بِقَ ـنْ تَـشَ مَ
مْ  نْهُ وَ مِ هُ  .)٢(»فَ

لُّ أحواله هُ − فهذا الحديثُ أقَ تَضيِ تحـريمَ − كما قال شيخُ الإسلامِ وغيرُ قْ  أنْ يَ
طْ  ار مُ فَّ بُّهِ باليهودِ والنصار وسائر الكُ اً التَّشَ قَ  وبهذا احتجَّ غيرُ واحدٍ مـن أهـل ;لَ

ارُ العلم على كر فَّ  .)٣(اهة ما اختصَّ به الكُ
ام تعولا شكَّ أ ـار;ماً لهايظنَّ من قصد صيام هذه الأيَّ فَّ  فـيما , كان متشبِّهاً بالكُ

وا بتعظيمه   .  اختصُّ
ام باب  بل ذهبوا إلى استح,وقد قال بعضُ الحنابلة بعدم كراهة صوم هذه الأيَّ

ونَ ;صومها ظِّمُ عَ ارَ لا يُ فَّ مِ فيها لأنَّ الكُ وْ مْ بالصَّ هُ  .)٤( أَعيادَ
ا النَّيروزُ والمهرجان ونحوهما « :− رحمه االله − قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة وأمَّ

 قـد , فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم:اد المشركينـن أعيـم
 وكـرههما أكثـر , لأجـل مخـالفتهم;ما يـستحبُّه بـل ربَّـ,لا يكره صوم ذلك اليـوم

 . )٥(»الأصحاب
                                                            

 ).٣٢٧−٢٥/٣٢٦(; مجموع الفتاو )٦/١٣٠(تفسير القرآن العظيم : انظر) ١(
, )٥٦٩ص  (وأبـو داود في سـننه) . ٥١١٤(ح , مسند المكثرين مـن الـصحابة, )٩/١٢٣(أخرجه أحمدُ في المسند ) ٢(

ة, كتاب اللباس رَ هْ بْسِ الشُّ فيض القدير شرح الجـامع : انظر, والسيوطيُّ في الجامع الصغير)  . ٤٠٣١(ح , باب في لُ
فيه عليُّ «: وقال, ونسبه إلى الطبرانيِّ في الأوسط, )١٠/٢٧١(وأورده الهيثميُّ في مجمع الزوائد ) . ٦/١٣٥(الصغير 

ابٍ  رَ هُ غيرُ , بن غُ قَ م,  واحدٍ وقد وثَّ هُ هُ بعضُ فَ اتٌ , وضعَّ يَّةُ رجالهِ ثِقَ قِ  . » وبَ
د إسناده شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في اقتضاء الصراط المستقيم    حه الألبانيُّ في صحيح الجامع )١/٢٤٠(وجوَّ ; وصحَّ

 ).٦١٤٩(ح , )٢/١٠٥٩(الصغير وزياداته 
 ).٢٤٣, ١/٢٤١(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ٣(
 ).٥٣٦−٧/٥٣٥(الإنصاف مع الشرح الكبير : ظران) ٤(
 ).٢/٥٧٩(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٥(
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اً :− واالله تعالى أعلم −لكنَّ الذي يظهر  قَ لَ طْ ام مُ  إلاَّ أَنْ , كراهةُ صيام هذه الأيَّ
افِقَ عادةً  وَ ام عن قضاءٍ ونحوه,تُ اً لها, أو تُصَ دَ   : لا قَصْ

اسُ على كراهة صوم قَ ام لا تُ ـلِّ لأنَّ كراهة صيام هذه الأيَّ  يوم الـسبت مـن كُ
ـاً ;وجهٍ  قَ لَ طْ ـارُ مُ فَّ َّا اختصَّ به الكُ ام ممِ ـهُ ; بخـلاف يـوم الـسبت, لأنَّ هذه الأيَّ  فإنَّ

ةِ لهم في تعظيمها ;معروفٌ عند العرب وغيرهم َ ابهَ ةُ المُشَ بْهَ  .  ففي قصد صومها شُ
ام فُ بحساب العرب« :ولأنَّ هذه الأيَّ رَ عْ ديث من  بخلاف ما جاء في الح,لا تُ
يَّـةِ ;يوم السبت والأحد مِ جَ ـام العَ  , أو الجاهليَّـة, لأنَّه إذا قصد صوم مثل هذه الأيَّ

ـام وإحيـاء أمرهـا  بخـلاف , وإظهـار حالهـا,كان ذريعةً إلى إقامة شعار هذه الأيَّ
ما من حساب المسلمين;السبت والأحد  فيكـون ; فليس في صـومهما مفـسدةٌ , فإنهَّ

 مع كراهة الأعيـاد ,عروفة بالحساب العربي الإسلامياستحباب صوم أعيادهم الم
يِّ  مِ جَ  .)١(»واالله أعلم .  توفيقاً بين الآثار ;المعروفة بالحساب الجاهليِّ العَ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٢/٥٨٠(اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
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אא 

אFE 
رِ *  هْ   :المرادُ بصوم الدَّ

مِ في جميع الأيـام وْ دُ الصَّ ْ ـام التـي,سرَ اقـاً  إلاَّ الأيَّ فَ ها اتِّ  : وهـي; يحـرمُ  صـيامُ
قِ ,العيدان يْ ِ امُ التَّشرْ  .)١( وأيَّ

هر إذا صـام معـه − رحمهم االله − وقد أجمع أهلُ العلم  على تحريم صـوم الـدَّ
قِ ,يومي العيدين يْ ِ ام التَّشرْ  .)٢( وأيَّ

  :واختلفوا فيما سو ذلك على قولين
 :القول الأول

لَ  طْ هر مكروهٌ مُ اً إنَّ صيام الدَّ  وبعضُ , والمالكيَّةُ في قولٍ , وإليه ذهب الحنفيَّةُ ;قَ
افعيَّةِ  قي المذهب,الشَّ  , مـنهم ابـنُ قدامـة: والحنابلةُ في روايةٍ اختارها جمعٌ من محقِّ

 .)٣(وشيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة
 :القول الثاني

هر هُ صيامُ الدَّ رَ كْ ام النَّهي;لا يُ َ , إذا أفطر في أيَّ َفْ ضرَ وم ولم يخَ  ولم ,راً من الـصَّ
اً عليه يِّعْ فيه حقَّ افعيَّةُ , وإليه ذهب المالكيَّةُ ;يُضَ ونـسبَهُ النـوويُّ . )٤( والحنابلةُ , والشَّ

 .)٥(وغيرهُ إلى جماهير أهل العلم
                                                            

 ).٦/٤٤١(; المجموع )١٢٧−٢/١٢٦(بدائع الصنائع : انظر) ١(
, ٩/٢٥٣(; القبس على الموطأ )٢/١٢٧(; بدائع الصنائع )٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(

 ).٣/٣٤٢(; الإنصاف )٧/٥٣٩(الشرح الكبير , ; ابن قدامة)٤/٤٣٠(; المغني )٦/٤٤٣(; المجموع )٢٥٧
; )٢٥٨−٢٥٧, ٩/٢٥٣(; القبس على الموطأ )٢/٣٧٦(; حاشية ابن عابدين )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

; المغني )٦/٤٤١(; المجموع )٣/٥٥٣(; البيان )١٩٨−٢/١٩٧(; بداية المجتهد )١/٣٦٩(عقد الجواهر الثمينة 
 ).٣/٣٤٢(;  الإنصاف )٤/٤٣٠(

; عقد الجواهر الثمينة )٢٥٨−٢٥٧, ٩/٢٥٣(; القبس على الموطأ )٤/١٢١(شرح صحيح البخاريِّ : انظر) ٤(
;  )٤/٤٣٠(; المغني )٦/٤٤١(; المجموع )٣/٥٥٣(; البيان )١٩٨−٢/١٩٧(; بداية المجتهد )١/٣٦٩(

 ).٣/٣٤٢(الإنصاف 
 ).٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم : رانظ) ٥(
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ل− ةٍ ; استدلَّ أصحابُ القول الأوَّ اً بأدلَّ قَ لَ طْ هر مُ  : منها ما يلي; على كراهة صيام الدَّ

لَغَ النَّبِيَّ :  قال− رضي االله عنهما −  بن عمرو بن العاص حديثُ عبد االله−١ بَ
مَ صلى الله عليه وسلم  وْ دُ الصَّ ُ يْلَ ,أَنيِّ أَسرْ ليِّ اللَّ أُصَ َّ , وَ لَ إِليَ سَ ا أَرْ إِمَّ يتُـهُ , فَ قِ ا لَ إِمَّ ـالَ ; وَ قَ ْ « : فَ ـبرَ ْ أُخْ أَلمَ

طِرُ  فْ لاَ تُ ومُ وَ ?,أَنَّكَ تَصُ ليِّ تُصَ أَفْطِرْ !  وَ مْ وَ مْ وَ ,فَصُ قُ مْ  وَ ظَّـاً ;نَ يْكَ حَ لَ يْنِكَ عَ إِنَّ لِعَ  , فَ
اً  ظَّ يْكَ حَ لَ لِكَ عَ أَهْ كَ وَ سِ إِنَّ لِنَفْ الَ . »وَ لِكَ :قَ ذَ  لِـ َقْـوَ ـالَ !  إِنيِّ لأَ ـيَامَ « :قَ مْ صِ فَـصُ

م لاَ يْهِ السَّ لَ دَ عَ اوُ الَ  . »دَ الَ :قَ يْفَ ? قَ كَ فِ « : وَ لاَ يَ ا وَ مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ انَ يَصُ ا كَ رُّ إِذَ
قَى الَ . »لاَ بِيَّ االلهِ?:قَ ا نَ هِ يَ َذِ نْ ليِ بهِ اءٌ !  مَ طَ الَ عَ ? :قَ دِ َبَ يَامَ الأْ رَ صِ كَ يْفَ ذَ ي كَ رِ  فَلاَ أَدْ

الَ النَّبِيُّ  قَ دَ « :صلى الله عليه وسلمفَ َبَ امَ الأْ نْ صَ امَ مَ ِ . »لاَ صَ تَينْ رَّ  .)١( أَوْ ثَلاَثاً ,مَ
ةٍ قال  ايَ وَ لُ الصِّ «: صلى الله عليه وسلموفي رِ وَ أَفْضَ هُ لْتُ  . »يَامِ وَ قُ لِكَ  إِنيِّ :فَ نْ ذَ لَ مِ .  أُطِيقُ أَفْضَ

الَ النَّبِيُّ  قَ لِكَ «: صلى الله عليه وسلمفَ نْ ذَ لَ مِ  . )٢(»لاَ أَفْضَ
الَ عبْدُ االلهِ  َ −قَ برِ ا كَ دَ مَ عْ لُ « :− بَ وْ سُ الَ رَ تِي قَ امَ الَّ ةَ الأَيَّ بِلْتُ الثَّلاَثَ نَ قَ وْ لأَنْ أَكُ

نْ أَهْ صلى الله عليه وسلمااللهِ  َّ مِ بُّ إِليَ اليِ  أَحَ مَ  .)٣(»ليِ وَ
ةَ −٢ تَـادَ ــلٌ أَتَـى− −  وعـن أبي قَ جُ ــالَ  صلى الله عليه وسلم النبـيَّ )٤( رَ قَ ومُ : فَ ــصُ يْـفَ تَ ?  كَ

ضِ  سُ ـفَغَ لَ ,صلى الله عليه وسلمولُ االلهِ ـبَ رَ أَ عُ ـ  فَ بَهُ  − −رُ ـمَ ـماَّ رَ ضَ الَ ,غَ اً : قَ بَّ ينَا بِااللهِ رَ ضِ  , رَ
                                                            

ومسلمٌ في ) . ١٩٧٧(ح , باب حقِّ الأهل في الصوم, كتاب الصوم, )٤٧٥ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ١(
اً , كتاب الصيام, )٤٤٧ص (صحيحه  ت به حقَّ ر به أو فوّ طِرْ العيدين , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّ فْ أو لم يُ
 ).١١٥٩] (١٨٦[ح , والتشريق

ومسلمٌ في صحيحه ) . ١٩٧٦(باب صوم الدهر, ح , كتاب الصوم, )٤٧٥ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٢(
اً , كتاب الصيام, )٤٤٧ص ( ت به حقَّ ر به أو فوّ طِرْ العيدين , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّ فْ أو لم يُ

 ).١١٥٩] (١٨١[ح , والتشريق
ومسلمٌ في ) . ١٩٧٥(ح , باب حقِّ الجسم في الصوم, كتاب الصوم, )٤٧٥ص (ه أخرجه البخاريُّ في صحيح) ٣(

ظُ له, )٤٤٧ص (صحيحه  اً , كتاب الصيام, واللَّفْ ت به حقَّ ر به أو فوّ أو لم , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّ
طِرْ العيدين والتشريق فْ  ).١١٥٩] (١٨١[ح , يُ

ة رجلٌ أَتَى«): ٣/٢٣٣(قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ) ٤( تَادَ وعلى هذا , هكذا هو في معظم النُّسخ; عن أبي قَ
; أي الشأن والأمر; موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول قرأُ رجلٌ بالرفع على أنَّه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ وهو , يُ

 .»واالله أعلم, فلا يجوز تغييره, كما ذكرته, منتظم
ةَ )٢٤٢٥(, ح )٣٥١ص (ننه وقد جاء في رواية أبي داود في س      تَادَ لاً أَتَى النَّبِيَّ «: , عن أبي قَ جُ وبهذا . »..صلى الله عليه وسلم أنَّ رَ

 .يزول الإشكال الذي ذكره النوويُّ 
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مِ دِينَاً  لاَ سْ ِ بِالإْ بِيَّاً ,وَ دٍ نَ مَّ حَ بِمُ وذُ , وَ ـولِهِ  نَعُ سُ بِ رَ ضَ غَ بِ االلهِ وَ ضَ نْ غَ ـلَ , بِااللهِ مِ عَ  فَجَ
مَ  لاَ كَ ا الْ ذَ دُ هَ دِّ رَ رُ يُ مَ بُهُ ,عُ ضَ نَ غَ كَ تَّى سَ رُ , حَ مَ الَ عُ قَ ـولَ االلهِ: فَ سُ ا رَ ـنْ !  يَ يْـفَ بِمَ كَ

الَ  ? قَ هُ لَّ رَ كُ هْ ومُ الدَّ رَ « :يَصُ لاَ أَفْطَ امَ وَ ـالَ −لاَ صَ ْ : أَوْ قَ لمَ مْ وَ ْ يَـصُ رْ  لمَ طِـ فْ ـالَ . » يُ  :قَ
الَ  ? قَ اً مَ وْ طِرُ يَ فْ يُ ِ وَ ينْ مَ وْ ومُ يَ نْ يَصُ يْفَ مَ ?« :كَ دٌ لِكَ أَحَ طِيقُ ذَ يُ الَ . »!وَ ـنْ :قَ يْفَ مَ  كَ

الَ  ? قَ اً مَ وْ طِرُ يَ فْ يُ اً وَ مَ وْ ومُ يَ م« :يَصُ لاَ يْـهِ الـسَّ لَ دَ عَ اوُ مُ دَ وْ اكَ صَ ـالَ . »ذَ ـنْ : قَ يْـفَ مَ كَ
فْ  يُ اً وَ مَ وْ ومُ يَ الَ يَصُ ? قَ ِ ينْ مَ وْ لِكَ :طِرُ يَ قْتُ ذَ دِدْتُ أَنيِّ طُوِّ ـولُ االلهِ , وَ سُ الَ رَ مَّ قَ  :صلى الله عليه وسلم ثُ

رٍ « هْ لِّ شَ نْ كُ ثٌ مِ انَ ,ثَلاَ ضَ مَ انُ إِلىَ رَ ضَ مَ رَ هِ ; وَ لِّ رِ كُ هْ يَامُ الدَّ ا صِ ذَ هَ  .)١(» فَ
ان صريحان في كراهة صوم الدهر  لا سـيَّما وقـد غـضب ,فهذان الحديثان نصَّ

هُ , من ذلكصلى الله عليه وسلم النبيُّ  طِيْقُ يَامُ يومٍ وإفطـارُ , وبينَّ أنَّ أحداً لا يُ يَامِ صِ  وأنَّ أَفضلَ الصِّ
مٍ  وْ لامُ −مُ داودَ  وهو صيا;يَ  .− )٢( عليه السَّ

يْبَ عن هذا الاستدلال من وجوه ثلاثة   :وأُجِ
امُ النوويُّ  مَ ا الإِ هَ َّصَ هُ محمولٌ على:أحدها« : بقوله−  رحمه االله− لخَ  ; حقيقتـه أنَّ

قَ  يْ ِ ةُ ;بأن يصوم معه العيدين والتَّـشرْ  . − رضي االله عنهـا − وبهـذا أجابـت عائِـشَ
رَ به:والثاني َّ هُ محمولٌ على من تَضرَ ـاً , أنَّ قَّ تَ بـهِ حَ هُ ; أو فَوَّ ـدُ يِّ ؤَ  أنَّ النَّهـي كـان : ويُ

زَ في ,خطاباً لعبد االله بن عمرو بن العاص جَ  ,آخر عمـره وقد ذكر مسلمٌ عنه أنَّه عَ
ةَ  صَ خْ ى ابنَ عمروٍ : قالوا. وندم على كونه لم يقبل الرُّ نَهَ زُ ,فَ جَ يَعْ  ,  وكان لعلمه أنَّه سَ

رٍ ,وأقرَّ حمزة بن عمرو َ تِهِ بلا ضرَ رَ دْ ـهُ لا ; لا صامَ : أنَّ معنى:والثالث.  لعلمه بقُ  أنَّ
ته ما يجدها غيره اءً ,يجدُ من مشقَّ عَ  .)٣(» فيكون خبراً لا دُ

                                                            
ـام مـن كـل شـهرٍ , كتاب الصيام, )٤٥١−٤٥٠ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ١( , باب اسـتحباب صـيام ثلاثـة أيَّ

 ) .١١٦٢] (١٩٦[ح , وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس
ــووي عــلى صــحيح مــسلم )٤/١٢١(شرح صــحيح البخــاريِّ : انظــر) ٢( ــصنائع )٣/٢٢٦(; شرح الن ــدائع ال ; ب

 ).٤/٤٣٠(; المغني )٢/١٢٧(
 ).٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(

 ).٦/٤٤٣(; المجموع )٣/٥٥٤(البيان : وانظر
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 : هذه الاعتراضات مردودةٌ من أربعة أوجهٍ ولكنَّ 
ل هُ ;أنَّ تخصيصها بابن عمرو خلاف الأصل :الوجه الأوَّ مَ كْ  عـلى صلى الله عليه وسلم فإنَّ حُ

ة مٌ على عموم الأمَّ كْ رٌ ; إلاَّ إذا دلَّ الدليلُ على التخصيص ,الواحد حُ  كما هـو مقـرَّ
َى عن ذلك عموماً صلى الله عليه وسلم والنبيُّ ;)١( الأصولفي  وحـديث ,مـروٍ  في حديث ابن ع, نهَ

اً بابن عمرو ;أبي قتادة  . وهذا يدلُّ على أنَّ النَّهي ليس خاصَّ
;  وهو صـيامُ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ :الوجه الثاني رُ يومٍ ل صيامُ يومٍ وفِطْ َ أَنَّ الأَفْضَ  بَينَّ

َى عن الزيادة عليه,داود ـى عـلى مـن , ونَصَّ على أنَّه لا أفضل من ذلك, ونهَ عَ  ودَ
طِرْ  وب,صام الأَبَد فْ ْ يُ لمَ مْ وَ هُ لم يَصُ اً ;ينَّ أنَّ رَ لْ أَجْ َصِّ مْ يحُ لَ ـرَ النبـيِّ ; فَ  ;صلى الله عليه وسلم  لمخالفته أَمْ

 .)٢(لَّ ذلك على كراهة صوم الدهرفد
دَ « :قولهُ « :− رحمه االله −قال الإمامُ أبو بكر بن العربيِّ  امَ الأَبَ نْ صَ امَ مَ  :»لاَ صَ

عاء عاءُ النبـيِّ  فيا ويح من أصاب;إِنْ كان معناه الدُّ  ;وإن كـان معنـاه الخـبر. صلى الله عليه وسلمه دُ
مْ صلى الله عليه وسلمويح من أخبر عنـه النبـيُّ فيا ـهُ لم يَـصُ ـاً , أنَّ عَ ْ مْ شرَ  لم يُكتـب لـه , وإذا لم يَـصُ

وم;صلى الله عليه وسلم  لوجوب صدق قوله ;الثواب هُ نَفَى عنه الصَّ لَ , لأنَّ ـضْ  , وقد نَفَى عنـه الفَ
 .)٣( صلى الله عليه وسلمفكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبيُّ 

ر به:الوجه الثالث ـاً , أنَّ حمله على من يتضرَّ ت بـه عليـه حقَّ وِّ فَ  خـلاف ; أو يُ
مَّ مـن هـو .  حتَّى يرد الدليلُ على تقييده, فالأصل أنَّ النصَّ على إطلاقه;الأصل ثُ

هُ  لَّ رَ كُ هْ يَامُ ,الذي سيصوم الدَّ هُ الـصِّ فُ عِ مَّ لا يُضْ ـاً لنفـسه أو , ثُ تُ عليـه حقَّ ـوِّ فَ  أو يُ
نَعَ ,لأهله مْ ? أو يَ بِهِ سْ  ! . هذا محالٌ . هُ من كَ

                                                            
 ).٥٤٦−٢/٥٤٢(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 ).٤/٢٦١(الباري فتح : انظر) ٢(
 ).٢٦٢−٤/٢٦١(نقلاً عن فتح الباري ) ٣(
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هر عـلى :الوجه الرابع  أنَّ حمل هذه النصوص الشرعية الناهية عن صيام الـدَّ
هُ  مَ صومُ رُ قِ فيـه نظـرٌ ;من صامه حقيقةً بما فيه ما حَ يْ ِ  لأنَّ النبـيَّ ; كالعيدين والتَّشرْ

هرصلى الله عليه وسلم ذِنُ بأنَّه مـا ; قال ذلك جواباً لمن سأله عن صوم الدَّ ؤْ مَ  وهو يُ  ;أُجـرَ ولا أَثِـ
مة لا يُقال فيه ذلك ام المحرَّ هر;ومن صام الأيَّ  إلاَّ , لأنَّه عند مـن أجـاز صـوم الـدَّ

بَّاً وحراماً  تَحَ سْ مة يكون قد فعل مُ ام المحرَّ تَثْنَاةٌ . الأيَّ ـسْ ـام التحـريم مُ وأيضاً فإنَّ أيَّ
ع ام الحيض, فهي بمنزلة الليل, غير قابلة للصوم,بالشرَّ  فلا تدخل في السؤال , وأيَّ

امَ  (: ولا يصلح الجواب بقوله,عند من علم تحريمها لاَ أَ ,لاَ صَ رَ  وَ لمن لم يعلـم ) فْطَ
 .)١(تحريمها
يِّ −٣ رِ عَ الَ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ − −  وعن أبي موسى الأشْ رَ « : قَ هْ ـامَ الـدَّ نْ صَ مَ

ا ذَ كَ نَّمُ هَ هَ يْهِ جَ لَ تْ عَ يِّقَ هُ . »ضُ فَّ بَضَ كَ قَ  . )٢(وَ
يَّقُ عليه حصراً له فيها« :− رحمه االله −الحافظُ ابنُ حجر قال  ا تُضَ  ;وظاهره أنهَّ

نَّته ,صلى الله عليه وسلم ورغبته عن سنَّة نبيِّه , وحمله عليها,لتشديده على نفسه  واعتقاده أنَّ غير سُ
 .)٣(» فيكون حراماً ; وهذا يقتضي الوعيد الشديد,أفضل منها

مُ « :  قال− رحمه االله ُ − وعن ابن عمروٍ الشيبانيِّ −٤ وْ ـلاً يَـصُ جُ رَ أَنَّ رَ مَ بلَغَ عُ
رَ  هْ ةِ ,الدَّ رَّ لاَهُ بِالدِّ اهُ فَعَ أَتَ ولُ , فَ قُ لَ يَ عَ يُّ : وجَ رِ هْ ا دَ لْ يَ يُّ , كُ رِ هْ ا دَ لْ يَ  .)٤(» كُ

                                                            
فٍ من فتح الباري ) ١(  ).٢/٨٠(زاد المعاد : وانظر) . ٤/٢٦٢(بتصرُّ
قو المسند موقوفاً على أبي ) . ١٩٧١٣(ح , أول مسند الكوفيين, )٣٢/٤٨٤(أخرجه أحمدُ في مسنده ) ٢( حه محقِّ وصحَّ

 .وهو في حكم المرفوع, موسى
د الصيام بأساً , كتاب الصيام, )٤/٣٠٠(جه البيهقيُّ في السنن الكبر وأخر      ْ رَ بِسرَ وأورده الهيثميُّ في . باب من لم يَ

ارُ «: وقال, باب في صيام الدهر, كتاب الصيام, )٣/١٩٣(مجمع الزوائد  وعقد : إلاَّ أنَّه قال, رواه أحمدُ والبَزَّ
ُّ في الكبير, تسعين انيِ َ حيحورجال, والطَّبرَ  .»هُ رجالُ الصَّ

 ).٢/٨٣(زاد المعاد : وانظر) . ٤/٢٦١(فتح الباري ) ٣(
صنَّفه ) ٤( حه ابن ) . ٩٥٥٦(ح , باب من كره صوم الدهر, كتاب الصيام, )٣/٣٢٨(أخرجه ابنُ أبي شيبة في مُ وصحَّ

 ).٤/٢٦١(حجر في فتح الباري 
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ةٌ عظيمةٌ على النَّفس−٥ قَّ هر فيه مشَ فِ عـن أداء ; أنَّ صوم الدَّ عْ  يقودُ إلى الضَّ
تُ حقَّ الأهل,ةالفرائض والواجبات الشرعيَّ  وِّ فَ بِ الـذي لا , ويُ سْ دُ عن الكَ عِ قْ  ويُ

دَّ منه بْهُ التَّبَتُّلِ ,بُ اً  وهو شِ عَ ْ نْهُ شرَ يِّ عَ  .  )١( المَنْهِ
هر; واستدلَّ أصحابُ القول الثاني− هُ صيامُ الـدَّ رَ كْ هُ لا يُ  إذا أفطـر في ; على أنَّ

ام النَّهي وم,أيَّ راً من الصَّ َ َفْ ضرَ اً عليه , ولم يخَ يِّعْ فيه حقَّ ةٍ منها ما يلي;ولم يُضَ   : بأدلَّ
يِّ −١ لَمِ َسْ و الأْ رٍ مْ ةَ بْنِ عَ ْزَ ولَ االلهِ − −  حديثُ حمَ سُ أَلَ رَ هُ سَ ـالَ ;صلى الله عليه وسلم أنَّ قَ  : فَ

ولَ االلهِ سُ ا رَ مَ ,يَ وْ دُ الصَّ ُ لٌ أَسرْ جُ ـالَ , إِنيِّ رَ رِ ? قَ فَ ومُ فيِ السَّ أَصُ ـئْتَ « : أَفَ ـمْ إِنْ شِ  ,صُ
أَ  ئْتَ وَ  .)٢(»فْطِرْ إِنْ شِ

دِ الصيامصلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ :والوجه منه ْ هُ على سرَ رَّ هُ , أقَ رَّ قِ  لا , ولو كان مكروهاً لم يُ
فر يَّما في السَّ  .)٣(سِ

  :وهذا الاستدلال مردودٌ من وجهين
 ;)٤( لا عـن صـوم الـدهر, أنَّ سؤال حمزة إنَّما كان عن الصوم في السفر:الأول

رِ « : بقولـه−  رحمـه االله− لإمام البخـاريُّ ولذا ترجم عليه ا فَ مِ في الـسَّ وْ بـابُ الـصَّ
فْطَارِ  الإِ  .)٥(»وَ
هر:الثاني دِ الصيام صوم الدَّ ْ ـدٍ ; لا يلزمُ من سرَ يْ ةُ بنُ زَ امَ  :− −  فقد قال أُسَ

ولُ االلهِ « سُ انَ رَ امَ صلى الله عليه وسلمكَ مُ الأَيَّ وْ الَ ; يَصُ قَ تَّى يُ دُ حَ ِ طِرُ : يَسرْ فْ علومٌ أنَّ النَّبيَّ  وم;)٦(» لاَ يُ
رَ صلى الله عليه وسلم هْ يام بل الم, لم يكن يصومُ الدَّ  .)٧(راد أنَّه كان كثير الصِّ

                                                            
 ).٤/٤٣٠ (; المغني)٣/٥٥٤(; البيان )٢/١٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ١(
). ١٩٤٣, ١٩٤٢(ح , باب الصوم في السفر والإفطار, كتاب الصوم, )٤٤٦٧ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٢(

 ).١١٢١(ح  , باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, كتاب الصيام,  )٤٣٤ص (ومسلمٌ في صحيحه 
 ).٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٣(
 ).٤/٢٦٢(ري فتح البا: انظر) ٤(
 .كتاب الصوم, )٤٦٧ص (صحيح البخاري ) ٥(
قو , )٢١٧٥٣(ح , مسند الأنصار رضي االله عنهم, )٨٦−٣٦/٨٥(أخرجه أحمد في مسنده ) ٦( ن إسناده محقِّ وحسَّ

نن الصغـه النسـرجـوأخ. ندـالمس , بأبي هو وأُمِّيصلى الله عليه وسلم وم النبيِّ باب ص, كتاب الصيام, )٤/١٥٠(ر ـائيُّ في السُّ
 ) . ٢٣٥٩(ح

حه الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيِّ   .)٢٣٥٨(ح , )٢/١٥٤(وصحَّ
 ).٤/٣٠٢(; نيل الأوطار )٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٧(
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يِّ −٢ رِ عَ الَ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ − −  حديثُ أبي موسى الأشْ رَ « : قَ هْ امَ الدَّ نْ صَ مَ
ا ذَ كَ نَّمُ هَ هَ يْهِ جَ لَ تْ عَ يِّقَ هُ . »ضُ فَّ بَضَ كَ قَ  . )١(وَ

رِ  أنَّه دليلٌ على استح:والوجه منه هْ هُ : فإنَّ معنـاه;باب صوم الدَّ نْـ تْ عَ ـيِّقَ  ضُ
نَّمُ  هَ لْها,جَ ليه; فلم يدخُ تْ عَ يِّقَ  . )٢( فلا يكون له فيها موضعٌ ; أو ضُ

ـيَّق عـلى نفـسه مـسالك :قالوا  وهذا له مناسبةٌ مـن جهـة أنَّ الـصائم لمَّـا ضَ
م وْ يَّقَ االلهُ عليه النَّارَ فلا يبقى له فيها ,الشهوات بالصَّ لأنَّه ضـيَّق طرقهـا  ;مكانٌ  ضَ

 .)٣(بالعبادة
دَّ هذا الاستدلالُ    :ورُ

هُ توجيه ضعيفٌ للحديث لُّ عمـل صـالحٍ إذا ازداد العبـدُ منـه;بأنَّ  , فليس كُ
باً   بل إنَّ هناك من الأعمال التي ظاهرها الصلاح ما يكون العبـد ,ازداد من االله تقرُّ

طَفى  وهي ما كان;بها أشدُّ بعداً عن االله تعالى ولـو أراد . صلى الله عليه وسلم على غير هـدي المُـصْ
نْهُ : لقال;هذا المعنى تْ عَ يِّقَ يِيْقُ عليه, ضُ ا التَّضْ  نـسأل , فلا يكونُ إِلاَّ وهو فيها, فأمَّ

 .)٤(االله السلامة منها
 , لمَّا قِيْلَ له هذا التَّفسير للحـديث− رحمه االله −  فإنَّ الإمام أحمد;ولأجل هذا

كَ  حِ نْ قَ « : وقال,ضَ روٍ مَ مْ بْدِ االلهِ بنِ عَ يْثُ عَ دِ نَ حَ أَيْ ا ? فَ هَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ ;الَ هذَ ـرِ  كَ
لِكَ  ادِيْثِ . ذَ نَ الأَحَ ا فِيْهِ مِ مَ  .)٥(»وَ

اءُ الحديث عـلى ظـاهره:والأولى« :− رحمه االله −قال الحافظُ ابنُ حجرٍ  رَ  , إجْ
بَاً بذلك اجِ اً وَ قَّ ت حَ هُ على من فَوَّ ْلُ هُ إليه الوعيدُ  فإنَّه ;وحمَ جَّ تَوَ  . )٦(»يَ

                                                            
 .من هذا البحث) ٩٠ص (انظر تخريجه ) ١(
 ).٤/٤٣٠(; المغني )٦/٤٤٢(; المجموع )٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٢(
 ).٢/٨٣(اد ; زاد المع)٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٣(
 ).٢/٨٣(; زاد المعاد )٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٤(
   ).٤/٤٣٠(المغني : انظر) ٥(
 ).٤/٢٦٢(فتح الباري ) ٦(
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يِّ −٣ ارِ ولَ االلهِ − صلى الله عليه وسلم−  حديث أبي أَيُّوبٍ الأَنْصَ سُ الَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ ـامَ « : قَ ـنْ صَ مَ
انَ  ضَ مَ الٍ ,رَ وَّ نْ شَ تَّاً مِ هُ سِ بَعَ مَّ أَتْ رِ ; ثُ هْ يَامِ الدَّ صِ انَ كَ  .)١(» كَ

ـبِّ :والوجه منه ا شُ َّـ هر أفضل ممِ هُ يدلُّ على أنَّ صوم الدَّ  وأنَّـه مطلـوبٌ ,ه بـه أنَّ
بٌّ  تَحَ سْ بِّه به من صام هذا الصيام حتَّى ;مُ  .)٢(شُ

دَّ هذا الاستدلالُ  بَّه بـه مـن كـلِّ :ورُ  بأنَّ هذا التَّشبيه لا يدلُّ على أفضلية المُـشَ
 وإنَّما المراد حصول الثواب على ; فضلاً عن استحبابه, بل لا يدلُّ على جوازه,وجهٍ 

ام السنة كلِّهاتقدير مشروعيَّة صيا لَّفَ لا ,م أيَّ يجوزُ لـه صـيامُ  ومن المعلوم أنَّ المُكَ
نة  .)٣(جميع السَّ

ةَ −٤ وَ رْ رَ فيِ « :− رضي االله عـنهم − أنَّ عائـشةَ , وعن عُ هْ مُ الـدَّ وْ انَـتْ تَـصُ كَ
 ِ الحَضرَ رِ وَ فَ  .)٤(»السَّ

لىَ « : قال− −  وعن أَنَسٍ −٥ ومُ عَ ةَ لاَ يَصُ انَ أَبُو طَلْحَ دِ النَّبِيِّ كَ هْ نْ صلى الله عليه وسلم عَ  مِ
وِ  زْ غَ لِ الْ بِضَ النَّبِيُّ ,أَجْ ماَّ قُ لَ ىصلى الله عليه وسلم فَ حَ رٍ أَوْ أَضْ مَ فِطْ وْ اً إِلاَّ يَ طِرَ فْ هُ مُ ْ أَرَ  .)٥(» لمَ

 وإلاَّ لما فعلـه ,فهذان الأثران يدلاَّن على أنَّ صيام الدهر جائزٌ من غير كراهةٍ 
 .)٦(هم وعلمهم جلالة قدرهم وفضل على,هؤلاء الصحابة الكرام
دَ البيهقيُّ  َ  بعـض الأعـلام مـن − علـيهما رحمـة االله −  وعنه النوويُّ ;وقد سرَ

هر ـام النَّهـي الخمـسة,الصحابة والتابعين ممَّن صام الدَّ ـام , العيـدين; غـير أيَّ  وأيَّ
قِ  يْ ِ  .)٧(التَّشرْ

                                                            
اً لرمضان, كتاب الصيام, )٤٥٢ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ١( بَاعَ ام من شوال إِتْ ح , باب استحباب صوم ستة أيَّ

)١١٦٤.( 
 ).٢/٨١( المعاد ; زاد)٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٢(
 ).٨٢−٢/٨١(; زاد المعاد )٢٦٣−٤/٢٦٢(فتح الباري : انظر) ٣(
)٤ ( أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبر)د الصيام , كتاب الصيام, )٤/٣٠٠ ْ ح إسناده النوويُّ . باب من كان يسرَ وصحَّ

 ).٦/٤٤٣(في المجموع 
 ).٢٨٢٨(ح , باب من اختار الغزو على الصوم, كتاب الجهاد والسير, )٧٠٠ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٥(
 ).٦/٤٤٣(; المجموع )٦/٥٠(فتح الباري : انظر) ٦(
شرح : وانظر) . ٤٤٤−٦/٤٤٣(باب من سرد الصيام; المجموع , كتاب الصيام, )٤/٣٠٠(السنن الكبر : انظر) ٧(

                                                                                          =                                                  ).٤/١٢٢(صحيح البخاري 
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  :وهذا الاستدلال مردودٌ من وجهين
ل ا فعل صـحابيٍّ خـالف فيـه غـيره أنَّ غاية ما في هذه الآ:الوجه الأوَّ  ,ثار أنهَّ

ةٍ باتِّفـاق أهـل العلـم,والصحابة إذا اختلفوا جَّ  , فليس فعل أيٍّ منهم أو قولهُ بحُ
ةُ فيما وافق هدي النبيِّ  ة القول الأول أنَّ النبيَّ ,صلى الله عليه وسلموإنَّما الحُجَّ  صلى الله عليه وسلم وقد سبق في أدلَّ

رِ  هْ هُ ,نهى عن صيام الدَّ هَ  . )١( وبينَّ أنَّه مفضولٌ , وكرِ
قُ إليهـا الاحـتمال:الوجه الثاني ة يتطرَّ ةَ لمكـان ; أنَّ هذه الأدلَّ  وهـو أنَّ عائـشَ

ن من صيام التطُّوعصلى الله عليه وسلمالنبيِّ   وكذا أبا طلحة لرغبته في , منها لم تكن في حياته تتمكَّ
بَّـا أن , للرفيـق الأعـلىصلى الله عليه وسلم فلماَّ انتقل النبـيُّ ,صلى الله عليه وسلمالغزو والجهاد مع رسول االله   أَحَ

ر عنـد أهـل العلـم أنَّ  . صلى الله عليه وسلما فاتهما من الصيام على عهد النبيِّ يغتنما م ـرَّ ومـن المقُ
ق إليه الاحتمال  .)٢( سقط به الاستدلالالدليل إذا تطرَّ

ل− واالله تعــالى أعلــم − ذي يظهــر ليـوالــ اجح في ; أنَّ القــول الأوَّ  هــو الــرَّ
اً ;المسألة قَ لَ طْ رِ مُ هْ مْ أَ , فيكرهُ صيامُ الدَّ امَ النَّهي وإن لم يَصُ  فإن صامها فقـد فعـل ,يَّ
اً  مَ َرَّ  : لما يلي;محُ

ة هذا القول:أولاً  ة أدلَّ وَّ  وصراحتهـا , وسلامتها من الاعتراضات القادحة, قُ
لالـفي ال رِ صلى الله عليه وسلم فإنَّ النَّبيَّ ;ةـراهـة على الكـدَّ هْ يَامِ الـدَّ َى عن صِ مَ عـلى , قد نهَ  وعـزَ

روٍ في تركه مْ يام صوم يومٍ  وبينَّ ;عبد االله بنِ عَ  وهو ; وإفطار يومٍ ,له أنَّ أفضل الصِّ
  .− عليه السلامُ − صيامُ داود

                                                                                                                                                       
? عـلى , أم صيامُ يـومٍ , هل هو أفضلُ : ثم اختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط الذي ذكروه  = وإفطـار يـومٍ أفـضلُ

ها  صلى الله عليه وسلموهو الـذي نـصَّ النبـيُّ , وهو صيامُ داود, لُ وإفطار يوم أفض, أنَّ صيام يومٍ : وأولاهما بالدليل, قولين; أصحُّ
ل , وأنَّه لا أفضل منه, على فضيلته  .كما سبق في أدلة القول الأوَّ

 .)٤/٢٦٣(; فتح الباري )٣/٢٢٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  
; )٤/٤٢٢(; شرح الكوكب المنير ) وما بعدها٣/١٨٥(; شرح مختصر الروضة )٥٩٧−٥٩٦ص (الرسالة : انظر) ١(

 ٢٠/١٤(مجموع الفتاو.( 
 .من هذا البحث) ٩١−٨٦ص (أدلة القول الأول : وانظر

 ).٦/٥٠(وقد أشار ابنُ حجر إلى شيءٍ من هذا في فتح الباري ) ٢(
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طَفَى :ثانياً  ةَ هدي المُصْ َالفَ رِ مخُ هْ مُ ;صلى الله عليه وسلم أنَّ في صيام الدَّ وْ نْ من هديه صَ كُ  فلم يَ
اً  دَ رِ أَبَ هْ طِرُ ;الدَّ فْ مُ ويُ وْ حيحين; بل كان يصُ   من حديث أَنَسِ بنِ ;)١( وقد ثبت في الصَّ

اجِ النَّبِيِّ : قال− −مالكٍ  وَ يُوتِ أَزْ طٍ إِلىَ بُ هْ ةُ رَ ثَ اءَ ثَلاَ ةِ ;صلى الله عليه وسلم  جَ بَادَ نْ عِ ونَ عَ أَلُ سْ  يَ
اصلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ  الُّوهَ قَ ُمْ تَ أَنهَّ وا كَ ُ برِ ماَّ أُخْ لَ وا; فَ الُ قَ نَ النَّبِيِّ : فَ نُ مِ نَ نَحْ أَيْ ـهُ ,صلى الله عليه وسلم وَ رَ لَ فِ دْ غُ  قَ

بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ مَ أَخَّ ا تَ مَ مْ ;وَ هُ دُ الَ أَحَ اً : قَ دَ يْلَ أَبَ ليِّ اللَّ إِنيِّ أُصَ ا فَ ا أَنَ ـرُ ; أَمَّ الَ آخَ قَ  : وَ
لاَ أُفْطِرُ  رَ وَ هْ ومُ الدَّ ا أَصُ رُ ;أَنَ الَ آخَ قَ اءَ : وَ لُ النِّسَ تَزِ ا أَعْ اً , أَنَ ـدَ جُ أَبَ وَّ ـاءَ .  فَـلاَ أَتَـزَ فَجَ

ولُ االلهِ  سُ الَ صلى الله عليه وسلمرَ قَ مْ فَ يْهِ ا?« : إِلَ ذَ كَ ا وَ ذَ تُمْ كَ لْ ينَ قُ ذِ تُمْ الَّ نْ مْ ! أَ اكُ ـشَ َخْ االلهِ إِنيِّ لأَ ـا وَ أَمَ
هُ ,اللهِِ مْ لَ اكُ قَ أَتْ أُفْطِرُ , وَ ومُ وَ كِنِّي أَصُ ليِّ , لَ أُصَ دُ   وَ قُ أَرْ اءَ ,وَ جُ النِّسَ وَّ زَ أَتَ ـبَ , وَ غِ ـنْ رَ  فَمَ

نِّي يْسَ مِ لَ نَّتِي فَ نْ سُ   .»عَ
ـيِّمِ قال الإ ـةِ مامُ ابـنُ قَ يَّ زِ دُ صلى الله عليه وسلمولم يكـن مـن هديـه « :− رحمـه االله − الجَوْ ْ  سرَ

رِ  هْ مِ وصيامُ الدَّ وْ هُ الذي لا شكَّ فيه... الصَّ  أنَّ صيام يوم, وفطر يوم أفـضلُ :فهديُ
هر مكـروه, وأحـبُّ إلى االله,من صوم الدهر  فإنَّـه لـو لم يكـن ; وسرد صـيام الـدَّ

ْتَنِعَ ,مكروهاً   أن يكون أحبَّ إلى االله من صوم يـومٍ وفطـرِ :ةٍ  لزم أحدُ ثلاثة أمورٍ ممُ
حيح, لأنَّه زيادةُ عملٍ ; وأفضلَ منه,يومٍ  ـبَّ « : وهذا مردودٌ بالحـديث الـصَّ إِنَّ أَحَ

دَ  اوُ يَامُ دَ يَامِ إِلىَ االلهِ صِ هُ لا أفضلَ منـه . )٢(»الصِّ اً لـه في . وإنَّ يَ ـا أنْ يكـون مـساوِ وإِمَّ
ْتَنِعٌ أيضاً ;الفضل ِ .  وهو ممُ فَينْ يَ الطَّـرَ اوِ تَـسَ باحاً مُ ا أن يكون مُ بَابَ ,وإِمَّ ـتِحْ  لا اسْ

ةَ ,فيه ْتَنِعٌ ; ولا كراهَ ةً ; إذ ليس هذا شأنَ العبادات; وهذا ممُ حَ ا أن تكون راجِ  , بل إمَّ
ةً  وحَ جُ رْ  .)٣(» وااللهُ أعلمُ ,أو مَ

                                                            
ومسلمٌ في ) . ٥٠٦٣(ح , باب الترغيب في النكاح, كتاب النكاح, )١٢٩٢ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ١(

هُ , نكاحكتاب ال, )٥٤٩ص (صحيحه  نَ ؤَ  ).١٤٠١] (٥[ح , باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مُ
اً , كتاب الصيام, )٤٤٩ص (أخرجه مسلمٌ في صحيحه ) ٢( ت به حقَّ ر به أو فوّ , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّ

طِرْ العيدين والتشريق فْ  ).١١٥٩] (١٨٩[ح , أو لم يُ
 ).٢/٨١(زاد المعاد ) ٣(
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ةً :ثالثاً  قَّ شَ رِ مَ هْ اً , أنَّ في صيام الدَّ فَ عْ اً , وضَ طَ يْ رِ فْ ـلِ  وتَ الأَهْ سِ وَ  , في حقوقِ النَّفْ
قِ  زْ بِ وطَلَبِ الرِّ سْ اً عن الكَ دَ وْ عُ هبانيَّـةِ ;وقُ ـا مـن الرَّ لُّهَ دِ عـلى , وهـذه كُ يْ دِ  والتَّـشْ

ةُ  حَ مْ يعةُ السَّ أْتِ به الشرَّ سِ فيما لم تَ َالٌ أن يفعل ذلك إنـسانٌ . النَّفْ  إلاَّ ويعجـزُ ,ومحُ
زَ عنه عبدُ االلهِ ب;عنه جَ لَ − − نُ عمرو بن العاصِ  كما عَ بِـ ـهُ قَ نَّى لـو أنَّ تَمَ  فكان يَ

ةَ النبيِّ  صَ خْ  .)١( صلى الله عليه وسلمرُ
مِ :مسألة*  وْ  : إفراد شهر رجب بالصَّ

وْ , دون غيرهم,نصَّ الحنابلةُ  ـبٍ بالـصَّ جَ ; قـال  على كراهيـة إفـراد شـهر رَ مِ
يُّ  اوِ دَ وْ « :−رحمه االلهُ −الإمامُ المِرْ بٍ بالصَّ جَ هُ إفرادُ رَ رَ كْ ; هذا المـذهبُ ويُ  وعليـه ,مِ

اتِ المذهب , وقطع به كثيرٌ منهم,الأصحابُ  دَ رَ فْ ـيُّ .  وهو من مُ قِ يخُ تَ ى الشَّ كَ وحَ
ين في تحريم إفراده وجهين  لَّه أخذه من كراهة أحمد:قال في الفروع. الدِّ عَ  .)٢(» ولَ
 , أو بصوم شهر آخـر مـن الـسنة معـه, ولو يوماً ,وتزولُ الكراهةُ بالفطر منه

لِهِ و داً أنَّه أفضلُ من غيره . إن لم يَ تَقِ عْ رَ ومن صامه مُ زِّ عُ  .)٣(من الأشهر, أَثِمَ وُ
ةٍ − وا على هذا بأدلَّ  : منها; واستدلُّ
بَّـاسٍ −١ يَ عن ابنِ عَ وِ يَّ « :−  رضي االله عـنهم−  ما رُ ـنْ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِـ ى عَ َـ  نهَ

بٍ  جَ يَامِ رَ  .)٤(»صِ
                                                            

 ).٤/٤٣٠(المغني : انظر) ١(
; )٥٢٩−٧/٥٢٨(; الشرح الكبير )٤/٤٢٩(; المغني )٩٩−٥/٩٨(الفروع : وانظر) . ٣/٣٤٦(الإنصاف ) ٢(

 ٢٥/٢٩١(مجموع الفتاو.( 
 ).٢٥/٢٩١(; مجموع الفتاو )٤/٤٢٩(; المغني )٣/٣٤٦(; الإنصاف )٥/٩٩(الفروع : انظر) ٣(
وفي سنده داود بن ) . ١٧٤٣(ح , باب صيام أشهر الحرم, لصيامكتاب ا, )٢٤٨ص (أخرجه ابنُ ماجه في سننه ) ٤(

; كما نقل ابنُ مفلح في الفروع  هُ أحمدُ وغيرهُ فَ ; ضعَّ وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في مجموع الفتاو ) . ٥/٩٩(عطاءٍ
فه الحافظُ ابنُ رجبٍ في لطائف المعارف . »وفي إسناده نظر«): ٢/٢٩١( لألبانيُّ في وقال ا). ٢٢٩ص (وضعَّ

اً «): ١٣٥ص (ضعيف سنن ابن ماجه  دَّ  .»ضعيفٌ جٍ
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ةُ بنُ الحُ −٢ شَ رَ اهُ خَ وَ ـفَّ « : قـال−  رحمه االلهُ− رِّ  ما رَ بُ أَكُ ِ ـرَ يَـضرْ مَ أَيْـتُ عُ رَ
 َ بِينْ جِّ َ امِ ,المُترَ ا فيِ الطَّعَ وهَ عُ تَّى يَضَ ولُ , حَ قُ يَ لُوا: وَ ـهُ , كُ ظِّمُ عَ انَـتْ تُ رٌ كَ ـهْ ـوَ شَ ماَ هُ إِنَّ  فَ
لِيَّةُ   .)١(»الجَاهِ
ظِّمُ −٣ عَ جَ  ولأنَّ في صوم رجبٍ إحياءً لشعار الجاهلية التي كانت تُ بَـاً عـلى  رَ

ور هُ  .)٢(غيره من الشُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
وأورده ) . ٩٧٥٨(ح , باب في صوم رجب وما جاء فيه, , كتاب الصيام)٢/٣٤٥(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(

,  ذكـرهولم أجـد مـن, وفيه الحسن بن جبلة, رواه الطبرانيُّ في الأوسط«: وقال, )٣/١٩١(الهيثميُّ في مجمع الزوائد 
 .» وبقيَّة رجاله ثقاتٌ 

   حه شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في مجموع الفتاو  ).٩٥٧(ح , )٤/١١٣(; والألبانيُّ في الإرواء )٢٥/٢٩١(وصحَّ
 )٥/٩٩(الفروع : انظر) ٢(
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אא 

א 
ام حيضها ونفاسـهاـلُ العلم عـع أهـأجم  ;لى أنَّ المرأة لا يجوزُ لها أن تصوم أيَّ
م وتحريم ذلك, فإن صامت, ولا نفلاً ,لا فرضاً  مَ عليهـا , مع علمها بنزول الدَّ  حرُ

تْ ,يامُ الصِّ  ا عن الفرضِ , وأَثِمَ هَ ئْ زِ ْ ءٍ من النَّهـار , ولم يجُ زْ مُ منها في جُ دَ الدَّ جِ  ومتى وُ
دَ صومُ ذلك اليوم لِهِ أو آخره  ,فسَ دَ في أَوَّ جِ  .  سواءٌ وُ

رِ ;حكى الإجماع على هذا طائفةٌ من أهل العلم ذِ وويُّ , مـنهم ابـنُ المُنْـ  , والنَّـ
ةَ  امَ دَ هم , وابنُ حزمٍ ,وابنُ قُ  .)١(وغيرُ

ة على ذلك  :ومن الأدلَّ
ةَ −١ عَ النَّبِيِّ « :− رضي االلهُ عنها − قولُ عائشَ يْضُ مَ نَّا نَحِ اءِ ;صلى الله عليه وسلمكُ ضَ رُ بِقَ مَ نُؤْ  فَ
مِ  وْ ةِ ,الصَّ لاَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ لاَ نُؤْ  .)٢(» وَ
يِّ −٢ رِ نَّ « : صلى الله عليه وسلم قال النبيُّ : قال− −  وعن أبي سعيدٍ الخُدْ اكُ دَ يْسَ إِحْ ا أَلَ  إِذَ

مْ ?  ْ تَصُ لمَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ لمَ اضَ لْنَ . حَ الَ  ! بَلىَ :قُ ا:قَ انِ دِينِهَ صَ نْ نُقْ لِكِ مِ ذَ  .)٣(» فَ
مْ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ :والوجه منهما لِّ ولم تَـصُ تْ لم تُـصَ  وأنَّ , بينَّ أنَّ المرأة إذا حاضَ

ا نِهَ يْ ان دِ صَ ام الصلى الله عليه وسلم وكان ,هذا من نُقْ نَ فيها يأمر أزواجه بقضاء الأيَّ ضْ  فدلَّ ,تي حِ
مِ الحيض,هذا على أنَّ الحائض لا تصومُ  اسِ كدَ  .)٤( ودم النِّفَ

                                                            
; )٤/٣٩٧(; المغني )٣/٤٦٥(; البيان )١/٥٠٢(; فتح الباري )٢/٢٣(شرح النوويُّ على صحيح مسلم : انظر) ١(

 ).٧٢ص (اتب الإجماع مر
ومسلمٌ في ) . ٣٢١(ح , باب لا تقضي الحائض الصلاة, كتاب الحيض, )٨٨ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٢(

 ).٣٣٥(ح , باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, كتاب الحيض, )١٥٢ص (صحيحه 
ومَ باب ترك الحا, كتاب الحيض, )٨٤ص (أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) ٣(  ).٣٠٤(ح , ئضِ الصَّ
 ).٤/٣٩٧(; المغني )٥٠٣−١/٥٠٢(; فتح الباري )٢/٢٣(شرح النوويُّ على صحيح مسلم : انظر) ٤(
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א 

ـام المنهـي عـن صـيامها شرعـاً  (:بعد هذا البحـث الفقهـيِّ لموضـوع  ,)الأيَّ
 ,لنتـائج المهمـة ظهر لي جملة من ا; وكلام أهل العلم فيها,وعرض مسائله وأدلتها

 :أجملها في الآتي
ب بها العبدُ إلى ربِّه:أولاً  يام عبادة من أعظم العبادات التي يتقرَّ  وقد , أنَّ الصِّ

ه االلهُ تعالى للصائمين من الأجـور العظيمـة  والعطايـا ,ورد في فضله وبيان ما أعدَّ
 ُ صرَ  .الجزيلة ما لا يحُ

عُ ; لا الابتداع,تي مبناها على الاتِّباع ال,إِلاَّ أنَّه من العبادات التوقيفيَّة  فلا يُشرَ
  .صلى الله عليه وسلممنه إلاَّ ما شرعه االلهُ عزَّ وجلَّ ورسولهُ 

ارع ونهيـهـلم أن يكـلى المسـ ع:اً ـثاني افاً عند أمـر الـشَّ  فحيـثُ صـحَّ ;ون وقَّ
عاً ,الأمر بالصيام واستحبابهُ شرعاً  وحيـثُ .  يبتغي ما عند االله تعـالى , يصومُ تطوُّ

 امتثـالاً لأمـر االله تعـالى وطاعـةً لـه ; ينتهـي عنـه,النَّصُّ بالنَّهي عن الـصيامورد 
 .صلى الله عليه وسلمولرسوله 
ـام , على تحريم صوم يومي العيدين−  رحمهم االله− اتَّفَق أهل العلم :ثالثاً   وأيَّ
 . لثبوت النَّهي عن ذلك شرعاً ;التشريق

اجح− ويُستثنى ام التَّشر−  على القول الرَّ يق للمتمتِّع والقـارن  جواز صيام أيَّ
ن,ديـدا الهـذين لم يجـلال ام الثلاثة المأمور بهـا في الحـجِّ ـن صـا مـ ولم يتمكَّ وم الأيَّ

 .قبل ذلك 
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كِّ :رابعاً  م رمضان بصوم يوم أو يـومين; لا يجوزُ صومُ يوم الشَّ  ولا ; ولا تقدُّ
 القـول  عـلى; ولا صوم يومي الـسبت أو الأحـد مفـرداً ;صوم يوم الجمعة مفرداً 

اجح  أو , أو يوصل الجمعة والسبت والأحد بما قبلـه, إلاَّ أن يوافق ذلك عادةً ,الرَّ
 .بما بعده 

ار:خامساً  ام أعياد الكفَّ  . إلاَّ أن توافق عادة , يكره صوم أيَّ
هر:سادساً  ع صـوم , وهو خلاف السنَّة, يكره صيام الدَّ  وأفضل صيام التطوُّ

  .− عليه السلام − اود وهو صيامُ د;يومٍ وإفطار يوم
فَاتٍ :سابعاً  رَ ةَ بِعَ فَ رَ طِرَ يومَ عَ فْ بُّ للحاجِّ أن يُ تَحَ سْ ومُ , يُ ه الصَّ هُ في حقِّ رَ كْ  . ويُ
كْ :اً ـثامن هُ إفـ يُ بٍ بالصَّ ـرادُ شـرَ  لمـا في ذلـك مـن ;د الحنابلـةـوم عنــهر رجَ

ـامٍ منـه وتزول الكراهةُ بإفطا,ة في تعظيمهـل الجاهليـبُّه بأهـَالتَّش وم ـ أو بـص,ر أيَّ
 .شهر آخر معه 

ا ونفاسها:تاسعاً  هَ ام حيضِ ومُ أيَّ ا عن الفرض, يحرم على المرأة الصَّ هَ ئْ زِ ْ  , ولا يجُ
تْ  دَ مَّ  . وتأثمُ بذلك إِنْ تعَ

 وأستغفره عماَّ فيـه ,وفي ختام هذا البحث أحمد االله تعالى على ما أنعم به وأولى
حانه وتعالى أن يجعله من العلم النافع الخالص  وأسأله سب,من خطأ وسهو وغفلة

مَّ وبحمدك,لوجهه سبحانه بحانك اللَّهُ ك , أشهد أن لا إلـه إلاَّ أنـت, سُ  أسـتغفرُ
 .وأتوب إليك 
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אא 

 .  القرآن الكريم −١
وت,  بـير, دار الكتـب العلميـة, أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري, الإجماع−٢

 .هـ ١٤٠٨ ,٢ط
 دار الكتـب , تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيـد, إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام−٣

 .  بيروت ,العلمية
 دار الكتـب , إبـراهيم العجـوز: ض, سيف الدين الآمـدي, الإحكام في أصول الأحكام−٤

 . بيروت ,العلمية
 اختارهـا ,و شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتا−٥

 .هـ ١٤١٨ ,١ ط, الرياض, دار العاصمة, أحمد بن محمد الخليل: ت,علاء الدين البعلي
 المكتــب , محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل−٦

 .هـ١٤٠٥ ,٢ ط, بيروت,الإسلامي
 ,ضـمن موسـوعة شروح الموطـأ (, بن عبد الـبر أبو عمر يوسف بن عبد االله, الاستذكار−٧

 بالتعـاون مـع مركـز هجـر للبحـوث ,عبد االله التركي. د .  ت ,)للإمام مالك بن أنس
 .هـ١٤٢٥ ,١ ط, القاهرة,والدراسات العربية والإسلامية

 أبـو بكـر بـن حـسن , أسهل المـدارك شرح إرشـاد الـسالك في فقـه إمـام الأئمـة مالـك−٨
ــة,بــد الــسلام شــاهين محمــد ع: ض,الكــشناوي  ,١ ط, بــيروت, دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٦
ـة, إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين−٩  , أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزيَّ

 .هـ ١٤٢٣ ,١ ط, الدمام, دار ابن الجوزي, أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:ت
 ,ير عون الدين أبو المظفـر يحيـى بـن هبـيرة الحنـبلي الوز, الإفصاح عن معاني الصحاح−١٠

 .هـ ١٣٩٨ ,١ ط,المؤسسة السعيدية بالرياض
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 شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن , اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم−١١
 .هـ ١٤١٤ ,٤ ط , الرياض, مكتبة الرشد,ناصر العقل.  د : ت,تيميَّة الحراني

 , شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـشربيني الخطيـب, ألفاظ أبي شـجاع الإقناع في حل−١٢
 .هـ ١٣١٨ , مصر, المطبعة الخيرية,)وحاشية البجيرمي عليه(
 علاء الـدين , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل−١٣

 ,لتراث العـربي دار إحياء ا, محمد حامد الفقي: ض,أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي
  . ٢بيروت, ط

 , مكتبـة الـتراث, أحمـد شـاكر, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير−١٤
 .هـ ١٣٩٩ ,٣ ط,القاهرة

 محمـد : ت, علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسـاني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع−١٥
 .هـ ١٤٢٠ ,١ ط , بيروت, دار المعرفة,خير طعمة حلبي

 , محمد صبحي حـلاق: ت, محمد بن أحمد بن رشد الحفيد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد−١٦
 .هـ ١٤١٥ ,١ ط, مكتبة العلم بجدة, القاهرة,مكتبة ابن تيمية

قاسـم محمـد . ت, أبو الحسين يحيى بن سالم العمـراني, البيان في مذهب الإمام الشافعي−١٧
  .هـ١٤٢١ ,١ ط, جدة, دار المنهاج,النوري

و : ض, فخر الدين عثمان بـن عـلي الزيلعـي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق−١٨  أحمـد عـزُّ
 .هـ ١٤٢٠ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,عناية

 , أبـو الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي, التعليق المغني على سنن الدارقطني−١٩
 ) .مطبوع مع سنن الدارقطني(
 سـامي بـن : ت, الحافظ أبو الفداء إسماعيل بـن كثـير الدمـشقي, تفسير القرآن العظيم−٢٠

 .هـ ١٤٢٢ ,١ ط, الإصدار الثاني, الرياض,محمد السلامة, دار طيبة
 مؤسـسة الرسـالة, , عـادل مرشـد: ت, الحافظ ابن حجر العـسقلاني, تقريب التهذيب−٢١

 . هـ ١٤١٦ ,١ ط,بيروت
 , أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني,بير تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الك−٢٢

 .هـ١٣٨٤ , بيروت, دار المعرفة, السيد عبد االله هاشم المدني:ت
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 . مطبوع بهامش المستدرك , شمس الدين الذهبي, تلخيص المستدرك−٢٣
 ,ضـمن موسـوعة شروح الموطـأ ( , أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر, التمهيد−٢٤

 بالتعـاون مـع مركـز هجـر للبحـوث ,عبد االله التركي. د .  ت ,)للإمام مالك بن أنس 
 .هـ١٤٢٥ ,١ ط, القاهرة,والدراسات العربية والإسلامية

 وعـادل مرشـد, , إبـراهيم الزيبـق: ت, الحافظ ابن حجر العـسقلاني, تهذيب التهذيب−٢٥
 .هـ ١٤١٦ ,١ ط, بيروت,مؤسسة الرسالة

ن قيِّم الجوزية مطبـوع مـع عـون المعبـود  الحافظ شمس الدين اب, تهذيب سنن أبي داود−٢٦
 . هـ ١٤١٥ ,٢ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,لشمس الحق العظيم آبادي

ان.  د , تيسير مصطلح الحديث−٢٧  .هـ١٤٠٧ ,٨ ط, الرياض, مكتبة المعارف,محمود الطحَّ
 ضـمن مجمـوع مؤلفـات الـشيخ , لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, ثلاثة الأصول−٢٨

 .هـ ١٤٢٣ ,٢ ط, الرياض,مد بن عبد الوهابمح
.  د : ت, محمـد بـن جريـر الطـبري,)تفسير الطبري( جامع البيان عن تأويل آي القرآن −٢٩

 بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار ,عبد االله التركي
 . هـ ١٤٢٢ ,١ ط, القاهرة, دار هجر,هجر

عبـد االله التركـي, .  د : ت,أبو عبد االله محمد بن أحمـد القرطبـي , الجامع لأحكام القرآن−٣٠
 . هـ ١٤٢٧ ,١ ط, بيروت,بالتعاون مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة

 ومحمد فؤاد عبد ,أحمد شاكر. ت, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي, الجامع الصحيح−٣١
 . بيروت , دار الكتب العلمية,الباقي

 مطبـوع , جلال الدين عبد الرحمن السيوطي,حاديث البشير النذير الجامع الصغير من أ−٣٢
 .مع فيض القدير شرح الجامع الصغير 

 ضمن جـامع شروح الأصـول , عبد الرحمن بن قاسم النجدي, حاشية الأصول الثلاثة−٣٣
 , وأبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحيم, نشوان بن علي المصري: جمع وإعداد,الثلاثة
 . م ٢٠٠٤ ط , الإسكندرية, ودار الإيمان,ةدار القم
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٣٤− ,حاشية الإمام أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي على سنن النسائي الصغر 
 مطبوع بهامش السنن الصغر. 

 مطبعـة التقـدم , محمد بن عرفة الدسـوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير−٣٥
 . بيروت , دار الفكر: توزيع,هـ١٣٣١ ,العلمية بمصر

 لمنصور بن , حاشية عبد الرحمن بن قاسم النجدي على الروض المربع شرح زاد المستقنع−٣٦
 .هـ ١٤١٠ ,٤ ط, الرياض,يونس البهوتي

٣٧−عـلي : ت, أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي, الحاوي الكبير في الفتاو 
 .هـ ١٤١٤ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية, وعادل عبد الموجود,معوض

 . بيروت , دار صادر, محمد الخرشي المالكي, الخرشي على مختصر خليل−٣٨
 , دار الفكر, ابن عابدين, محمد أمين,)حاشية ابن عابدين (  رد المحتار على الدر المختار −٣٩

 .هـ ١٣٨٦ ,٢ ط,بيروت
 . بيروت,تبة العلمية المك, أحمد شاكر: ت, الإمام محمد بن إدريس الشافعي, الرسالة−٤٠
إبـراهيم .  د ,عبد االله الطيار.  د : ت, منصور البهوتي, الروض المربع شرح زاد المستقنع−٤١

 .هـ ١٤١٩ ,١ ط, الرياض, دار الوطن,عبد االله الغصن.  د ,خالد المشيقح.  د ,الغصن
عيب  شــ: ت, محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيِّم الجوزيــة, زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد−٤٢

 .هـ١٤٠٧ ,١٥ ط, بيروت, مؤسسة الرسالة,الأرنؤوط, وعبد القادر الأرنؤوط
 , مكتبـة المعـارف بالريـاض, محمد ناصر الـدين الألبـاني, سلسلة الأحاديث الصحيحة−٤٣

 .هـ ١٤١٥
مجلـد (هــ ١٤٢٠ ,١ ط, الريـاض, دار السلام, محمد بن يزيد بن ماجه, سنن ابن ماجه−٤٤

 ) .واحد
 , الريـاض, دار السلام للنشر والتوزيع, سليمان بن الأشعث السجستاني,ود سنن أبي دا−٤٥

 ) .مجلد واحد( هـ ١٤٢٠ ,١ط
 مجموعـة مـن المختـصين : ت, للحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني, سنن الدارقطنيِّ −٤٦

 .هـ ١٤٢٤ ,١ ط, بيروت, مؤسسة الرسالة,بإشراف المحدث الشيخ شعيب الأرنؤوط
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 , محمد عبد العزيز الخالد: ض, أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي,ي سنن الدارم−٤٧
 .هـ ١٤١٧ ,١ ط, بيروت,دار الكتب العلمية

٤٨− عبـد : ض, أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي,)المجتبى (  السنن الصغر 
 .هـ ١٤١٦ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,الوارث محمد علي

٤٩−مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة حيـدر , أحمد بن الحسين البيهقي, السنن الكبر 
 .ومعه الجوهر النقي لابن التركماني . هـ ١٣٤٤ ,١ ط,آباد الدكن

٥٠−نخبـة مـن المحققـين : ت, أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي, السنن الكبر 
 .هـ ١٤٢١ ,١ ط, بيروت, مؤسسة الرسالة,بإشراف المحدث الشيخ شعيب الأرنؤوط

اع, شرح حدود ابن عرفة−٥١ صَّ  ,محمد أبو الأجفـان.  د : ت, محمد الأنصاري المعروف بالرَّ
 .م ١٩٩٣ ,١ ط, بيروت, دار الغرب الإسلامي,والطاهر المعموري

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الزركـشي, , شرح الزركشي على متن الخرقي−٥٢
 .هـ ١٤١٨ ,٢ ط, بيروت, دار خضر,دهيشعبد الملك بن .  د :ت

 أبو تمـيم : ت, ابن بطَّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري−٥٣
 .هـ ١٤٢٠ ,١ ط, الرياض, مكتبة الرشد,ياسر إبراهيم

 أبو البركات أحمد بن محمـد , الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك−٥٤
 .م ١٩٧٢ , القاهرة, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه,ديربن أحمد الدر

 ) .مطبوع مع حاشية الدسوقي  ( , أبو البركات أحمد بن محمد الدردير, الشرح الكبير−٥٥
 , شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد قدامـة المقـدسي, الشرح الكبير−٥٦

 , دار عـالم الكتـب,عبـد االله التركـي .  د: ت, لعـلاء الـدين المـرداوي,ومعه الإنصاف
 .هـ ١٤٢٦ ,٢ ط,الرياض

 مكتبـة ,نزيه حماد.  و د ,محمد الزحيلي.  د : ت, ابن النجار الحنبلي, شرح الكوكب المنير−٥٧
 .هـ ١٤١٣ ,١ ط, الرياض,العبيكان

بد ع.  د : ت, نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطُّوفي, شرح مختصر الروضة−٥٨
 منشورات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكـة ,االله التركي

 .هـ ١٤١٩ ,٢ ط,العربية السعودية
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 محمـد زهـري : ت, أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاويُّ , شرح معاني الآثار−٥٩
 .هـ ١٣٩٩ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,النجار

.  و د,سليمان أبا الخيـل. د: ت, محمد بن صالح العثيمين, زاد المستقنع الشرح الممتع على−٦٠
 .هـ ١٤١٤ ,١ ط, الرياض, مؤسسة آسام,خالد المشيقح

 بيروت, , دار الخير, أبو زكريا يحيى بن شرف النووي, شرح النووي على صحيح مسلم−٦١
 .هـ١٤١٤ ,١ط

 شـعيب : ت, التميمـي البـستي محمد بن حبَّان بن أحمـد أبـو حـاتم, صحيح ابن حبَّان−٦٢
 .هـ ١٤١٤ ,٢ ط, بيروت, مؤسسة الرسالة,الأرنؤوط

هــ ١٤٢٣ ١ ط, بـيروت, دمـشق, دار ابـن كثـير, محمد بن إسماعيل, صحيح البخاري−٦٣
 ) .مجلد واحد(
 المكتـب , محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, صحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه للـسيوطي−٦٤

 .هـ ١٤٠٨ ,٣ ط, دمشق, بيروت,الإسلامي
, ١ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمد نـاصر الـدين الألبـاني,صحيح سنن ابن ماجه−٦٥

 .هـ ١٤١٧
 ٢ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, صحيح سنن أبي داود−٦٦

 .هـ ١٤٢١الجديدة, 
 ١ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, صحيح سنن الترمذي−٦٧

 .هـ ١٤٢٠ ,الجديدة
 ,١ ط, لبنـان, بيـت الأفكـار الدوليـة, مـسلم بـن الحجـاج القـشيري, صحيح مـسلم−٦٨

 .م٢٠٠٥
 ١ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمد نـاصر الـدين الألبـاني, ضعيف سنن ابن ماجه−٦٩

 .هـ ١٤١٧ ,الجديدة
 ١ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, ضعيف سنن أبي داود−٧٠

 .هـ ١٤٢١ ,الجديدة
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 ١ ط, الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, ضعيف سنن الترمذي−٧١
 .هـ ١٤٢٠ ,الجديدة

 : ت, جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس, عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة−٧٢
 ,١ ط, بـيروت,ب الإسـلامي دار الغـر, و عبد الحفـيظ منـصور,محمد أبو الأجفان. د

 .هـ ١٤١٥
محمـد فـؤاد . ت, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, فتح الباري بشرح صحيح البخاري−٧٣

 دار الريـان , مع تعليقـات سـماحة الـشيخ ابـن بـاز, ومحب الدين الخطيب,عبد الباقي
 . هـ١٤٠٩ ,٢ ط,للتراث, القاهرة

 بـيروت, , دار الفكـر,حد بن الهـمام الحنفـي لكمال الدين محمد بن عبد الوا, فتح القدير−٧٤
  .٢ط

 مؤسـسة ,عبـد االله التركـي.  د : ت, شمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي, الفروع−٧٥
 .هـ ١٤٢٤ ,١ ط, بيروت,الرسالة

 أحمـد : ض, محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي, فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي−٧٦
 .هـ ١٤١٥ ,١ ط,وت بير, دار الكتب العلمية,عبد السلام

 , بيروت, مؤسسة الرسالة, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, القاموس المحيط−٧٧
 .هـ ١٤٠٧ ,٢ط

ضـمن  (, أبو بكر محمد بن عبد االله ابـن العـربي المـالكيّ , القبس على موطأ الإمام مالك−٧٨
 بالتعـاون مـع ,يعبد االله الترك. د .  ت ,) للإمام مالك بن أنس,موسوعة شروح الموطأ

 .هـ١٤٢٥ ,١ ط, القاهرة,مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية
 عبد الـرحمن بـن نـاصر , القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة−٧٩

 .هـ ١٤٢٤ ,٣ ط, الدمام, دار ابن الجوزي,خالد المشيقح.  د : ت,السعدي
 محمد بن أحمد بن ,)القوانين الفقهية (  ومسائل الفروع الفقهية  قوانين الأحكام الشرعية−٨٠

 .م ١٩٧٤ , بيروت, دار العلم للملايين,جزي المالكي
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عبـد االله .  د : ت, موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة, الكافي−٨١
 ,ر هجـر بالتعاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدا,التركي
 . هـ ١٤١٧ ,١ ط,القاهرة

:  ض, أبو بكر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة, الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار−٨٢
 .هـ ١٤١٦ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,محمد عبد السلام شاهين

يِّ −٨٣ وِ دَ د  علاء الدين بن عبد العزيز بـن أحمـ, كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البَزْ
 .هـ ١٣٩٤ , بيروت, دار الكتب العلمية,البخاري

 ,٣ ط, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث الإسـلامي, ابـن منظـور الإفريقـي, لسان العـرب−٨٤
 .هـ ١٤١٩

 زين الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن , لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف−٨٥
 ,٤ ط , بــيروت, دمــشق,ير دار ابــن كثــ, ياســين محمــد الــسواس: ت,رجــب الحنــبلي

 .هـ١٤١٩
 .هـ ١٣٩٨ ,٣ ط, بيروت, دار المعرفة, شمس الدين السرخسي, المبسوط−٨٦
 , بــيروت, دار الكتــب العلميــة, نــور الــدين الهيثمــي, مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد−٨٧

 .هـ١٤٠٨
ب للشيرازي−٨٨ ب  محمـد نجيـ: ت, أبو زكريا يحيى بن شرف النووي, المجموع شرح المهذَّ

 .هـ ١٤١٥ , مصر, دار إحياء التراث العربي,المطيعي
 , عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: جمع, مجموع فتاو ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية−٨٩

 .هـ ١٤١٦ ,١ ط, المدينة,مجمع الملك فهد
 .هـ١٤١٤ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية, محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح−٩٠
 أبو بكر أحمد بـن ,تصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي مخ−٩١

ازي اص الرَّ  ,١ ط, بـيروت, دار البـشائر الإسـلامية,عبـد االله نـذير.  د : ت,علي الجصَّ
 .هـ ١٤١٦



   ٢٩٧     الجزء الثاني−  دراسة فقهية موازنة−يام المنهي عن صيامها شرعاً الأ      
  نظمةالقضائية والأالدراسات وكيل كلية  −ناصر بن محمد بن مشري الغامدي . د                                                          

 القـاضي عـضد , مختصر القاضي عضد الدين والملة لمختـصر بـن الحاجـب في الأصـول−٩٢
 .هـ ١٤٠٣ ,٣ ط, بيروت, دار الكتب العلمية,الدين والملة الإيجي

٩٣−عن عبد الرحمن بـن , برواية سحنون بن سعيد التنوخي, مالك بن أنس, المدونة الكبر 
 .هـ ١٣٩٨ ,١ ط, بيروت, دار الفكر,قاسم

 علي بن أحمد بن حزم الظـاهري, ,مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات−٩٤
 .هـ ١٤١٩ ,١ ط, بيروت, دار ابن حزم, حسن أحمد إسبر:ت

 : وبهامـشه, أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين−٩٥
 , دار الكتـب العلميـة, مـصطفى عطـا: ض, لشمس الدين الذهبي,تلخيص المستدرك

  .١ ط,بيروت
 بـإشراف المحـدث الـشيخ نخبة من المحققـين. ت, مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني−٩٦

 .هـ١٤١٦ ,١ ط, بيروت, مؤسسة الرسالة,شعيب الأرنؤوط
 يوسـف : ض, أحمد بن محمـد الفيـومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي−٩٧

 .هـ ١٤١٨ ,٢ ط, بيروت, المكتبة العصرية,الشيخ محمد
 .هـ ١٤٢٤ ,١ ط,لدمام ا, دار ابن الجوزي, محمد بن صالح العثيمين, مصطلح الحديث−٩٨
 : ت, شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي, المطلع على ألفاظ المقنع−٩٩

 ,١ ط, جـدة, مكتبـة الـسوادي للتوزيـع, وياسـين محمـود الخطيـب,محمود الأرنؤوط
 .هـ ١٤٢٣

دي بـن عبـد  حمـ: ت, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطـبراني, المعجم الكبير−١٠٠
 .هـ ١٤٠٤ ,٢ ط, الموصل, مكتبة العلوم والحكم,المجيد السلفي

 ,إبـراهيم أنـيس. د: إعـداد, مجمـع اللغـة العربيـة بمـصر: إخـراج, المعجم الوسـيط−١٠١
 . بيروت, دار الفكر, ومحمد خلف االله, وعطية الصوالحي,عبدالحليم المنتصر.ود

عبـد الفتـاح الحلـو, . ود,عبد االله التركي.د. ت, موفق الدين ابن قدامة الحنبلي, المغني−١٠٢
 .هـ١٤١٠ ,١ ط, القاهرة,دار هجر
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 , شمس الدين محمد الخطيب الـشربيني, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج− ١٠٣
 .هـ١٤١٥ ,١ ط, بيروت, دار الكتب العلمية, وعادل عبد الموجود, على معوض:ض

عبـد الملـك بـن .  د : ت,الـدين المنجـي التنـوخي الحنـبلي زين , الممتع في شرح المقنع−١٠٤
 .هـ ١٤١٨ ,١ ط, بيروت, دار خضر,دهيش

 .هـ١٣٩٨ ,٢ ط, بيروت, دار الفكر, محمد بن عبد الرحمن المغربي, مواهب الجليل−١٠٥
 , دار إحيـاء الكتـب العربيـة, محمد فؤاد عبد الباقي: ت, الإمام مالك بن أنس, الموطأ−١٠٦

 .٢ ط,مصر
رِ في مصطلح أهل الأثر لابن حجر−١٠٧ كَ بَة الفِ  عـلي , النُّكت على نزهة النَّظر في توضيح نُخْ

 .هـ ١٤١٣ ,١ ط, الدمام, دار ابن الجوزي,بن حسن عبد الحميد
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بـن الأثـير , النهاية في غريب الحديث والأثر−١٠٨

 ,١ ط, بــيروت, دار الكتــب العلميــة,ويــضه عبــد الــرحمن صــلاح ع: ض,الجــزري
 .هـ١٤١٨

 المطبعـة البهيـة , شمس الدين محمـد بـن أحمـد الـرملي, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج−١٠٩
 .هـ ١٣٠٤ ,١ ط,المصرية

 ضمن كتاب مجموعة , لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, نواقض الإسلام العشرة−١١٠
 .هـ ١٤٠٧ ,٢ ط, دمشق,ة دار البيان مكتب, بشير محمد عيون: ت,التوحيد

 محمد بن علي الـشوكاني, , نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار−١١١
 .هـ١٤١٣ ,١ ط, دار الحديث القاهرة,عصام الدين الصبابطي. ض 
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 
א 

ل عليــه, كــ وأتو, وأتــوب إليــه, وأســتغفره, وأســتعينه, أحمــده,د اللهمــالح
 وأعـوذ بـه مـن شر نفـسي , وأعادي من يكفـره, وأومن به ولا أكفره,وأستهديه

 وأشهد أن محمداً عبـده , وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له,وسيئ أعمالي
 وقلة مـن العلـم, , على فترة من الرسل,سله بالهد والنور والموعظة أر,ورسوله

 , وقـرب مـن الأجـل, ودنوّ من الساعة, وانقطاع من الزمان,وضلالة من الناس
ـديَ ورشـد  فقـد غـو  االله ورسـوله ومـن يعـص,من يطع االله ورسوله فقـد هُ

 . )١(وضلّ 
ا ا﴿ َ ا أَيهُّ وا االلهَيَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ قَّ لَّذِ ونَ  حَ لِمُ سْ تُمْ مُ نْ أَ نَّ إِلاَّ وَ ُوتُ لاَ تمَ اتِهِ وَ قَ  ﴾ تُ

 ).١٠٢: آل عمران(
ا ﴿ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ يَ

ثِ  الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ بَثَّ مِ وا االلهَوَ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ ييرً لُونَ  الَّذِ اءَ ـامَ إِنَّ االلهَ تَسَ حَ َرْ الأْ ـانَ  بِهِ وَ  كَ
قِيبًا مْ رَ يْكُ لَ  ).١: النساء( ﴾عَ

ا ا َ ا أَيهُّ وا االلهَ﴿ يَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ ا لَّذِ يدً دِ لاً سَ وْ ولُوا قَ قُ ـمْ ) ٧٠( وَ لَكُ ماَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ يُصْ
ــمْ  ــرْ لَكُ فِ غْ يَ ــعِ االلهَوَ طِ ــنْ يُ مَ مْ وَ ــوبَكُ نُ ــولَ  ذُ سُ رَ ــيماً  وَ ظِ ا عَ زً ــوْ ــازَ فَ ــدْ فَ قَ  ﴾)٧١(هُ فَ

 ).الأحزاب(
 وشرَّ ,صلى الله عليه وسلم وخيرَ الهدي هـديُ محمـد , فإن أصدقَ الحديث كتابُ االله:أما بعد

وقد . . وكلَّ ضلالة في النار, وكلَّ بدعة ضلالةٌ , وكلَّ محدثة بدعةٌ ,الأمور محدثاتهُا
 :   أنه قالصلى الله عليه وسلمصح عن رسول االله 

                                                              .٢٧− ٢٦ ص, للأستاذ عبد الحميد شاكر,صلى الله عليه وسلمكتاب خطب الرسول : انظر) ١(
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تَ )١( »هه في الدين من يرد االله به خيراً يفق« سْ ا إلا دن, والفقه في الدين لا يكون مُ
, وأصـحابه رضي االله عـنهم, في أصـول صلى الله عليه وسلم إذا انبنى على ما كان عليه رسول االله

 :سئل عن الفرقة الناجية  لماصلى الله عليه وسلمالدين وأصول الفقه وفروعهما ; لقوله 
; وذلـك أن الانحـراف في كـل مـن )٢( »من كان على ما أنا عليـه وأصـحابي«

 ..صول الدين وأصول الفقه يستلزم الانحراف في الدين كلهأ
لقد سبق التعريف بالأصل الذي منه نشأ هذا التلفيق الذي تنازع فيه الفقهاء 

ا ا ومنعً  .)١(وذلك في السلسلة .. المقلدون جوازً
 وهـو ,فإن مقصود الدراسة ينحصر في أمـر واحـد) ٢(أما في هذه السلسلة 
 ,لفقهي للتلفيق الذي هو محـل اخـتلاف الفقهـاء المقلـدينإبراز المعنى الأصولي ا
ا كبيرة,الذي شغلوا به العلماء  نحتاج إليها لموضوعات أصولية , وهدروا به جهودً

 , وسيتم تحقيق هذا المقصود في المطالب الأربعة التالية. .وفقهية في غاية من الأهمية
  :بإذن المولى الحميد جل جلاله

  .لغة والعرفمعنى التلفيق في ال −
  .منشأ التلفيق عند علماء الفقه وأصوله −
  .معنى التلفيق عند الأصوليين والفقهاء −

                                                            
ومسلم في , )٧١(حديث,  في الدينمن يرد االله به خيراً يفقهه, )١٣(باب ,  البخاري في كتاب العلم:متفق عليه) ١(

 ).١٧٥(, حديث ..)لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين(: صلى الله عليه وسلمباب قوله , كتاب الإمارة
ثم راجع الحديث , ٣٤ −١٠/٣٢, )هـ٦٠٦: ت( للإمام ابن الأثير ,  جامع الأصول في أحديث الرسول:انظر) ٢(

للإمام محمد بن , ) إلى نيّف وسبعين فرقةحديث افتراق الأمة(وألفاظه ومعانيه في كتاب , ياتهبمختلف روا
 ورـيخ الدكتـقدم له فضيلة الش, عد السعدانـاالله بن س تحقيق وتخريج سعد بن عبد, انيـل الأمير الصنعـإسماعي
جه الألباني في الصحيحة برقم. الرحمن بن صالح المحمود عبد وعزاه ) ١٤٩٢, ٢٠٤, ٢٠٣(والحديث خرّ

,  الحاكم:وذكر ممن صححه. والإبانة لابن بطة, والشريعة للآجري, رك الحاكمومستد, ومسند أحمد, للدارمي
جه في صحيح الجامع الصغير برقم وخرّ .. وابن حجر, والشاطبي, والعراقي, وشيخ الإسلام ابن تيمية, والذهبي

)٥٣٤٣, ١٠٨٣, ١٠٨٢.( 
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  .التمييز بين التلفيق وكل ما يشتبه به −
 ..ويحتوي كل مطلب على عدة فروع

إيجـاد تـصور واضـح ومـستوعب : أن المقصود بهذه الدراسة هـو: الحاصل
أن الحكـم : ء المقلدين ; فالقاعدة الأصـوليةللتلفيق الذي هو محل اختلاف الفقها

 وفـساد ,كـموره; فـصحة التـصور ضروريـة لـصحة الحعلى الشيء فرع عن تص
  .التصور يلزم منه فساد الحكم لا محالة

إن إفراد هذا المعنى بدراسة خاصة سببه كثرة اختلاف الباحثين المعاصرين في 
عنى بمعانٍ عرفية ولغوية أخـر حكم التلفيق; حيث تبينّ لي أنهم يخلطون هذا الم

 ..المعنى الأصولي الفقهي الخاص للتلفيق, غير هذا
 عنـده اً ي تقتضي من الباحث أن يكون معلومفإن قواعد منهج البحث العلم

أن معرفة معاني الاصطلاحات من الأمور المهمة في كل فن; ولهذه المعرفـة ثـلاث 
 : فوائد رئيسة
  .لفهم السلامة من الخطأ في ا:الأولى
  . تصحيح النتائج:الثانية
  .)١(  الابتعاد عن تخطئة العلماء السابقين:الثالثة
  : وعنوانها,)٣( وتلي هذه السلسلة سلسلة ,هذا

اختلاف متأخري الفقهـاء المقلـدين وأصـولييهم في حكـم تقليـد المـذاهب 
 .الفقهية بالتلفيق

                                                            
 .  ٦٩ص, للشيخ صفوان الداووديّ , أصول الفقه قبل التدوين) ١(
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   ٣٠٥       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 
אא 

אאא 
   ..ويشتمل على فرعين

 :المعنى اللغوي للتلفيق: الفرع الأول
 ): هـ ٣٩٥ :ت(قال ابن فارس  −
 » َق فَ ـيْلٌ يـدل عـلى ملاءمـة الأمـر ; يقـال: والقاف, والفاء, اللام,لَ  : أُصَ

ا قً فْ قتُ الثوب بالثوب لَ فْ فْق هذا أي يوائمه .لَ :  وتلافـق أمـرهم.)يلائمه( وهذا لَ
 . )١(»ءمتلا

  :)هـ٧١١ :ت(وقال ابن منظور  −
 » تُ الثوب قْ فَ هلَ قُ فِ اأَلْ قً فْ . .أن تـضم شـقة إلى أخـر فتخـيطهما:  وهـو, لَ
هما قَ فَّ قـة أي .. . التلفيق أعم. ضم إحداهما إلى الأخر فخاطهما:ولَ وأحاديث ملفّ

اق..أكاذيب مزخرفة فَق فلان: الذي لا يدرك ما يطلب; تقول: واللَّفَّ من بـاب  (لَ
ا فلم يدركه) ضرب فَّق أي طلب أمرً لَ  . )٢(»وَ
 ): هـ٨١٧ :ت(وجاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي  −
 » َق فِ  . )٣(» أصابه وأخذه:الشيء) من باب فرح ( لَ
  :)هـ٥٢٨ :ت (:وقال الزمخشري −
 »ـقُ لِ  وهـذا . تلاءمت أحـوالهم: تلافق القوم:ومن المجاز وهمـا  , فـلانفْ

قَ  اقٍ لِفْ تُ هـذه الأحاديـث. وحديث ملفق.ان, وما هذا بطِباقٍ لذا ولِفَ قْ  )٤(»وقد لفَّ
                                                            

 ).لفق(مادة , باب اللام والفاء وما يثلثهما, لمقاييس في اللغةمعجم ا) ١(
 ).لفق(لأبي النصر الجوهري , الصحاح: انظر, )لفق ( مادة , لسان العرب) ٢(
 ).لفق(مادة ) ٣(
 ).لفق(, للفيومي, المصباح المنير: انظر, )لفق ( مادة , أساس البلاغة) ٤(
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 أي ضــم بعــضها إلى بعــض ,وأحاديــث ملفقــة« :يوضــحه قــول محــيط المحــيط
ذَ التلفيق في المسائل« )١(»وزخرفت هي بالباطل  . )٢(»ومنه أُخِ

ـق ال:  أنه يقال:الخلاصة قه على التـشبيه بلَفْ فَق الحديث ولفَّ  .ثـوب وتلفيقـهلَ
لَفِّق,لافق: واسم الفاعل قٌ ,ملفوق:  واسم المفعول. ومُ فَّ لَ   . ومُ

ا في المعنويات,فتبينّ أنه يستعمل حقيقة في المحسوسات  .. ومجازً
  :وبالتأمل في هذه النصوص اللغوية أمكن القول

 وأن إيجـاد هـذه ,بأن التلفيق يكون لقصد إيجاد الملاءمـة بـين شـيئين فـأكثر
 وقد يكون بباطل ; فالملفِّق قد يلفق ليقلب الحـق ,مة بالتلفيق قد يكون بحقالملاء

ا , أو الباطل حقً  . . وقد لا يصيبه ولا يدركه, وقد يصيب ما يطلبه ويدركه,باطلاً
  . ولغرض سيئ, يستخدم لغرض حسن,فالتلفيق إذن ذو حدين كالسيف

ا  يعنـي أننـ,لكن الظاهر من استعماله في الكلام أنه سـلبي ا إذا سـمعنا أحـدً
ـق, يتبـادر إلى أذهاننـا أن الكـلام في حقيقتـه باطـل:يقول لفَّ  إلا أن , هذا كـلام مُ

المتحدث زخرفه فأخرجه في صورة الحق; ليكون مقبولاً; فيتوصـل بـه إلى تحقيـق 
  .غرضه

 : أهمها ما يلي,للتلفيق معانٍ عرفية كثيرة متنوعة :الفرع الثاني
  :التلفيق عند أهل البلاغة

 :)هـ ١٠٩٤ :ت(  قال أبو البقاء الكفوي −
 » ما تماثل ركناه وكـان كـل واحـد : وهو, التلفيق:)الجناس ( من أنواعه 

ا باً من كلمتين فصاعدً  . )٣(»..منهما مركّ
                                                            

 ).لفق(مادة ) ١(
 ).لفق(مادة , المعجم الوسيط) ٢(
 ).التلفيق ( مادة , الكليات) ٣(



   ٣٠٧       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

وجناس التلفيق عنـد البـديعيين مـن « :يوضحه المعلم بطرس البستاني بقوله
ين اللتــين بيــنهما الجنــاس وهــو أن يكــون كــل مــن اللفظتــ,المحــسنات اللفظيــة

 . )١(»..مركبًا
  :التلفيق عند أهل الحديث

 »ا  إمـا ,علم يبحث فيه عن الملاءمة والتوفيق بين الأحاديث المتنافية ظاهرً
 أو بالحمـل عـلى تعـدد , وإمـا بتقييـد المطلـق تـارة أخـر,بتخصيص العام تارة

  . إلى غير ذلك من وجوه التأويل,الحادثة
ا لفظة وشراح الحديث   قد يريدون بهـا التلفيـق بـين ,)التلفيق(يرددون كثيرً

 كـما صـنع كـل مـن ,متون لأحاديث مختلفة ; ليتكون من مجموعهـا خـبر واحـد
 . )٢(»البخاري, وابن إسحاق في حديث الإفك

  :التلفيق عند علماء فروع الفقه
 »فـإذا  ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر :وهو في الحيض عند الحنابلة ;

ا ا طهرً ا,رأت يومً ا دمً  , ولم يجاوز أكثـر الحـيض فإنهـا تـضم الـدم إلى الـدم, ويومً
ا  . )٣(» وما بينهما من النقاء طهر,فيكون حيضً

وقد ذكر علماء الفـروع أن الجمعـة تـدرك بركعـة ملفقـة مـن ركـوع الأولى 
 يكـون  والتلفيق في مسافة القـصر في الـسفر الـذي,)٤(وسجود الثانية عند الزحام

 .)٥(بعضه في البر وبعضه في البحر
                                                            

 ).لفق ( مادة , محيط المحيط) ١(
مجلة مجمع الفقه : انظر.١/٦٧, مقال للشيخ محمد أحمد السنهوري في النشرة الأولى لمجمع البحوث الإسلامية) ٢(

خ العلامة محمد بن , شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, للشي١/٣٦٦, ٨ العدد − الدورة الثامنة −الإسلامي 
تحقيق أبي قتيبة , للإمام السيوطي, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: انظر, ٥٢٠−٥١٩ص, محمد مخلوف

 .٦٦٠−٢/٦٥١نظر محمد الفاريابي 
ا) ٣(  ).  لفق ( مادة .. القاموس الفقهي لغة واصطلاحً
 .  ٢١ −٢/١٩ ; ٣٨٥, ١/١٦٢, روضة الطالبين: انظر) ٤(
, , الفتاو الهندية٢/٣٨, ; الزرقاني على مختصرخليل١/٣٥٩, شية الدسوقي على الشرح الكبيرحا: انظر) ٥(

١/١٣٨. 
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وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل أنه لا تجـزئ الكفـارة حـال كونهـا 
د فيجـزئ في  وأما من صنفي نوع واح. كإطعام مع كسوة,ملفقة من نوعين فأكثر
بَع, والأرطال, من الأمداداً الطعام ; فيجوز تلفيق  . )١( والشُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .   ٢٩٢ – ٢٩٠/ ١٣, الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر في ذلك كله, ٢/١٣٢) ١(



   ٣٠٩       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 
אא 

אא 
 :ويحتوي على ثلاثة فروع

 : التذكير بحقيقة الأصل الذي نشأ منه التلفيق:الفرع الأول
 وأنه مـن ,خلاف بين الباحثين في أن التلفيق ناشئ ومتفرع من التقليد       لا

. .في بحـوثهم; فقد صرحـوا بهـذه الحقيقـة عات الفقهاء المقلدين ومحدثاتهممختر
ر بحقيقـة التقليـد الـذي هـو أصـل  وقبل أن أنقل نصوصهم في ذلك أود أن أذكّ

 ..التلفيق ومنشؤه
ا بلـغ غايتـه بـالتلفيق − ا انحـداريً  وأعنـي ,لقد تطور التقليد المحظور تطورً

 التقليد المذموم الممقوت الذي هـو تقليـد أهـل العلـم والفقـه :بالتقليد المحظور
 وهو التقليد الذي نهى عنه وحـذر منـه الأئمـة الأربعـة ,لمدونةالمذاهب الفقهية ا

 المتمـسكين بـما , وكافة أئمة العلـم والفقـه,وأقرانهم, وجميع أئمة القرون المفضلة
 والتابعون لهم بإحسان ; فقد , وأصحابه رضي االله عنهم,صلى الله عليه وسلمكان عليه رسول االله 

 وأن ,لدليل لا بالتقليـدأعلنوا بوضوح أن الواجب على كل عالم أن يأخذ العلم با
 وهـذا ,وهم بذلك قد بـرؤوا ذممهـم رحمهـم االله تعـالى.. .يأخذ من حيث أخذوا

 . )١(; فقد أصبح لد طلبة العلم من المعلوم بالضرورةمعلوم مقطوع به
 المتمثل في التزام مقلـدة كـل ,ومن هذا النوع من التقليد نشأ التقليدُ المُطْبِقُ  −

ـامذهب من المذاهب الفقه ـا عامً  وبقـوة , وبتعـصب مفـرط,يـة بمـذهبهم التزامً
                                                            

 )).١(السلسلة (والسادس من المدخل , راجع المطلب الخامس) ١(
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 وإقفـال ,وصرامة في إغلاق باب الاجتهاد في وجه العلماء القادرين على الاجتهاد
ل, ـدليــا بالـة المختلف فيهــادات الفقهيـة بين الاجتهـتدلال والمقارنـباب الاس

 اً  له انتصار والانتصار,ولا يرضون ذلك إلا لمن اجتهد أو استدل لصالح مذهبهم
ا ل لا ـددين بشكـاء بالعلماء المصلحين المجـدة الفقهـر مقلـوقد فتك ومك. .مطلقً

يكاد يتصور أن يمارسه المسلم مع مغضوب عليه فضلاً عـن مـنعم عليـه ; حيـث 
 . )١(كانت السلطة الدينية بأيديهم في أغلب العصور والأمصار الإسلامية

 كنتيجة , نشأ التلفيق:ي الانغلاق المذهبيومن هذا التقليد المطبق الذي يعن −
 الـذي أوجبـه الفقهـاء ,حتمية للضيق والحرج الناشـئين مـن الانغـلاق المـذهبي

ــة الأخــر,المقلــدون ــاح عــلى المــذاهب الفقهي  , المحــاربون للاجتهــاد والانفت
وذلك أنهـم يعتقـدون .. .والاستفادة منها عن طريق الاستدلال والمقارنة بالدليل

وهذا حق بالنسبة لآرائهم ومذاهبهم التـي . . لمذاهبهماً ـ وهدماً ـرك خطأن في ذل
فيـا . . وينسبونها إلى الأئمة الأربعة بدون مـستند شرعـي صـحيح,لا دليل عليها

عون أنهم لهم متبعون, يعصونهم بالتقليد,عجبًا  !! ثم يدّ
 :أهم نصوص الباحثين في أصل التلفيق ومنشئه :الفرع الثاني

 :)هـ ١٣٥١: ت( خ الباني قال الشي −١
ا عنـد الـسلف :خلاصة القول«   أن ما يقال له التلفيق في الفقه لم يكن معهودً

 كـما أن الأئمـة وأصـحابهم لم يـدرجوه في مـدوناتهم وأمهـات ,ليقرروا أحكامـه
 . )٢(» وإنما هو من مخترعات الخلف ومحدثاتهم,كتبهم

                                                            
  .١٦٣−١٦٢ص, ١٥١ – ١٥٠ص , التلفيقعمدة التحقيق في التقليد و: انظر) ١(
 .١٨٧ص, عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ٢(



   ٣١١       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

شئه برأي الشيخ جمال الـدين وأيد الشيخ الباني رأيه في أصل التلفيق ومن −٢
 »الفتـو في الإسـلام« نقله عنه من كتاب له بعنـوان ,)هـ١٣٣٢ :ت(القاسمي 

 , ولا في مؤطـآتهم, ولا في أمهـاتهم,لم يسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة« :ونصه
  . ولا أصحاب أصحابهم,ولا في كتب أصحابهم

 أيـام اشـتد ,الخـامسولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن 
 واضطر الفقهاء للاعتيـاش , ودخلت السياسة في التمذهب,التعصب والتحزب

 .)١(»والارتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب
وقال الشيخ الباني في موضع آخر من كتابه المذكور عند انتهاء كلامه على  −٣

  :−مسألة تقليد غير الأئمة الأربعة 
 . )٢(»تلفيق المتفرعة عن مسائل التقليدوإليك الكلام على مسائل ال«
  :االله االله بن محمد عبد وقال الدكتور عبد −٤
ومسألة التلفيق تعتبر من المسائل التي لم يبدأ الخـوض فيهـا إلا في العـصور «

  .الإسلامية المتأخرة
 , ومـسائل الـزواج,وقد ظهـرت العنايـة بهـا واضـحة في نطـاق العبـادات

  .والطلاق
هور الاتجاه إلى تخيرّ الأحكام من المذاهب الفقهية والحاجة تقو ثم إنه منذ ظ

 . )٣(»وتشتد في بحث المسألة والاهتمام بها
                                                            

 .١٨٧ص, الهامش.. عمدة التحقيق) ١(
 .١٨٠ص.. عمدة التحقيق) ٢(
, العدد الثامن,  الدورة الثامنة–بحث له منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ) ٣(

١/١١٦. 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣١٢
  العدد الثامن والعشرون−ون السنة الخامسة والعشر               

  :وقال الشيخ خليل محي الدين الميس −٥
  الصور التي يجيزون فيها التلفيـقهل مبدأ التلفيق يقول به العلماء? وما هي«

ــا? وهنــ− إن أجــازوه − ا تختلــف أقــوال الفقهــاء ? ومتــى يمنــع التلفيــق مطلقً
  :والأصوليين
 الفقهاء الذين لا يقـرون التقليـد لا في الأصـول . .دأـفمن حيث المب نر

; لأن التلفيـق ..ولا في الفروع أسقطوا هذه المسألة مـن حـسابهم جملـة وتفـصيلاً 
ا في كتب الظاهرية.. .ضرب من التقليد المذهبي   .كما لا نر لهذه المسألة ذكرً

 فهم الذين أوردوا هذه ) بل بوجوبه وحتميته( لقائلون بجواز التقليدأما ا
 أو المفتي ,الاجتهاد«وبخاصة كتب أصول الفقه بمناسبة بحث . .المسألة في كتبهم

 . )١(»والمستفتي
  :وقال حجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري −٦
لمجتهـد عنـدما لا معنى لتصور التلفيق من قبل المجتهد ; إذ لا ريب في أن ا«

يصل إلى تحديد مواقفه من المواضيع على ضوء استنباطاته فإنما يجب عليه العمل بما 
  . ولا يجوز له حينئذ اتباع رأي الآخرين,توصل إليه

 مـن قبـل غـير −  وبالتالي تتبع رخص الفتـاو− وإنما يمكن تصور التلفيق
  .)الفقهاء المقلدين(المجتهدين 

 ولم نلتفت لما قيل في عدم جـوازه مـن ,لنا بجواز التقليدولا يتم هذا إلا إذا ق
 . )٢(»قبل الحشوية وغيرهم

                                                            
 .١٦٢−١/١٦١,  بحث له منشور في المصدر نفسه)١(
 .١٩٣−١/١٩٢, بحث له منشور في المصدر نفسه) ٢(



   ٣١٣       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

  :وقال الدكتور إبراهيم كافي دونمز −٧
وتعـددت ,لقد بدأت المناقشة حول هذه المسألة منذ القرن الـسابع الهجـري«

 . )١(»الآراء فيها
  :العزيز عزت الخياط وقال الأستاذ الدكتور عبد −٨
 ولا , ولم تكن عند الأئمة المجتهـدين, مسألة نشأت عند المتأخرينوالتلفيق«

 . )٢(»..عند أهل التخريج
  :وقال الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي −٩
الأصل أن هذه القضية الهامة التي صارت مثار بحث بين العلماء المتـأخرين «

ا بمسألة التزام مذهب م, بجوازه ومنعه,مرتبطة بمسألة التقليد عين ; فمـن  وأيضً
 ومن لم يوجب الالتزام , وأوجب الالتزام بمذهب معين منع التلفيق,أجاز التقليد

زه  .)٣(»جوّ
  :وقال الشيخ الطيب سلامة −١٠

 نـشأت عنـد ,التلفيق ظاهرة من ظواهر الحركة العلمية في العالم الإسـلامي«
عـدهم مـن  ولم تكن معروفة عند الأئمة المجتهدين, ولا عند من جاء ب,المتأخرين

 . )٤(»أهل التخريج على المذاهب الفقهية
  :وقال الدكتور أبو بكر دوكوري −١١

 وكـذلك ,ولما كان لموضوع التلفيـق صـلة بمـسألة جـواز التقليـد أومنعـه«
ا ما يخلـط بـين موضـوع التلفيـق ,بمسألة جواز التزام مذهب معين وعدمه  فكثيرً

                                                            
 .١/٢٧٦, بحث له منشور في المصدر نفسه) ١(
 .١/٣٦٧, بحث له منشور في المصدر نفسه) ٢(
 .١/٣٦٧, بحث له منشور في المصدر نفسه) ٣(
 .١/٥٣٨, بحث له منشور في المصدر نفسه) ٤(
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ما بنفس الأمثلـة ويعطـيهما  ليمثل لهحتى إن بعضهم ,وبين موضوع تتبع الرخص
 . )١(»نفس الحكم
 :تعليق خفيف على هذه الأقوال: الفرع الثالث
  هذه الأقوال واضحة وصريحـة في تقريـر أن أصـل التلفيـق ومنـشأه هـو
 وتطوره الانحداري الـذي ,وقد سبق أن أوضحت المقصود بهذا التقليد. .التقليد

 هذا التطـور الانحـداري بتـصريحهم وقد أشار الباحثون إلى.. انتهى عند التلفيق
ن بتخـريج ,بأنه لم يحدث في عهد الأئمة المجتهدين وْ نَـ عْ  ولا في عهد الأئمة الذين يُ

 فيقيسوا عليهـا, أو ,فروع أئمة المذاهب على أصولهم ; ليعرفوا مآخذها ومناطاتها
وا عليها بما يعرف بقياس الأشباه والنظائر نَظِّرُ دُّ من أهم,يُ عّ  وسائلهم التي  الذي يُ

تُونَ فيما لا نص فيه ولا إجماع من النوازل المستجدة, عن طريق  فْ يعرفون بها كيف يُ
وهـذا هـو قيـاس . .القياس أو التنظير المتفرعين عن تخريج الفروع على الأصـول

الأشباه والأمثال الذي أرشد إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه 
وهو نوع اجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع . .مصار الإسلاميةولاته وعماله على الأ

 أو , مجتهـدو المـذاهب:من المسائل والنوازل المـستجدة ; ولـذا يطلـق عـلى أهلـه
 . أو أهل التخريج,المخرجون
 بأنه لا يتصور التلفيق مع − وهو محق − وقد صرح بعض هؤلاء الباحثين 
 . .الاجتهاد

 واتبـاع الـدليل في المـسائل ,لفيق مع الاستدلال كذلك لا يتصور الت:وأقول
كما لا يتصور من العامي الذي لا علم له ولا بصر بمذاهب الأئمة ..المختلف فيها

                                                            
 .١/٥٨٢, منشور في المصدر نفسهبحث له ) ١(



   ٣١٥       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 أعني بقي أن التلفيق لا ,ولم يبق إلا الفقهاء المقلدون. .واجتهاداتهم المختلف فيها
 !!يتصور إلا من قبل الفقهاء المقلدين

 صرح بأن العلماء الذين لا يقـرون التقليـد لا وقد أحسن بعضهم ; حيث 
 , وهذا واضح ; لأنهم لمـا لم يقولـوا بأصـله,وجود ولا ذكر لمسألة التلفيق عندهم

 ..فمن باب أولى ألا يقولوا به
  وكذلك صرح بعضهم بنوع التقليد الذي نشأ منه التلفيق ; حيث صرحوا

. . في كـل شيء أو عدمـهبأنه متعلق بمسألة القول بوجوب التـزام مـذهب معـين
 ومنه تولد التلفيـق الـذي ,وهذا هوالتقليد المطبق الذي يقتضي الانغلاق المذهبي

 ..يمثل أحط أطوار التقليد الانحدارية
  فتبينّ أن الاخـتلاف في مـسألة التلفيـق منحـصر بـين القـائلين بوجـوب

 , بق بيان حقيقته المتولد من القول بوجوب التقليد الذي س,التقليد المذهبي المنغلق
وذلك أن منكري التقليد الذي تولدت منه هذه الأنـواع مـن التقليـد الأعمـى لا 

 ..يرون فائدة في الحديث مع هؤلاء
 ومن هنا صرح بعضهم بأن التلفيـق مـن مخترعـات الخلـف ومحـدثاتهم, 

 كـما تـشهد , أصحاب التقليد المذهبي المنغلـق, مقلدة الفقهاء:ويعني بالخلف هنا
 إن التلفيـق مـن مخترعـات :لكـن الأولى أن يقـال. .أقوالهم السابقة الـذكربذلك 

خلف الخلف ومحدثاتهم ; لأن مقلدة الفقهاء هم خلف الخلف ; فقـد أحـدثوا في 
ا تولد منه التلفيق كنتيجة حتمية لا مفر منها  ..التقليد نوعً

 ا وصريحًا في قولـه ذا ولايـتم هـ« :وقد كان حجة الإسلام التسخيري محقً
 ولا يخفى أنه يعني تقليد أهل العلـم والفقـه ,»إلا إذا قلنا بجواز التقليد) التلفيق(

  .المذاهب الفقهية المدونة
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 من يعني بالحشوية في قولـه ولم نلتفـت لمـا قيـل في عـدم « :ولكن يا تُر
  ?»جوازه من قبل الحشوية وغيرهم

 ,ني الإمـام الغـزالين نقول إنه يرد على حجة الإسلام الـس أ:أحسن المحامل
وهو من المـانعين للتقليـد بقـوة وصرامـة ; حيـث وصـف الـذاهبين إلى وجوبـه 

نَى بالحشوية وحجـة الإسـلامي . . الإماميـة:بالحشوية والتعليمية ; فقد قيل إنه عَ
 لكنه رد الطعنة إلى من ,الشيعي الشيخ التسخيري صرح بجواز التقليد لا بوجوبه

ى بهـم . . السنة ; بنعتـه إيـاهم بالحـشويةيقولون بعدم جوازه من أهل نَـ فكأنـه عَ
 !!)١(السلفية على وجه التحديد

                                                            
 .٤/١٣٩, حمزة بن زهير حافظ: دراسة وتحقيق الدكتور, للإمام الغزالي,  من علم الأصولىالمستصف: انظر) ١(



   ٣١٧       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 
אא 

אאא 
 ..ويشتمل على ثلاثة فروع 

  : المعنى الأصولي الفقهي للتلفيق:الفرع الأول
 , العرفيـة والنظر في أهـم معانيـه,من خلال تحليل المعنى اللغوي للتلفيق -

 , والتأكد من كونه من مخترعات متأخري الفقهاء المقلـدين ومحـدثاتهم,وفي منشئه
من خلال كل ذلك ظهـر لي أن هـذا المـصطلح ..والتأمل في تعريفات السابقين له

 , يبرز معناه الحقيقي عنـد مخترعيـه,الفقهي الأصولي يحتاج إلى تعريف جامع مانع
  .ويتميز به عن كل ما يشتبه به

ى الأصـولي الفقهـي الخـاص لمـصطلح  إن المعنـ:− وبـاالله التوفيـق − فأقول
  :يتمثل في أنه عبارة عن) التلفيق(

ا ; للعمل أو الإفتـاء  مَ مسألةٍ من مذهبين فأكثر تقليدً كْ تركيب الفقيه المقلد حُ
  .أو القضاء أو التقنين

 : وهـي,من الواضح أن هذا التعريـف تـضمن أركـان التلفيـق بوضـوح -
قالم ـق منـه, والملَفَّق,لَفِّ ـق لأجلـه, والملّفَّ ويجـري تحليـل وتوضـيح هـذه . . والملَفَّ

  :الأركان على النحو التالي
 الفقيه المقلِّد الذي التزم مذهبًا من المذاهب الفقهيـة المتبعـة: وهو,الملَفِّق , 

 ويـرفض , ويفـضله عـلى غـيره مـن المـذاهب, ويتعـصب لـه,يقلده في كل شيء
ا . . ولا ير جواز الخروج أو الانتقال منه إلى غيره,الاجتهاد وعنـدما يجـد ضـيقً
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 أكثر مـن  في مذهبه بالنسبة لبعض المسائل والنوازل يضطر إلى التلفيق بيناً وحرج
وهـذا . . أو عـلى مقلـدي مذهبـه, للتيسير عـلى نفـسهاً مذهب لإيجاد مخرج ; طلب
  . وهو من باب حسن الظن بهم,أحسن أغراض الملفقين
 لأنه لم يكن على أساس الاستدلال والنظر في أدلـة  ;اً تلفيقوسمي عمله هذا 

 ومسالك الترجيح ; ليتبع ما , وقواعد الاستنباط,لالاتد ووجوه الاست,المذاهب
بل يعمل ذلك بدعو التقليد لـصاحب . . ووضح فيه مقصد الشارع,قوي دليله

ن منهـا الحكـم الـذي كل مذهب في الجزئية التي تخصه من الجزئيـات التـي ت كـوّ
قه  ..لفّ

 أو الاتبـاع عـلى , أنه في الحقيقة عالم قادر على الاجتهـاد:اً ووجه تسميته فقيه
  .بينة وبصيرة على أقل تقدير

 بـل لأنـه , وشـطب عـلى عقلـه, فلأنه ألغى اعتبار نفسه,وأما وصفه بالمقلِّد
ـا لـصاحب المـ,اً سمى نفسه مقلد ذهب الـذي  وحرم على نفـسه الاجتهـاد مخالفً

يقلده, وغيره من الأئمة المنسوب إليهم المذاهب ; حيث قلدوهم على الـرغم مـن 
فهـو عـالم حكـم عـلى . . وأمرهم بالأخذ من حيث يأخذون,نهيهم عن تقليدهم

 وكفـر بنعمـة العلـم , فظلم نفـسه, وبصير حكم على نفسه بالعمى,نفسه بالجهل
اهل الـذي أوجـب االله عليـه  أو العامي الج,والبصر ; حيث جعل نفسه كالأعمى

 واتباعهم فيما يفتونه به على أنه حكم االله فيما سأل عنه ; لأنـه لا ,سؤال أهل الذكر
 ..علم له ولا بصر بما يدين االله به في المسائل الاجتهادية

 لا اً يؤكدان أن الملفق  يلفق تقليدفي التعريف  ) اً تقليد( و) الفقيه المقلد( وقيدا
  :جان ما يلي ويخر,استدلالاً 



   ٣١٩       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 وهـو الـذي اكتفـى بمجـرد الانتـساب إلى مـذهب مـن ,الفقيه المجتهد −١
 , لكنه لا يقلد إمام المذهب ولا غيره من الأئمة المجتهدين,المذاهب الفقهية المتبعة

 يوافـق , ويأخـذ مـن حيـث يأخـذون,بل يجتهد في مجال الاجتهاد كـما يجتهـدون
 ,لأدلة الشرعية, والقواعـد الأصـولية يختار ويرجح بحسب ما تقتضيه ا,ويخالف

 ..ومقاصد الشريعة
وهو الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد الاستنباطي الـذي  ,العالم المقتصد المتبع −٢

 ولكنـه قـادر عـلى الاتبـاع عـلى بينـة ,هو المعنى المقصود بالاجتهاد عند الإطلاق
 ما تقتـضيه الأدلـة  والاجتهاد الانتقائي وفق,وبصيرة ; فيستطيع الاجتهاد البياني

 دون تقيـد بـأيّ مـذهب مـن , ومقاصـد الـشريعة, والقواعد الأصولية,الشرعية
 فيرتقـي بـذلك إلى الاعـتلاء عـلى مرتبـة ,المذاهب لا في الأصول ولا في الفـروع

 ..الاجتهاد المطلق بإذن الولي الحميد ذي الجلال والإكرام
ه حيث كان ; فلا وجه  وكائن مع,فمن كان كذلك فإنه مستدل ومتبع للدليل

 .لوصفه بالتلفيق
 واتباعهم فيما , وهو الذي فرض االله عليه سؤال أهل الذكر,العامي المقلد −٣

يفتونه به على أنه حكم االله فيما سأل عن حكم االله فيه ; وذلك أنه عاجز عن معرفة 
 التـي لا الحكم بنفسه ; لكونه جاهلاً لا علم له ولا بصر بما يدين االله به في المسائل

 ولا يمكنـه ذلـك ; فكلفـه االله العلـيم ,سبيل إلى معرفة الحكم فيها إلا بالاجتهاد
 . .الحكيم بما في وسعه ومقدوره

 ولا علم لـه , لأنه لا مذهب له معين في الحقيقةفالعامي لا يوصف بالتلفيق;
ا أو ه مذهب مفتيه ; فإن كـ  فمذهب,اءـذاهب الفقهـبم ا مجتهدً  اً متبعـان مفتيه فقيهً
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 وأفتاه بما ظهر لـه قوتـه بحـسب , اجتهد له−  وكان مجال سؤاله مجالاً للاجتهاد−

ا أفتاه بالمـذهب . . ومقاصد الشريعة,القواعد الأصولية ا مقلِّدً وإن كان مفتيه فقيهً
 وإن أعياه ذلك أفتاه بالتلفيق الذي هـو عبـارة عـن التقليـد ,الذي يلتزمه ويقلده

 ..المركب
 ــق  , الحكــم المتخــذ بــالتلفيق في مــسألة واحــدة ; كالوضــوء:وهــو ,الملَفَّ
  .)حكم مسألة( وهذا ما تعنيه عبارة . ونحوهما,والغسل

 وألزم نفـسه التقليـد ,فالفقيه المقلد لما حرم على نفسه الاجتهاد وهو من أهله
 أن – وهـو مخطـئ – واعتقـد ,لمذهب إمام من الأئمة المجتهدين وهو عليه حـرام

 ثـم وجـد نفـسه أو ,كل ما يهم المسلمين من شؤون ديـنهم ودنيـاهممذهبه يسع 
فبـدلاً مـن أن يتجـه إلى . .مقلديه في ضيق وحرج في كثير مـن المـسائل والنـوازل

 − وهو من أهـل ذلـك −  ومقاصد الشريعة,الاجتهاد مباشرة من الأدلة الشرعية
 ,الدليل ما قوي مأخـذهوبدلاً من أن ينظر في أقوال العلماء المختلفة ; لينتقي منها ب

فبدلاً من ذلـك كلـه اتجـه إلى التلفيـق الـذي هـو في . .ووضح فيه مقصد الشارع
 أو غيره من الأغراض التي قد تكون ,حقيقته ليس إلا تقليداً مركبًا ; طلباً للتيسير

 .. وقد تكون فاسدة,صحيحة
كان عليـه  ام(بهذا التلفيق قد أخطأ المنهج الذي يوافق  −  الفقيه المقلد− فهو

من اتباع الوحي, وعرض النوازل على )  وأصحابه رضي االله عنهم,صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 ثم على أهل العلم والفقه والحكمة , وسنة رسوله التي هي البيان لكتابه,كتاب االله

 وظهـر فيـه مقـصد , ويحكموا فيها بما قـوي دليلـه,من المسلمين ; ليجتهدوا فيها
 ..الشارع



   ٣٢١       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 مذهبان فأكثر من المذاهب الفقهية المدونة:و وه,الملَفَّق منه . . 
 الرأي الذي توصل إليه الفقيه باجتهـاده في مـسألة مـن :والمذهب عبارة عن

 ولم تظهـر موافقتـه أو مخالفتـه , ولم يرجـع عنـه,المسائل الاجتهادية المختلف فيها
  .لدليل يمتنع معه الاجتهاد

فـإذاً مجـال ..ادية مختلف فيهـا رأي فقيه في مسألة اجتهيعني) المذهب(فلفظ 
 المـسائل الاجتهاديـة : ومجال التقليد هـو,التلفيق هو مجال أصله الذي هو التقليد

 ..فلا تلفيق إلا بالتقليد وفي مجال التقليد. .المختلف فيها
 فالفقيـه. . أو التقنـين, أو القـضاء, أو الإفتاء, العمل: وهو,الملفَّق لأجله 

 أو يفتي أو يقضي به, كما , بالحكم الذي يتوصل إليه بالتلفيقالمقلد إنما يلفق ليعمل
 , في مسائل بعينهـا,قد يلفق لاستمداد قوانين وأنظمة من مختلف المذاهب الفقهية

 ..أو مسائل مستقلة عن بعضها
 لا عـلى , على أساس التقليد,فكل تركيب لحكم من مذاهب مختلفة في الحكم

 ..أساس النظر والاستدلال فهو تلفيق
ومن خلال هذا التحليل اتضح أن التلفيق من خصائص الفقهاء المقلـدين  −

ا ; فلا يوصف به أحد من الفقهاء المجتهدين ا منغلقً ا مذهبيًا مطلقً  والعلـماء ,تقليدً
فلا تلفيق ..  كما لا يوصف به أحد من العوام على وجه الحقيقة,المقتصدين المتبعين

 التقليد الذي يمارسـه مقلـدة :لتقليد المحظورإلا حيث يوجد تقليد محظور, ومن ا
 ..الفقهاء
ـا −  وتحقيقـاً , وتكمـيلاً , وتفـصيلاً ,هـذا التعريـف مـع تحليلـه يعتـبر شرحً

 .. حسب علمي حتى الآن,للتعريفات التي ذكرها من كتبوا في هذا الموضوع قبلي
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  :ومن تلك التعريفات ما يلي
  الإتيـان :هـو« :تعريـف التلفيـققال الشيخ العلامة محمد سعيد الباني في 

 , وذلك بأن يلفّق في قضية واحـدة بـين قـولين أو أكثـر.بكيفية لا يقول بها مجتهد
 فمسح بعض شـعر رأسـه ,يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد; كمن توضأ

ا للإمام الشافعي  الإمـام أبـا حنيفـة ; فـإن اً  وبعد الوضوء مسّ أجنبية مقلد,مقلدً
 ونحـو ذلـك مـن , لم يقل بها كـلا الإمـامين,هذه الهيئة حقيقة مركبةوضوءه على 

 . )١(» سواء كانت حقائقها مركبة من قولين أو أكثر,الصور التي لا تحصى
 أن يترتـب :ومعنـاه« :يوضحه الشيخ الأستاذ الدكتور وهبة الـزحيلي بقولـه

 الوصول إلى : والأخذ في مسألة واحدة بقولين أو أكثر,على العمل بتقليد المذاهب
 سواء الإمام الذي كان عـلى مذهبـه, والإمـام الـذي ,حقيقة مركبة لا يقرها أحد

 ويتحقـق ذلـك إذا , فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقـة,انتقل إليه
ا   . أو بأحدهما مع بقاء أثر الثاني,عمل المقلد في قضية واحدة بالقولين معً

 تقليـد إمـامين أو أكثـر في فعـل لـه أركـان أو  الجمع بـين :فالتلفيق إذن هو
 كـان موضـع اجتهـادهم, , لكل منها حكـم خـاص,جزئيات لها ارتباط ببعضها

 فيـتم الفعـل , ويقلد الآخر في حكم آخـر, فيقلد أحدهما في حكم,وتباين آرائهم
ا من مذهبين أو أكثر  . )٢(»..ملفقً

والـدكتور حامـد  ,وهذا ما لخصه الأستاذ الدكتور محمـد رواس قلعـه جـي
  : فجاء هكذا,صادق قنيبي في تعريف هذا المصطلح

                                                            
 .١٨٣ص, عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ١(
 .٥٧−٥٦ص. ضوابطها,  أحكامها−الرخص الشرعية ) ٢(



   ٣٢٣       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 حتى لا يمكن اعتبـار هـذا العمـل ,بين عدة مذاهبالقيام بعمل يجمع فيه «
ا في أي مذهب من المذاهب  . )١(»صحيحً

ـق  ويلاحظ ,هذا أن هذه التعاريف اشتملت على التـصريح بـأن الحكـم الملفّ
ا في ,المجتهدينعبارة عن حقيقة لا يقرها أحد من   وأنه لا يمكن اعتبارها صحيحً
 بل كل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقـة ,أي مذهب من المذاهب الملفق منها

 وذلك أني تركت مجالاً لاحتمال ,وقد خلا تعريفي من التصريح بهذا القيد. .الملفقة
 وجود حكم ملفق لا يبطله أصحاب المذاهب التـي لفـق منهـا ; وليكـون البـاب

ــا أمــام الاخــتلاف المــذكور في حكــم التلفيــق فيكــون قــابلاً للمدارســة  مفتوحً
 .والمناقشة

 المـصرحة بـبطلان − فإن أصـحاب هـذه التعـاريف ,وإذا كان الأمر كذلك
 كـان ينبغـي أن تتفـق − الحكم الملفَّق عند جميع أصحاب المذاهب التي لفق منهـا

ـا ; لأنـ  لا يـسفر إلا عـن −  عنـدهم− هكلمتهم على القول ببطلان التلفيـق مطلقً
 . .حقيقة يقرر بطلانها جميع أصحاب المذاهب الملفق منها

ـق اعتمـد في وجه ذلك أن الحكم الملفق  أصبح بلا مستند شرعـي ; لأن الملفِّ
 , كـل في الجزئيـة التـي تخـصه,تلفيقه على تقليد أصحاب المذاهب التي لفق منهـا

 .. الحكم الذي لفقه من مذاهبهم فقرروا بطلان,ولكنهم لم يسلموا له هذا
  ولا دلـيلاً اً  الذي هـو تقليـد المـذاهب لـيس مـصدر بأن أساس التلفيقعلماً 

 فكيـف , فأصحاب المذاهب يقررون بطـلان تقليـدهم,لتشريع حكم في المذهب
 .!!. للتشريع واستمداد الأحكاماً يصح أن يتخذ تقليدهم مستند

                                                            
 .مادة التلفيق, معجم لغة الفقهاء) ١(
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 :قمزيد كشف عن حقيقة التلفي :الفرع الثاني
  :جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول التلفيق ما يلي −

  :حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي«
أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقـول  −

 . )١(»بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة
وهـذا . . المقلِّد ; فلا يشمل العـاميالفقيه: والمراد بالمقلد في هذا التعريف هو

تصوير للحقيقـة التـي يعنيهـا الـسؤال الـذي كـان سـبب تـأليف كتـاب عمـدة 
  :ونص السؤال هو.. التحقيق

هل يجوز التلفيق من مـذاهب الأئمـة الأربعـة في قـضية واحـدة ; كغـسل «
 وغـير ذلـك مـن , أو صـلاة واحـدة, أو تـيمم واحـد, أو وضـوء واحـد,واحد

 . )٢(»المعاملات أولا?العبادات و
أن حقيقـة التلفيـق  وما جاء في الفـرع الـسابق ,فقد اتضح من هذين النصين

  :تتمثل في
 عبادة كانت أم معاملة,التقليد المركب في حكم مسألة واحدة .  

  : هما,ومن هنا أمكن القول بأن التقليد أصبح نوعين عند مقلدة الفقهاء
 قلِّد,تقليد بسيط ا في حكـم المـسألة بجميـع  وهو الذي يُ  فيه فقيهاً واحـدً

 .. وموانع, وشروط,أجزائه وجزئياته من أركان
 وهو الذي يقلد فيه أكثـر مـن فقيـه ; بـأن يقلـد فلانًـا في ,وتقليد مركب 

وثالثًا في جزئية ثالثة إلخ,جزئية, وآخر في جزئية أخر . 
                                                            

الأخذ : بشأن) ١/٨(٧٠قرار رقم ,  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي)١(
 .٢٤٣ −٢٤١ص, )٥(البند رقم , بالرخصة وحكمه

 .١٨٣ص, عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ٢(



   ٣٢٥       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

  : هما,لعنكبوتوكأن التلفيق في الحقيقة مبني على أمرين واهيين كبيت ا
 اعتقاد مقلـدة كـل مـذهب مـن المـذاهب الفقهيـة الأربعـة أن :الأمر الأول

 وأن أقوال أئمة المـذاهب بمثابـة نـصوص ,مذهبهم مسلم بصحة كل ما جاء فيه
وهـذا الاعتقـاد أساسـه . . ويستنبط منها الأحكـام للنـوازل, يستدل بها,الشارع

كل يؤخذ من قولـه ويـرد إلا  (:اعدةالتقليد الخارق لإجماع السلف الصالح على ق
 وهو قول جميع أصحاب المذاهب الفقهية وأقـرانهم مـن الأئمـة ,)صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . . والعلماء المقتصدين المتبعين,المجتهدين

وإليك الحقائق العلمية المانعة مـن التـسليم بـاعتماد المـذاهب الاجتهاديـة  -
  :المقلدون الملفقونالمختلف فيها على النحو الذي يذهب إليه الفقهاء 

أن اعتبارها كذلك يجعلها في مرتبة واحدة مع الأحكام المنصوص عليها  −١
 والأحكـام المعلومـة مـن الـدين , والأحكـام المجمـع عليهـا,في الكتاب والسنة

 .. بالضرورة
 ولمـا ,وهذا مردود يقينًا ; لأنها لو كانت كذلك لما صح أن تكون مذهبًا لأحد

 :صلى الله عليه وسلم كما هو نص الحديث المتفق عليه وهو قوله ,واب والخطأصح أنها تحتمل الص
 ثم أخطأ فله ,  وإذا حكم فاجتهد, ثم أصاب فله أجران,إذا حكم الحاكم فاجتهد«

  .)١(»أجر
. .أن اعتبارها كذلك يمتنع معه نهي الأئمة المجتهدين عن تقليدهم فيهـا −٢

 ..تقليد وال, والاختلاف,بل يمتنع معه أن تكون مجالاً للاجتهاد

                                                            
واللفظ له; , )٧٣٥٢(ح, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, كتاب الاعتصام, صحيح البخاري) ١(

 ).١٧١٦( ح , باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, كتاب الأقضية, صحيح مسلم
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أن اعتبارها كذلك يتعـارض مـع إجمـاع الـسلف الـصالح عـلى اعتبـار  −٣
ا فيه, مجمعاً عليه:الأحكام الفقهية الاجتهادية قسمين  الذي عـلى أساسـه , ومختلفً

 . )١() واختلافهم رحمة واسعة,إجماع الفقهاء حجة قاطعة (:قال العلماء
يكفـي جميـع المـسلمين في  اعتقاد مقلدة كل مذهب بأن مذهبهم :الأمر الثاني

 ويحكمون على غـيره بأنـه , ويتعصبون له,أمور دينهم ودنياهم ; ولذا يدعون إليه
 !!)٢(خطأ يحتمل الصواب

  :ويشهد لهذا الاعتقاد ما يلي
قـولهم بـإغلاق بـاب الاجتهـاد المطلـق بعـد تـدوين المـذاهب الأربعـة  −١

 ..وتحريرها
 ..بعةقولهم بحرمة تقليد غير المذاهب الأر −٢
قولهم بجواز أو وجوب التزام مذهب إمام معين في كل شيء من المسائل  −٣

 ..الفقهية المختلف فيها
 الفقهاء وأصـولييهم إلى القـول ومن الغريب العجيب أن يصل أمر مقلدة −

بتحريم العمل بواضحات الكتاب والسنة على كل مـن لم يبلـغ مرتبـة الاجتهـاد; 
ا فهـو عنـدهم ,التقليدفليس عندهم إلا الاجتهاد أو   فكل من لم يكن عالمًا مجتهـدً

 !! فيجب عليه التقليد, مهما أوتي من العلم والفقه,معدود من العوام الجهال
  :وفي هذا يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي

 ,ولا يخفــى أن شروط الاجتهــاد لا تــشترط إلا فــيما فيــه مجــال للاجتهــاد«
ص صحيحة من الكتـاب والـسنة لا يجـوز الاجتهـاد والأمور المنصوصة في نصو

 . بل ليس فيها إلا الاتباع, حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد,فيها لأحد
                                                            

 .١/٣, لابن قدامة,  ; المغني١/٥, للنووي, المجموع شرح المهذب: انظر) ١(
 .١/٤٨, لابن عابدين, حاشية رد المحتار على الدر المختار: انظر) ٢(



   ٣٢٧       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

ا للقرافي من قوله وبذلك تعلم أن ما   :ذكره صاحب مراقي السعود تبعً
ا فالعمل  منه بمعنى النص مما يحظل       من لم يكن مجتهدً

رضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد لا يصح على إطلاقه بحال ; لمعا
 . )١(»إلى دليل

 حقائق مستفادة من تعريف التلفيق,تساعد على مزيد مـن الكـشف :الفرع الثالث
 .عن حقيقته

 تبينّ بجـلاء أن الفقيـه المقلـد :من خلال تعريفات التلفيق الاصطلاحية −١
ا بالضرورة أو الحاجة  أنا أؤكد للجميـع :يقول كأنه ,حين يتجه إلى التلفيق متذرعً

ا ; وأنه يحرم عليّ الأخذ من المذاهب الأخر ا مطلقً  كما ,بأني ملتزم بمذهبي التزامً
 لكني ألفق في هذه المـسألة , عامي مقلد الأخذ من الأدلة الشرعية ; لأنييحرم عليّ 

 ..من باب أن الضرورات تبيح المحظورات
 عدة مذاهب فقهية متباينة في  أن الحكم الملفَّق عبارة عن حكم مركب من−٢
  .الحكم
كِّب منها−٣ دْ مذهبًا لأحد من أصحاب تلك المذاهب التي رُ عُ   . أنه لم يَ
  . أنه ليس بصحيح عند أحد منهم ; فكل منهم يحكم ببطلانه−٤
  . فقيه اتخذ التلفيق وسيلة للاستنباط−  في حقيقته−  أن الملفِّق−٥
 وحيـث إنـه , مـذهب للفقيـه الملفـق− ةـقيقي الحـ ف−  أن الحكم الملفَّق−٦
  . فالحكم الملفَّق ليس له مستند شرعي−  والمقلد لا مذهب له−مقلد

                                                            
وراجع المطلب الخامس , ٢/٢٥٩, نشر البنود شرج مراقي السعود:  ; انظر٤٣٢ −٧/٤٣٠, أضواء البيان) ١(

 )).١(السلسلة (والسادس من المدخل 
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 وهـو لـيس دلـيلاً ولا , التقليـد:− في زعم الملفقين −  أن أساس التلفيق−٧
  . لتشريع حكم في الإسلاماً مصدر
ظور ; لإجماع  أن التقليد الذي هو أساس التلفيق من النوع المذموم والمح−٨

 والفقيـهُ المقلِّـدُ الملفـق عـالم بـلا شـك  ; ,السلف على تحريم التقليـد عـلى العـالم
 . . والعمى, الجهل:فالأساس الذي يصح معه التقليد أمران لا ثالث لهما

ونَ ﴿ :ويشهد لذلك قوله تعالى لَمُ عْ نْتُمْ لاَ تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ ; فقد )١(﴾فَ
 إلى −  من حيث العلم والجهل بالأحكـام الـشرعية− ية انقسام المكلفينأفادت الآ
  :ثلاثة أقسام

 وهـم الـذين فـرض االله علـيهم بيـان أحكامـه ,أهـل الـذكر :القسم الأول
 وإفتاء الناس فيما يسألون عن حكمه في شرع االله العليم الحكيم جـل ,واستنباطها

 ..جلاله
 الذين لا علم لهم ولا بصر بـما يـدينون  وهم العوام,الجاهلون :القسم الثاني

 واتباعهم فـيما ,االله به في المسائل الاجتهادية ; ففرض االله عليهم سؤال أهل الذكر
 ..يفتونهم به على أنه حكم االله تعالى

 وهم أهل العلم الـذين لم يبلغـوا مرتبـة ,العالمون المقتصدون :القسم الثالث
 ووجـوه ,وأدلتهـا,وال أهـل الـذكر ولكـنهم قـادرون عـلى فهـم أقـ,أهل الذكر

 ..الاستدلال بها
رِ  :فقوله تعالى كْ لَ الذِّ نْتُمْ  :وقوله , نص صريح في القسم الأول﴾﴿أَهْ ﴿إِنْ كُ

ونَ  لَمُ عْ  منطوق ومفهوم في القسم الثاني والثالث ; فقد دل بمنطوقه أن الذين ﴾لاَ تَ
                                                            

 .١١/٢٧٢, للقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: انظر. ٧/والأنبياء , ٤٣/ سورتي النحل ) ١(



   ٣٢٩       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

وهم بلا شـك أعـم  − ودل بمفهومه أن الذين يعلمون ,لا يعلمون هم الجاهلون
 لا التقليد الذي هو , فكان فرضهم اتباع الدليل, ليسوا بجاهلين− من أهل الذكر

يـشمل أهـل الـذكر القـادرين عـلى ) الذين يعلمـون(فرض الذين لا يعلمون; فـ
 كـما يـشمل العلـماء ,الاجتهاد الاستنباطي فيما لا نص فيه مـن الكتـاب أو الـسنة

 ..كل شيءالمقتصدين المتبعين للدليل في 
 ممـا جـاء في هـذا , وتحليلـه,أن من أمعن النظر في تعريف التلفيـق :الخلاصة

ـق:المطلب يظهر له بجـلاء ا مـن أصـحاب −  في الحقيقـة−  أن الملفِّ  لم يقلـد أحـدً
 لأحـد اً  فأتى بمذهب جديد لـيس مـذهب, وإنما لعب فيها,المذاهب التي لفق منها

 لا ,حيث إنه مقلد بنى تلفيقه عـلى التقليـد و,فالحكم الملفَّق مذهب له هو. .منهم
  .اً  فإن عمله لا يكون سديد,على الاستدلال

 −  مـع القـدرة عليـه− فترك الاستدلال على أحكام النوازل بالأدلة الشرعية
ـدُّ مـن التقليـد المـذموم  عَ والاكتفاء بالرجوع إلى أقوال الأئمة مجردة عـن الأدلـة يُ

 بـل ,فإن القول لا يصح لفضل قائلـه«لة لا بالأئمة ; المنهي عنه ; لأن العبرة بالأد
 . )١(»بدلالة الدليل عليه

 فهـو يخـالف ;)٢( وانـزلاق في غوايـة,فعمل الفقيه المقلد الملفق ارتماء في عماية
 فيلفـق مـن , ثم يـذهب أبعـد مـن ذلـك,الأئمة ويعاندهم ; فيقلدهم رغماً عنهم

 ثـم يتطـاول علـيهم, ,ند أحـد مـنهم لا يصح عمذاهبهم التي اختلفوا فيها حكماً 
 !!  أنا مقلدكم في هذا الحكم شئتم أم أبيتم − بلسان حاله −فيقول 

                                                            
قواطع الأدلة في : انظر, ٢/٩٩٥, )هـ٤٦٢:ت(البر  للإمام الحافظ الفقيه ابن عبد, جامع بيان العلم وفضله) ١(

 .٥/١٠٨, للإمام الأصولي الفقيه ابن السمعاني, أصول الفقه
للأستاذ الدكتور عبد االله بن . ومؤلفاته, وأشهر أعلامه, وسماته, هـة في تاريخـ دراس–بلي ـب الحنـذهـالم: رـانظ) ٢(

 .١١−٥ص, عبد المحسن التركي
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   ٣٣١       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 
אאא 

אא 
 وإبـراز حقيقتـه لا يـتم عـلى الوجـه الأكمـل إلا ,ريف بـالتلفيقـإن التع −

والحقيقـة . . وذلك بتوضيح الفروق بينه وبينهـا, ما يشتبه بهبالتمييز بينه وبين كل
 لكـن ,أن هذه الفروق يمكن إدراكها مما سبق تحليله وتحقيقـه في المطلـب الـسابق

 فـأقول.. لى الوجه الأكملـلتلفيق عة اـراز حقيقـ يتم إب−  كما قلت− بهذا التمييز
  :− وباالله التوفيق −

  :وما يشتبه به يجري في ثمانية فروعإن توضيح الفروق بين التلفيق  −
الفرق بين التلفيق وتقليد العامي أكثر من مـذهب في أجـزاء حكـم  :الفرع الأول

 .مسألة واحدة, أو في أحكام مسائل مستقلة عن بعضها
 في اً  وثالث, وآخر في مسألة أخر, في مسألةاً  أو مفتياً إن تقليد العامي مجتهد −

وكذلك تقليده إياهم . .لمعنى الذي هو مقصود الدراسةمسألة ثالثة ليس بتلفيق با
وذلـك أن فـرض العـامي سـؤال أهـل . .في جزئيات الحكم الواحد المختلف فيه

 . والعمل بما يفتونه به على أنه حكم الشرع,الذكر
فــالتلفيق مــن خــصائص الفقيــه المقلــد كــما ســبق تحقيــق ذلــك في تعريفــه 

 .. المستدلوتوضيحه, فلا يشمل العامي ولا العالم
  :وفي هذا يقول الشيخ الباني −
 وأخـذه ,أخذ المستفتي في عهد السلف بقول أحد علماء الصحابة في مـسألة«

 ولـو أدّ إلى ,بقول غيره من الصحابة والتابعين في مسألة ثانية لا يقال لـه تلفيـق
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في  بل هو من قبيل تداخل أقـوال المفتـين بعـضها ,تركب حقيقة لم يقل بها المفتيان
 وكتداخل اللغات بعضها بـبعض ,بعض تداخلاً طبيعياً غير ملحوظ ولا مقصود

 . )١(»في لسان العرب
 . .وسر ذلك يظهر في الفرع التالي

 المقـارن بـين اجتهـادات ,الفرق بين التلفيق وعمـل الفقيـه المـستدل :الفرع الثاني
 .الفقهاء المتباينة

مَ من اعتقد إمكان التلفيق استدلا − هِ ظٌ في البحوث التي ,لاً لقد وَ وهذا مُلاحَ
, بـل قـد صرح بـه )٢( إلى مجمع الفقه الإسلامي الدوليقدمت في هذا الموضوع

  :الشيخ الباني في كتابه عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ; حيث قال
 فـلا يخلـو المقلِّـد مـنهم مـن أحـد −  على تباين مراتبهم− أما طبقة المتفقهة«
  :أمرين

 واز التلفيق من أتباع المـذهب المنتمـي ـائلين بجـاً للقـون تابعـا أن يكـإم
 .هو إليه

 ا للقائلين بعدم الجواز   .وإما أن يكون تابعً
 وإن ,وكلاهما لا كلام لنا معه ; لأن الكـلام مـع الأول تحـصيل حاصـل 

ا  الأخذ به  وطريقتنا,اختلفت المناهج; لأن طريقته الأخذ بالتلفيق في التقليد تقليدً
 . )٣(»نظراً واستدلالاً 

 في آخر حديثه عن مسألة تقليد − أنه سبق أن قال :ووجه القول بوهم الشيخ
  :−غير الأئمة الأربعة 

                                                            
 .٩٤ص, فيقعمدة التحقيق في التقليد والتل) ١(
 .٦٤٠ −١/٤٥, العدد الثامن,  الدورة الثامنة–مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر) ٢(
 .٢٤٩ – ٢٤٨ص ) ٣(
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 .»وإليك الكلام على مسائل التلفيق المتفرعة عن مسائل التقليد«
 لا النظـر ,فواضح أن الشيخ يعلـم ويقـرر أن أسـاس التلفيـق هـو التقليـد

 .لوالاستدلا
; لأن الفقهاء  الاجتهاد والاستدلال ليس بتلفيق إن تداخل المذاهب نتيجة−

 ويفتون بمقتضى مـا , والعلماء المستدلين يدورون مع الدليل حيث دار,المجتهدين
 بعد بذلهم وسـعهم في الاجتهـاد , ومقاصد الشريعة,ظهر لهم من الأدلة الشرعية

ا لهـم ـون  ,والاستدلال ; فاختلافهم ليس مقـصودً وإفتـاؤهم لـيس بالتقليـد فيَكُ
ا  وإنما نشأ اختلافهم من الاجتهاد والاستدلال الذي هو فرضهم في كل مـا ,تلفيقً

فتحقـق أن لا تلفيـق مـع الاجتهـاد والاسـتدلال; فمجـال . .هو مجال للاجتهـاد
 ..التلفيق هو مجال التقليد

ا ,واحدفقيهاً في جزئية من جزئيات الحكم الفالفقيه المستدل قد يوافق   وفقيهً
آخر في جزئية أخر نتيجة مـا يتوصـل إليـه في المقارنـة بـين اجتهـادات الأئمـة 

 ..المختلف فيها بالدليل لا بالتقليد
ا وهو مج,وهذا هو مجال علم الفقه المقارن ; ال علم أصول الفقه المقارن أيـضً
ا ا واختلافً   .فالفقيه تابع لأصله اتفاقً

ا أما الفقيه المقلد فإنه كما ا من ,يلتزم مذهب إمامه تقليدً  فكذلك يلفق أحكامً
ا لا استدلالاً   .مذاهب الأئمة الأربعة تقليدً

 .فحقيقة التلفيق الاصطلاحية لا توجد إلا مع التقليد الأعمى
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 : الفرق بين التلفيق وتجديد الفقه:الفرع الثالث
هذا الظن و.  . قد يظن البعض أن التلفيق لون من ألوان تجديد الفقه المنشود −

  : كما سيتضح في الآتي,غير صحيح
  :إن معنى تجديد الفقه يتمثل في الأمور التالية −

 وكل مثقف , سهل يفهمه كل مختص,تحريره وكتابته بأسلوب عربي مبين −١
ا لكتب الفقه المختصرة المتداولة,ثقافة إسلامية واعية  التي يعجز المخـتص , خلافً

 ..عن فهمها قبل المثقف العادي
إعادة ربط الأحكام بأدلتها الشرعية ; لأن أي حكـم لم ينـبنِ عـلى دليـل  −٢

شرعي فليس بفقه ; إذ لا حكم إلا بدليل وأيّ فرع لم يعـرف أصـله فلـيس بفقـه 
  .كذلك
 وتعـاملاتهم ,العناية بربط الأحكام بحيـاة النـاس وتـصرفاتهم اليوميـة −٣

 وفي كـل زمـان , كـل شيءالعصرية ; لأن الشريعة جاءت لتحكم حياة النـاس في
. . والجنايـات, والمعـاملات, والأخـلاق, والعبـادة,تحكمها في العقيدة.. ومكان

  . والاقتصاد إلخ, والسياسة,تحكمها في نظام الحكم
 ..استبعاد الآراء العارية من أدلة معتبرة شرعاً  −٤
استبعاد التمذهب الذي يعني التزام مذهب فقهـي معـين في كـل شيء ;  −٥

ا بأنه يكفي الناس في كل ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم اعت  !!قادً
ا −٦ ا كبيرً  ينتقي منها المفتـي ,اعتبار المذاهب الفقهية كلها مذهبًا فقهيا واحدً

 ومقاصد الشريعة ; لأن العبرة بالأدلة ,أو الفقيه حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية
 ..لا بالأئمة ; فلا تقليد ولا تلفيق
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

بـل إن تجديـد الفقـه   ..)١( وما أشبهه بالتمويه,أبعد التلفيق من هذه المعانيفما 
 , وكل ما تولد منه من تتبع رخـص الاختلافـات الفقهيـة,يقتضي استبعاد التقليد
 .والتلفيق في تقليدها

 :الفرق بين التلفيق وتوحيد المذاهب :الفرع الرابع
دين أن التلفيـق يمثـل  قد توهم بعض الفقهاء والـدعاة المـصلحين المجـد−

خطوة إلى الأمام في سبيل توحيد المـذاهب الفقهيـة; فلـذا لـزم بيـان المـراد بهـذا 
 لاَ ? التوحيد ; ليعرف هل للتلفيق علاقة به أو

  :أترك معالجة هذا للشيخ الباني حيث يقول −
  »التوفيق بينها فيما يمكن التوفيق; :إن مراد الدعاة إلى وحدة المذاهب هو 

ـا مـن خـلاف العلـماء حـسب ,ا للطريق على طالب التفقه في دينـهقصرً   وخروجً
ا بالورع ا من التعصب الممقوت,الإمكان ; أخذً  , وحميـة الجاهليـة الأولى, وتخلصً

 فنجم عنهـا تفـرق كلمـتهم وتخـاذلهم في ,التي نشأت بين متأخري أتباع المذاهب
ا إلى اتحاد الكلم والتضام   .نوقت هم أشد الناس احتياجً

ا  الأخذ من كل مذهب بـما كـان دليلـه أقـو مـن :ويريد دعاة الوحدة أيضً
 .)٢(».. وسنة ثابتة,كتاب
 »كـما يفتريـه , درس المذاهب أو هجرهـا−  معاذ االله− كما أنهم لا يريدون 

 ,عليهم خـصومهم; إذ لا يتبـادر إلى الـذهن أن عـاقلاً يحـاول تبديـد رأس مالـه
                                                            

; الفكر السامي في تاريخ الفقه ٣٧٦ −٣٧٤ص, للشيخ محمد الخضري, تاريخ التشريع الإسلامي: انظر) ١(
 .٢/٣٩٤, للشيخ الحجوي, الإسلامي

 .١١١−١١٠ص, والتلفيقعمدة التحقيق في التقليد ) ٢(
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 وإليهـا مرجـع ,س مال كبير للفقه في دين االله تعالىومذاهب الأئمة المجتهدين رأ
 .)١(»الفقهاء في كل عصر وقطر

  »وتجنـب ,دون رد أهل الملة الإسلامية إلى الاتفاق مهما أمكـنـريـنعم ي 
 سـواء كانـت ,كثير من زيادات متأخري أتباع المذاهب التـي ليـست مـن الـدين

أباه الحنيفية الـسمحة ; كتـشديدهم  تاً  تشديد أو تساهلاً ; فإنهم قد شددوااً تشديد
 مما نجم عنه تهـاون الـضعفاء والجهـلاء في ,في مسائل الطهارة والعبادات وغيرها

  .تكاليف الدين
  . وتفرق كلمتهم,وتعصبوا لمذاهبهم تعصبًا أفضى إلى تخاذل المسلمين

كالحيل الفاسـدة كما تساهلوا في بعض المسائل تساهلاً ذهب بحكمة الدين; 
 هـدانا االله نهـج ., فتر أن كلاً من التشديد والتـساهل في غـير محلـهلفقوهاالتي 

 .)٢(»الصواب
ا ا وتحقيقً مستعينًا بـالحي القيـوم جـل  فأقول ,أعود فأزيد كلام الباني توضيحً

  :جلاله
ا :إن المقصود بتوحيد المذاهب الفقهية هو −  اعتبارها كلها مذهبًا فقهيًا واحدً
ا  ...)٣( ووضح فيه مقصد الشارع,لعلماء بالدليل ما قوي مأخذه ينتقي منها ا,كبيرً

 كـما لـيس , إلى تأسـيس مـذهب جديـدوليس المقصود بذلك هجر المذاهب
 الذي هو المعـين ,المقصود به رفع الاختلاف الفقهي الناشئ عن الاجتهاد الفقهي

 . .الذي لا ينضب لأحكام النوازل والمسائل التي لا نص فيها
                                                            

 .١١٢ص , المصدر السابق) ١(
 .١١٣الهامش في ص: انظر. ١١٣−١١٢ص, عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق) ٢(
 .٦−٢ومحمد علي السايس, , محمود محمد شلتوت, للشيخين, مقارنة المذاهب في الفقه: انظر) ٣(



   ٣٣٧       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 .. وهو باق ما بقي الدين,فقهي باق ما بقي الاجتهاد الفقهيفالاختلاف ال
 أن يكونوا عـلى وعـي وعلـم :فالواجب على المسلمين نحو المذاهب الفقهية

 والاخـتلاف الفقهـي الناشـئ عـن الاجتهـاد ,ويقين بأن كلاً من الإجماع الفقهي
مُ الجميـعَ بـالموالا,الشرعي الصحيح لْـزِ ـا يُ ـا وائتلافً  , والتـآلف,ة يقتـضي اجتماعً

 . .وهذا بالنسبة للإجماع واضح. . والتناصر,والتضامن
ا واضح ; لأن الشارع كلف كل  والحقيقة أنه بالنسبة للاختلاف الفقهي أيضً

وكلف كل عالم بصير باتباع ما قـوي . .مجتهد بالتزام ما أداه إليه اجتهاده الصحيح
باعهم بـدون تفريـق وكلف العوام بسؤال أهل الذكر وات.. دليله ووضح مقصده

 . . كما كان عليه الأمر في القرون المفضلة,بينهم
 ,صلى الله عليه وسلموهذا هو معنى توحيد المذاهب الذي كـان عليـه أصـحاب رسـول االله 

 ومـن تـبعهم , وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة وأقـرانهم, وتابعو تابعيهم,وتابعوهم
 ..بالحق من أصحابهم وتلاميذهم

 :هو معنى توحيد المذاهب الفقهيةالتأكيد بأن هذا : الفرع الخامس
من أعظـم وأجـل فقهـاء  وليزداد هذا المعنى قوة ومتانة ننقل نصين لعالمين −

 والثـاني ,الأمة; الأول لبيان واجب العلماء نحو ما اختلف فيه الأئمة المجتهـدون
وفـيما . . والمـوالاة, والوحدة,لبيان ما يقتضيه الاختلاف الفقهي من لزوم التآلف

  :نصانيلي ال
  :)هـ٤٢٢: ت( قال الإمام القاضي عبدالوهاب  −
ا«   : فالواجب,إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكم مّ
 الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هـي مظانـه, 

  . والعمل, والقياس, والإجماع, والسنة, الكتاب:ومواضع طلبه ; وهي
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 ويقف المجتهد عليه,نظر في ذلك إليهواعتقاد ما يؤدي صحيح ال .  
 ولا ,ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غـيره 

 إلا أن يكــون الــدليل قــد قــام عنــده عــلى ,في مــذهب دون ســواه مــن المــذاهب
 .)١(»صحته,وعينّ له الحق به

 :وهذا هو الحق المبين الذي رسمه قول الحق سبحانه وتعالى
إِ  تُمْ فيِ ﴿فَ عْ نَازَ وهُ إِلىَ االلهِنْ تَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ ولِ  شيَ سُ الرَّ االلهِ وَ ونَ بِـ نُـ مِ ؤْ نْتُمْ تُ مِ إِنْ كُ الْيَـوْ  وَ

﴾ يلاً أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ يرْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ  ).٥٩: النساء( الآْ
تُمْ فِيهِ مِ  فْ تَلَ ا اخْ مَ هُ إِلىَ االلهِ﴿وَ مُ كْ ءٍ فَحُ ْ  ).١٠: الشور (﴾نْ شيَ

  يدعو النـاس ,واضح أنه لا يلزم من اجتهاد العالم أن يؤسس مذهبًامن ال 
ا على تقليدهم  بل نهوا عنه أشد ,إليه; لأن الأئمة المجتهدين أنفسهم لم يحملوا أحدً

 وخــصم كــل مــن يقلــد مــع قدرتــه عــلى النظــر ,النهــي ; فهــم خــصم التقليــد
 ..والاستدلال

 المعادون للاجتهاد ,هب الأئمة الجامدون على مذا,فأين أهل التقليد والتلفيق
ا للاسـتنباط والتـشريع , ثم يتحـايلون−والاستدلال   فيتخـذون التقليـد مـصدرً

ا وتمويهًا  أين هم من هذا الحق المبين ? مع أنهم في الحقيقة علماء قـادرون  !! −تلفيقً
 !!. )٢( والاختيار والترجيح بالدليل,على النظر والاستدلال

أن ) هــ٤٥٨ :ت( الأصـولي , الفقيـه, الحـافظ,هقيوقد حقق الإمام البي −
اقتضاء الاختلاف الفقهي التآلف والموالاة يعد من معتقد أهـل الـسنة والجماعـة; 

  :»أما مسائل الفروع« :حيث قال
                                                            

لابن , جامع بيان العلم وفضله: انظر. ٢/٦١٠,  الوهابللإمام القاضي عبد, ذهب عالم المدينةـة على مـونـالمع) ١(
 ,للشيخ باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي,  ; إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين١١٤٠− ٢/١١٣٩, عبد البر

 .١٤٠ − ١٣٩ص
 .ثم راجع المطلب الرابع من المدخل, ١٦٣−١٦٢ص , عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: انظر) ٢(



   ٣٣٩       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 واختلفوا , فقد اجتمعوا على بعضه,فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة 
  .في بعضه
 م فيهفما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفته.  
  غ لهـم هـذا النـوع مـن وما اختلفوا فيه فصاحب الـشرع هـو الـذي سـوّ

 , مـع علمـه بـأن ذلـك يختلـف,الاختلاف;حيث أمرهم بالاسـتنباط بالاجتهـاد
ا,وجعل للمصيب منهم أجرين ا واحـدً  وذلـك عـلى مـا , وللمخطئ مـنهم أجـرً

 قـال : قـال,−  −عن أبي هريـرة . . ورفع عنه ما أخطأ فيه,يحتمل من الاجتهاد
 فـإن اجتهـد ,إذا حكم الحاكم ; فاجتهد فأصاب كان له أجـران« :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . )١(»فأخطأ كان له أجر
 فيما  صلى الله عليه وسلم وذمه رسوله محمد ,فهذا النوع من الاختلاف غير ما ذم االله تعالى
  .روينا
  يجعـل هـؤلاء المختلفـين في معنـى − رحمـه االله −وكان الإمـام الـشافعي 

 اً  ولم يخالف كتاب,حيث إن كل واحد منهم أدّ ما كلف من الاجتهادالمجتمعين ; 
 إنـما نظـر في , عنـدهاً  صـحيحاً  ولا قياسـ,اً  ولا إجماعـ,, ولا سنة قائمة بلغتهاً نص

اه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم ,القياس فأداه إلى غير ما أدّ إليه صاحبه  كما أدّ
  .وغيرها إلى غير ما أدّ إليه صاحبه

 ا في الظاهر ما كلف  ويرفع عنه إثم ما غـاب ,فكل واحد منهم يكون مؤديً
 أو القياس الصحيح ; إذ , أو السنة الصحيحة, أو أخطأ من التأويل الصحيح,عنه

  .لم يكلف علم الغيب
                                                            

 .الفرع الثاني من هذا المبحث, ليه ; سبق تخريجه في المطلب الثالثمتفق ع) ١(
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 فمن سلك من فقهاء الأمصار سبيل الصحابة والتابعين فيما أجمعوا عليـه, 
الرسول   وهي الفرقة الناجية التي أشار إليها,لواحدة كانوا كالفرقة ا,واختلفوا فيه

 أو , أو الـسنة, فـيما تبـع فيـه مـن الكتـاب,; فكل منهم أخذ بوثيقة فـيما يـرصلى الله عليه وسلم
 . )١(»وباالله التوفيق .الإجماع
 بين اجتهادات فقهـاء  الذين وضعوا حواجز,أين هذا من الفقهاء المقلدين −

متناحرة إلى حد يـوحي بـأنهم أصـحاب  وفرقوا الأمة إلى طوائف ,الأمة الواحدة
 أخـذوا يبحثـون عـن مخـرج , ثم لما أوقعوا الناس في ضـيق وحـرج,أديان مختلفة

عـلى ) الكتـاب والـسنة( بالتوحيد بينها في ضوء الوحي  لا,بالتلفيق بين المذاهب
 !! وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة وأقرانهم?,منهج الأئمة المجتهدين

ـوءُ ﴿ :صدق الحق سبحانه وتعالى نَ لَـهُ سُ يِّ نْ زُ مَ هِ كَ بِّ نْ رَ يِّنَةٍ مِ لىَ بَ انَ عَ نْ كَ مَ أَفَ
﴾ مْ هُ اءَ وَ وا أَهْ بَعُ اتَّ لِهِ وَ مَ  ).١٤: محمد( عَ

 لاتباع هواه وهو غيره من الخلق إلا إذا كـان عـلى اً فلا يكون الإنسان مجانب
تبـاع الـدليل فالعاصـم مـن اتبـاع الهـو هـو ااثنان لا ثالث لهـما; . .بينة من ربه
 ..الشرعي

 :الفرق بين التلفيق والانتقال من مذهب إلى مذهب آخر :الفرع السادس
 ,اً  معينـاً  فقهيـاً التزم مذهبالانتقال من مذهب إلى مذهب إنما يتأتى من عالمٍ  −

وكـل مـن ..  له في المسائل المختلـف فيهـا بـين الأئمـة المجتهـديناً واتخذه مرجع

                                                            
, أحمد بن الحسين البيهقي, للإمام أبي بكر, الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب أهل السنة والجماعة )١(

لإمام الأم ل: انظر, ٢٧٠−٢٦٩ص, تحقيق وتخريج وتعليق فريج بن صالح البهلال, )هـ٤٥٨( المتوفى سنة 
وزارة الشؤون : طبع ونشر, )هـ٦٢٠: ت(للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي ,  ; لمعة الاعتقاد٩٨, ٣٠ /٧, الشافعي

 .٤٢ص, المملكة العربية السعودية − الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



   ٣٤١       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

ـدُّ مـن عمـل الفقهـاء المقلـدين للمـذاهب الالتزام المذهبي والانتق عَ ال المذهبي يُ
وكلاهما من المسائل المبتدعة المتفرعة من التقليد المبتدع المحظـور . .الفقهية المدونة

 ..الذي تقدم تفنيده في أكثر من موضع
 أن يقرر الفقيـه المقلـد :ب آخرـذهـب إلى مـذهـن مـال مـراد بالانتقـوالم −
 ويتمـذهب بمـذهب ,ب فقهي معين  التخلي عـن مذهبـه هـذاذهـب لمـأو المنتس

 أو غـير ,و أنه قد ظهر له أفضلية هذا المذهب ; لأفـضلية صـاحبهـدعـر, بـآخ
لل بها مقلدو المـذاهب أو منتـسبوها ـي يتعـراض التـباب والأغـن الأسـذلك م

 .. من الفقهاء
 كما هـو ,لإسلامي وقد وقع من علماء كثيرين عبر التاريخ ا,وهذا انتقال عام

  .)١(رمعلوم ومشهو
  :والفرق بين التلفيق والانتقال المذهبي واضح في

 وإنـما ركـب , بل هو ملتـزم بـه بـشدة,أن الفقيه الملفق لم ينتقل من مذهبه −
ا  أحكام بعض الوقائع والنوازل من مذهبه وغيره من المذاهب الفقهية المتبعة تقليدً

 .. أو غيره من الأغراض التي يدعيها الملفقون,يرلا استدلالاً ; لأجل طلب التيس
  :وهناك نوع آخر من الانتقال المذهبي يتمثل في −

 ,  لكنه قد يترك مذهبه في بعض آحاد المسائل,أن الفقيه المقلد ملتزم بمذهبه −
دُّ انتقالاً جزئياً . .ويعمل فيها بمذهب آخر عّ  ..والانتقال المذهبي بهذا المعنى يُ

                                                            
, العلامة بكر أبو زيدللشيخ , ل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحابـالمدخ: رـانظ) ١(

; البحر ١٧٧ – ٥/١٧٤, )هـ٤٨٩: ت( للإمام ابن السمعاني , ; قواطع الأدلة في أصول الفقه٥٧٨ −١/٥٦٧
 ٢٩٦ – ٦/٢٩٠, )هـ ٧٩٤: ت(للإمام الزركشي , المحيط في أصول الفقه
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  :من الانتقال المذهبي الجزئي يتنوع إلى ما يليوهذا النوع 
 ولا اً  وهـذا في الحقيقـة لـيس تلفيقـ..انتقال جزئي مبني على الاسـتدلال 

 وفـرض ,وهذا هو فرض كل عـالمٍ . . معهاً  ودوران, للدليلاً انتقالاً, بل يعتبر اتباع
 .)١(كل من ظهر له دليل يمتنع معه الاجتهاد والتقليد

 ا لـيس ..ني على التقليد في بعض آحاد المسائلانتقال جزئي مب  وهذا أيـضً
 ولكـن أسـاس , أو تتبع الرخص الفقهية, وإنما هو من مسائل التخيرّ ,من التلفيق

 .)٢(كل منهما التقليد كالتلفيق
 كالوضوء − انتقال جزئي مبني على التقليد في بعض أجزاء الحكم الواحد 

 . وهذا هو التلفيق بوضوح− مثلاً 
 وإن كان يجمعهما كون كل −ا اتضح أن الانتقال المذهبي أعم من التلفيق وبهذ

ا من التقليد   . .; فكل تلفيق انتقال وليس العكس−منهما متفرعً
فالانتقال التلفيقي منحصر في تركيـب حكـم مـسألة واحـدة مـن أكثـر مـن 

ا  .. لا يقره أحد من أصحاب تلك المذاهب المركب منها,مذهب تقليدً
 :الفرق بين التلفيق وإحداث قول ثالث مخالف :سابعالفرع ال

أن توجد مسألة اجتهادية مختلف فيها بـين الأئمـة  :المراد بإحداث قول ثالث
 فيـأتي فقيـه −  مـثلاً −  بحيث يتكون فيها قولان,المجتهدين في عصر من العصور

لى  فيتوصـل إ, فيجتهد فيهـا,مجتهد في عصر متأخر عن عصر المسألة المختلف فيها
 فإذا بهذا القول الجديد , أو قول مركب منها,قول مستقل عن الأقوال السابقة فيها

 ..يخالف كل واحد من تلك المذاهب في حقيقته وحكمه
                                                            

 .٥٥−٥٠ص, الفرع الرابع من المطلب الخامس في المدخل: انظر) ١(
 .٣٢٥−٦/٣٢٠, )هـ٧٩٤(للزركشي ,  في أصول الفقهالبحر المحيط: انظر) ٢(
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 أو حكم مركب منها ,فيكون هذا المجتهد قد أتى بحكم مغاير لتلك المذاهب
 . .لا يقول به أحد من أصحاب تلك المذاهب

للأقـوال الـسابقة تعـد مـن المـسائل لث مخالف  ومسألة إحداث قول ثا,هذا
ـا,الأصولية المختلـف فيهـا ـا, فقـول بـالمنع مطلقً  وثالـث , وآخـر بـالجواز مطلقً

 . )١(بالتفصيل
من خلال تصوير مسألة إحداث قول ثالث مخالف للأقوال السابقة في المسألة 

  :يلي الاجتهادية المختلف فيها يظهر بوضوح ما
 ,عد من التلفيـق ; لأن أساسـه الاجتهـاد والاسـتدلال أن هذا النوع لا ي−١

والقائم به هو الفقيه المجتهد,بخلاف التلفيق فإن أساسه التقليد المحض,والاتباع 
 .. والقائم به هو الفقيه المقلد لأحد المذاهب الفقهية المدونة,الأعمى

فسواء قلنا بصحة هذا النوع مـن إحـداث قـول مخـالف لجميـع الأقـوال     
يكون   أم قلنا ببطلانه فإنه ليس من التلفيق الذي لا,تلفة في المسألة الاجتهاديةالمخ

 ..إلا بالتقليد الأعمى
أن القول الذي يحدثه الفقيه المقلد بالتلفيق ليس برأي فقهي معتد به; لأنه −٢

 وليس له مستند شرعي ; فهو قول مستنده الهو ; فكل قول ,لم يصدر عن مجتهد
المـستند   الـذي هـو− والتقليد ,تند إلى دليل شرعي فمستنده الهوفي الفقه لا يس
وبالتالي فإن فرعـه الـذي . . فلا يفيد علماً ولا حكماً , ليس بدليل− المزعوم للتلفيق

 ..هو التلفيق لا يفيد إلا ارتماء في العماية والغواية
                                                            

 ; إتحاف ذوي البصائر ٥٤٣−٤/٥٤٠, )هـ٩٧٤(للإمام الزركشي , راجع المسألة في البحر المحيط في أصول الفقه) ١(
تأليف الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد , بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تأليف العلامة الشيخ محمد , ; مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للإمام ابن قدامة١٥٢−٤/١٤٠, النملة
 .٢٢٨٢−٢٧٩ص, تحقيق أبي حفص سامي العربي, الأمين الشنقيطي
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والحق في مـسألة « :)هـ ١٣٥٤: ت( أن قول الشيخ محمد بخيت المطيعي −٣
 .  )١(»!!لتلفيق أنها كمسألة إحداث قولٍ ثالثٍ فيما إذا اختلفوا على قولين فقطا

; فإحــداهما مبنيــة عــلى  بــل المــسألتان متباينتــان ,هــذا القــول غــير صــحيح
 !! والثانية مبنية على التقليد والجهل,الاستدلال والعلم

اللغوي لا إلى وما يلاحظ من معنى التلفيق في هذه المسألة إنما يعود إلى المعنى 
الاصطلاحي الذي هو موضوع بيان الفرق والتمييز ; ففرق بـين الـشبه اللغـوي 

  .والشبه الاصطلاحي
 :الفرق بين التلفيق ومراعاة الخلاف :الفرع الثامن

إعـمال المجتهـد لـدليل خـصمه « :ومراعاة الخلاف عند المالكيـة عبـارة عـن
  .دليلاً آخر في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه ,المخالف

 في لازم ,وذلك كإعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكـاح الـشغار
مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بـين الـزوجين المتـزوجين بالـشغار فـيما إذا مـات 

 .أحدهما
 دلـيلاً −  وهـو الفـسخ−  وأعمل مالك في نقيـضه,فالمدلول هو عدم الفسخ

 .آخر
 . )٢(»الإرث إذا مات أحدهما وثبوت , وجوب الفسخ:فمذهب مالك هو

 للتوضيح فإن حجة المالكية في قولهم بإفادة البيع الفاسد شـبهة الملـك اً ومزيد
 ..مراعاة الخلاف بينهم وبين الحنفية :هي

                                                            
العدد , الدورة الثامنة, مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: انظر. ٤/٦٢٩, سلم الوصول لشرح نهاية السول) ١(

 .٥٩ص, د وهبة الزحيلي. للشيخ أ,  أحكامها وضوابطها–الرخص الشرعية  ; ٦٦ص, الثامن
عبد الوهاب . د.دراسة وتحقيق أ, ن بن محمد المشاطـيخ حسـللش, ةـة عالم المدينـان أدلـة في بيـر الثمينـواهـالج) ٢(

; حدود ١١١ −٤/١٠٨للإمام الشاطبي, ,الموافقات في أصول الشريعة: , انظر٢٥٣ص, بن إبراهيم أبو سليمانا
, للدكتور يحيى سعيدي,  ; مراعاة الخلاف في المذهب المالكي١٧٧−١٧٦ص, ابن عرفة وشرح الرصاع له

 .٨٥−٦٩ص
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 :  أن مذهب مالك في البيع الفاسد هو:وصورة مراعاة الخلاف في هذه المسألة
 مـع قولـه ,كم المعدوم ووجوب الفسخ على كل حال; لأن الباطل في ح,البطلان

ق, أو هبـة, إذا تصرف فيه المشتري ببيعاً  فاسداً بفوت رد عين المبيع بيع  , أو تـصدّ
نه شـبهة ملـك; إعـمالاً لـدليل الحنفيـة  فه فيه ; لتضمّ أو إعتاق; مما يعني نفاذ تصرّ

 ونفـاذ , في لازم مدلوله الذي هو ثبـوت الملـك,القائل بعدم بطلان البيع الفاسد
  . المبيعالتصرف في

 وقد أعمل مالك في , صحة البيع من حيث الأصل:فمدلول دليل الحنفية هو
  . دليلاً آخر− وهو البطلان − نقيضه

 ثبوت الملك المقتضي لجواز تصرف المشتري في المبيـع :ولازم هذا المدلول هو
 .)١( فأعمل مالك فيه دليل الحنفية القاضي بعدم بطلان البيع الفاسد,ونفاذه

  :تضح من هذا التصوير والتوضيح أن مراعاة الخلاف تتضمنلقد ا
ترجيح كل من دليلي القولين المختلفين عـلى الآخـر مـن . .معنى الترجيح −

 ..وجه يكون به أرجح
 وهو كـون كـل −  بناء على المعنى السابقاً  إعمال الدليلين مع..معنى الجمع −

. . بتوافـق تـاممل بهـما معـاً  فلزم من ذلك الع−  على الآخر من وجهاً منهما راجح
 ..وهذا نوع جمع بين الأدلة المتعارضة في نظر المجتهد

 : يتجلى له,فمن أمعن النظر في تعريفات أهل الفقه والأصول لمراعاة الخلاف
أن مفادها يرجع إلى أن مراعاة الخلاف تعني إعطاء الفقيه كـل واحـد مـن دليلـه 

  .ه في الحكم وأثره المترتب عليهودليل مخالفه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضي
                                                            

للدكتور جبريل بن المهدي علي ميغا آل أسكيا , والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلاميالصحة : انظر) ١(
 .٣٧٣ص, محمد
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مراعـاة « : حيث قال, صحة ما قرره المحقق الشاطبي في فتاواهاً فبات واضح
 . )١(» مراعاة دليل المخالف:الخلاف إنما معناها

 ودليل مخالفه ,فالفقيه المراعي للخلاف يرجح دليل نفسه في الحكم المختلف
 ..اً الدليلين معمل ب فيكون بذلك قد ع,في أثر الحكم المترتب عليه

أن مراعاة الخـلاف  : وتحقيقه, وتوضيحه,فاتضح من تعريف مراعاة الخلاف
 بمعنى أن القـائم بعمليـة مراعـاة ,من عمل الفقهاء المجتهدين والعلماء المستدلين

 ..الخلاف إنما هو عالم مجتهد ومستدل
  :فالفرق بين التلفيق ومراعاة الخلاف واضح فيما يلي

 ,  وأخر أصولية,لخلاف تستند في مشروعيتها إلى أدلة من السنةمراعاة ا −١
 . )٢(بخلاف التلفيق ; فإنه لا مستند له

 كـما لا يخفـى , بالاختلاف الفقهـياً لتلفيق في حقيقته ليس إلا احتجاجا −٢
أما مراعاة الخلاف فهي احتجاج بدليل كـل مـن الفقيهـين . .على كل واعٍ متبصر

  .فيه أرجح من معارضهالمختلفين في حكم يكون 
قّ للشيخ عبد ر السنوسي أن يقرر بكل طمأنينة ولذا حُ   :الرحمن بن معمّ

مراعاة الخلاف إنما تكون باعتباره من جهـة هـو فيهـا أرجـح ; لموجـبٍ «أن 
 .طراح الاجتهاد الخاص بالكليةا مع عدم ,يقتضي هذا الاعتبار

 ولـيس ,صوصةوعلى هذا فهـي إعطـاء كـلٍّ مـن الـدليلين حقـه بـصفة مخـ
 . )٣(» بالخلافاً احتجاج

                                                            
 .١١٩محمد أبو الأجفان ص. د. قديم أتحقيق وت, فتاو الشاطبي) ١(
 بحث –; مراعاة الخلاف ١٥٥−١٤٠ص, للدكتور يحيى سعيدي, مراعاة الخلاف في المذهب المالكي: انظر) ٢(

 .٥٤ − ٣٥ص, الرحمن بن معمر السنوسي كتبه عبد, أصولي
 .١٠٣ص,  بحث أصولي− مراعاة الخلاف) ٣(
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 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د

 بخـلاف التلفيـق ; فإنـه لـيس بقاعـدة ,مراعاة الخلاف قاعدة أصـولية −٣
 بـل هـو بدعـة مخترعـة مـن بعـض متـأخري الفقهـاء ,أصولية, ولا دليل شرعي

 وإلغـاء بـاب , وإقفال باب الاسـتدلال,المقلدين, القائلين بإغلاق باب الاجتهاد
 .ميالترجيح من الفقه الإسلا

بناء على الفروق السابقة فـإن مراعـاة الخـلاف مـن عمـل العلـماء أهـل  −٤
 فإنه من عمل الفقهاء المقلدين , بخلاف التلفيق, والترجيح, والتخريج,الاجتهاد

 . .للمذاهب الفقهية المدونة
 بخلاف التلفيـق , الاجتهاد والاستدلال والترجيح:فأساس مراعاة الخلاف

 , بل يرفض الترجيح,لمقلد الذي يأبى الاجتهاد والاستدلالالذي يقوم به الفقيه ا
 .. التقليد الأعمى:مما يعني أن أساس التلفيق

 به ; لأنه ناشئ عن اجتهـاد فقهـي اً  معتداً  فقهياً  مراعاة الخلاف تفيد رأي −٥
 بخـلاف التلفيـق ; فإنـه لا يفيـد إلا ارتمـاءً في , ومستند إلى دليل شرعي,معتد به
 .. للأهواءاً  واتباع, في الغوايةاً نزلاق وا,العماية

فإن مراعاة الخلاف أصل من أصول معالجة التعارض من الأدلة; ..وبالجملة
 الأدلة المتعارضة ; ولذا يظهر بجلاء أنها تتضمن معنى الترجيح والجمع :فمجالها

أما التلفيق فإن مجالـه الآراء الفقهيـة . .بين دليل ودليل من بعض الوجوه الدقيقة
 بـل , ولا يتعامل الملفق معها بقواعد الترجيح المجمع عـلى وجوبـه,المختلف فيها

 .. للهواً لذي هو في الحقيقة ليس إلا اتباعبالتقليد الأعمى ا
 بأنـه لـيس هنـاك نقطـة التقـاء بـين −  بقوة وصرامة− ومن هنا أمكن القول

 وبـين ,دلـةمراعاة الخلاف التي هي قاعدة من قواعد معالجـة التعـارض بـين الأ
 ..التلفيق الذي هو اتباع الهو بعينه
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 . )١(وبهذا ظهر بجلاء خطأ من فسرّ التلفيق بمراعاة الخلاف
  :فحق للدكتور يحيى سعيدي أن يعلن بوضوح

ا « ا من باب أولى ( أن العمل بمراعاة الخلاف ليس تقليدً  بل هـو ,)ولا تلفيقً
الأصلي ل إلى حكم ثالث بين قوله اجتهاد ; إذ المجتهد بعد نظر وإعمال فكر يتوص

  .)٢(» ويعمل بهذا الحكم عند وجود المسوغ,وقول المخالف
 :وفي الختام

أنبّه بأنه سيأتي الحديث ببيان الفرق بين التلفيـق وتتبـع الـرخص الفقهيـة في 
 ..إن شاء االله تعالى, محله المناسب

ألا وهـو , صله الذي منـه تولـدسيأتي توضيح الفرق بين التلفيق وأوكذلك 
 ).٣(كل ذلك في السلسلة , التقليد الذي يمارسه مقلدة الفقهاء

وقد علمنا في الفرع الثاني من المطلب الأول مـن هـذه الدراسـة أن للتلفيـق 
 ..معاني عرفية عند علماء فروع الفقه تباين هذا المعنى المقصود بالدراسة

ي رسم لهـا في ولا يخفى على كل منصف أن الدراسة حققت الهدف الذ, هذا
ومـداد , وزنـة عرشـه, ورضـا نفـسه, العنوان; فلله الحمد والشكر عـدد خلقـه

 ..كلماته
 اختلاف متأخري الفقهاء المقلدين وأصولييهم في :وعنوانه ,)٣(البحث وإلى 

 .حكم تقليد المذاهب الفقهية بالتلفيق
 

                                                            
, منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, ور حمد عبيد الكبيسيللأستاذ الدكت, بحث الأخذ بالرخصة: انظر) ١(

 .٣٠١ص/١, العدد الثامن, الدورة الثامنة
 .٢٦٧ص, مراعاة الخلاف في المذهب المالكي) ٢(
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حققـه وعلـق عليـه  .هــ٧٥٦ المتوفى سنة , المعروف بالسمين الحلبي,للإمام أحمد بن يوسف
 .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤ , الطبعة الأولى, لبنان,ت بيرو,عالم الكتب .الدكتور محمد التونجي
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 دار الأنـدلس .هـ١٣٩٣ المتوفى سنة , الجكني الشنقيطي,للإمام محمد الأمين بن محمد المختار

/ هـــ ١٤٠٨ , بـدون: الطبعــة,٨٦٤٢٤٠: ت, القـاهرة, مكتبــة ابـن تيميــة: النـاشر,بجـدة
 .م١٩٨٨

 .اري صحيح البخ■
اعتنـى بـه أبـو . هــ٢٥٦ المتوفى سـنة , أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري,للإمام الحافظ

 .صهيب الكرمي
/ هــ ١٤١٩ .١١٥٥٧ الريـاض ٦٩٧٨٦بيت الأفكـار الدوليـة للنـشر والتوزيـع ـ ص ب 

 .م١٩٩٨
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  .صحيح مسلم ■

اعتنى .هـ٢٦١لمتوفى سنة  ا,للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
 .به أبو صهيب الكرمي

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ .١١٥٥٧ الرياض ٦٩٧٨٦ : ص ب, بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع
 .جامع الأصول في أحاديث الرسول ■

 .هـ٦٠٦ المتوفى سنة , ابن الأثير الجزري, المبارك بن محمد,للإمام الحافظ
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى, ,لمكتبة التجارية ا: الناشر, لبنان, بيروت,دار الفكر

 .النهاية في غريب الحديث والأثر ■
 المتـوفى ,للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثـير

 .هـ٦٠٦سنة 
 . ومحمود محمد الطناحي,تحقيق طاهر أحمد الزاوي

  . بدون: التاريخ, بدون: الطبعة,ن لبنا,دار الكتب العلمية ـ بيروت
 .)الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته  ■

 هـ١٤٢١ المتوفى سنة ,للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني
   .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨ , الطبعة الثالثة, لبنان, بيروت,المكتب الإسلامي

. أهـل الـسنة والجماعـةالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشـاد عـلى مـذهب الـسلف الـصالح ■
تخريج وتعليق فريج بـن .هـ٤٥٨ المتوفى سنة ,أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي,للإمام الحافظ
 .صالح البهلال
 .رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء ـ الإدارة العامـة للطبـع ـ الريـاض :تحت إشراف

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ , الطبعة الأولى.المملكة العربية السعودية
 .مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ■

:  والمختصر للـشيخ محمـد بـن الموصلي,واسـمه,هـ٧٥١الأصل للإمام ابن القيم المتوفى سنة 
 .تحقيق وشرح رضوان جامع رضوان.استعجال الصواعق

  .بدون:  التاريخ, بدون: الطبعة,المكتبة التجارية ـ مصطفى أحمد الباز ـ مكة المكرمة



   ٣٥١       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د
 .)هـ١٢٠٦(الوهاب المتوفى سنة   لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد,سائل الجاهليةم  ■

  .االله الفوزان شرح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد
  المملكة العربية السعودية.م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ , الطبعة الأولى.دار العاصمة للنشر والتوزيع

  . الرياض −
 . الرسالة ■

   .هـ٢٠٤ المتوفى سنة , محمد بن إدريس الشافعي,بيللإمام المطل
  .بدون:  التاريخ, بدون: الطبعة, بدون: الدار.تحقيق وشرح أحمد بن محمد شاكر

 .المقدمة في الأصول  ■ 
محمـد : قرأها وعلـق عليهـا − هـ ٣٩٧ المتوفى سنة ,للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار

   .بن الحسين السليماني
 . بدون: التاريخ, الطبعة الأولى, لبنان, بيروت−ب الإسلاميدار الغر

 . فصول مختارة في أصول الفقه ■
  .)هـ٤٢٢: ت( الوهاب بن علي بن نصر  للقاضي عبد

 .. لابن القصار,مطبوعة مع المقدمة في أصول الفقه
  .تقوبم الأدلة في أصول الفقه  ■

 قدم له وحققه .)هـ٤٣٠(  المتوفى سنة ,قندياالله بن عمر الدبوسي السمر للإمام أبي زيد عبيد
  . مدير أزهر لبنان, مفتي زحلة والبقاع,الشيخ خليل محي الدين الميس
  .منشورات محمد علي بيضون

  . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ , الطبعة الأولى. لبنان− بيروت .دار الكتب العلمية
 . الإحكام في أصول الأحكام ■

.هــ٤٥٦ المتوفى سنة , محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبي, فخر الأندلس,للإمام الحافظ
 , وقـدم لـه الأسـتاذ الـدكتور إحـسان عبـاس−تحقيق الشيخ المحدث أحمد بن محمـد شـاكر 

 .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ , الطبعة الأولى, لبنان, بيروت,منشورات دار الآفاق الجديدة
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 . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات ■
  .لشيخ الإسلام ابن تيمية ,نقد مراتب الإجماع ويليه .بن حزملا

  .م١٩٧٨ , الطبعة الأولى. بيروت − منشورات دار الآفاق الجديدة
 . جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله ■

 .هـ٤٦٣ المتوفى سنة , أبي عمر يوسف بن عبد البر,للإمام الحافظ
 . أبي الأشبال الزهيري:تحقيق

 , الطبعـة الأولى, المملكـة العربيـة الـسعودية, الـدمام,وزيعـر والتــوزي للنـشـدار ابن الجـ
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

 .إحكام الفصول في أحكام الأصول ■
   .هـ٤٧٤ المتوفى سنة , سليمان بن خلف الباجي,للإمام أبي الوليد

 . عبد المجيد تركي: ووضع فهارسه, وقدم له,حققه
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧, الطبعة الأولى, لبنان,ي ـ بيروتدار الغرب الإسلام

 . كتاب الحدود في الأصول ■
  . تحقيق نزيه حماد.)هـ٤٧٤(  المتوفى سنة ,للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ , الطبعة الأولى. القاهرة− دار الآفاق العربية
  . البرهان في أصول الفقه ■

 .هـ٤٧٨ المتوفى سنة ,الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجوينيلإمام 
 . الدكتور عبد العظيم الديب: ووضع فهارسه, وقدم له,حققه

 .هـ١٤٠٠ , الطبعة الأولى,دار الأنصار بالقاهرة
 . قواطع الأدلة في أصول الفقه ■ 

 .هـ٤٨٩ المتوفى سنة , السمعاني, منصوربن محمد بن عبد الجبار,للإمام أبي المظفر
. والـدكتور عـلي بـن عبـاس الحكمـي,تحقيق الدكتور عبد االله بن حافظ بـن أحمـد الحكمـي

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ , الطبعة الأولى, بدون: الناشر, بدون:الدار



   ٣٥٣       التعريف بالتلفيق عند الأصوليين والفقهاء    
 مستشار بالمجمع الفقهي سابقاً  −  كلية الشريعة− عضو هيئة التدريس بجامعة أم القر −غا آل أسكيا محمد   بن علي ميجبريل بن المهدي.  د
 .  المستصفى من علم الأصول ■

ة وتحقيـق هـ دراسـ٥٠٥ محمد بن محمد الغزالي, المتوفى سنة , حجة الإسلام,للإمام أبي حامد
 .الدكتور حمزة بن زهير حافظ

  . بدون: التاريخ, بدون: الطبعة,شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر
  . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ■

   .هـ٦٢٠ المتوفى سنة ,للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي
ج شواهده, ووضح غوامضه,قدم له .  الـدكتور شـعبان بـن محمـد إسـماعيللأسـتاذ ا: وخرّ

 المكتبـة التدمريـة, . الـسعودية− مكـة المكرمـة , المكتبـة المكيـة, بيروت لبنان,مؤسسة الريان
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ , الطبعة الأولى− المملكة العربية السعودية ,الرياض

 . الإقناع في مسائل الإجماع ■
 تحقيـق حـسن بـن فـوزي .)هــ٦٢٨(تـوفى سـنة  الم,للإمام الحافظ أبي الحـسن ابـن القطـان

  .الصعيدي
  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ , الطبعة الأولى. الفاروق الحديثية للطباعة والنشر:الناشر

 . الموافقات في أصول الشريعة ■
 .هـ٧٩٠للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المتوفى سنة  

ج أحاديثه  , ووضع تراجمه الأستاذ محمـد بـن عبـد االله دراز,از الشيخ عبد االله در:شرحه وخرّ
ج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام بن عبد الشافي محمد  .وخرّ

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١ , الطبعة الأولى, لبنان, بيروت,دار الكتب العلمية 
 .  البحر المحيط في أصول الفقه ■

 .هـ٧٩٤لمتوفى سنة  ا, الزركشي,للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله
.  وراجعـه الـدكتور عمـر بـن سـليمان الأشـقر,االله العاني القادر عبد قام بتحريره الشيخ عبد

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣:  الطبعة الثانية,الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة دار
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 . نثر الورود على مراقي السعود ■

 .هـ١٣٩٣توفى سنة  الم,للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
 , الطبعــة الأولى.وديةـة الــسعـربيـــة العـ المملكــ,دةـ جــ−ع ـوزيـــر والتـارة للنــشـدار المنــ
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

 



               ٣٥٥   
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 ) موضوعات عامة(                                                                                       مختارات من القرارات الفقهية 

 
אא)אאאא( 

אאא 
. سيدنا ونبينا محمـد, نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده

 :أما بعد
صـباح , قد اطلع في جلـسته الـسابعة, قهي الإسلاميفإن مجلس المجمع الف

, على خطاب معالي اللـواء محمـود شـيت خطـاب. هـ١٦/٤/١٤٠٣يوم الأحد 
بشأن توزيع نسخ من القـرآن الكـريم في , عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

 .خشية امتهان المصحف, وأن معاليه لا ير ذلك مناسباً , غرف الفنادق
  :قرر المجلس, وع وتبادل الآراء فيهـد مناقشة الموضـوبع

ولعلـه , لـتعم منـه الفائـدة, ادقـرف الفنـأن المصلحة ظاهرة في جعله في غ
 .ينتفع به من لم يكن قرأ القرآن أو رآه

كما أوصى الأمانة العامة للرابطة بإرسال خطاب إلى معالي اللواء محمود شيت 
وتخـبره بـرأي , الله عـز وجـلنحو كتـاب ا, تشكره فيه على غيرته الدينية, خطاب
 .المجلس

سـيدنا ونبينـا محمـد وعـلى آلـه , وصلى االله على خير خلقه, واالله ولي التوفيق
 .وصحبه وسلم
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אאFאאאE 
אא 

سيدنا ونبينا محمـد , لا نبي بعدهوالصلاة والسلام على من , الحمد الله  وحده
 :أما بعد, وآله وصحبه أجمعين

قد اطلع عـلى خطـاب الـشيخ هاشـم , فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
تغيير رسم المـصحف العـثماني (الذي ذكر فيه موضوع , وهبة عبد العال من جدة

ض واسـتعرا, وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلـس). إلى الرسم الإملائي
الصادر . هـ٢١/١٠/١٣٩٩وتاريخ ) ٧١(رقم , قرار هيئة كبار العلماء بالرياض

وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم , في هذا الشأن
 :العثماني وهي

 −  −كانـت في عهـد عـثمان ,  ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني−١
وتـابعهم , ووافقـه الـصحابة, لى رسم معـينوأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه ع

علـيكم بـسنتي : (قالصلى الله عليه وسلم  وثبت أن النبي, ومن بعدهم إلى عصرنا هذا, التابعون
فالمحافظة على كتابة المـصحف بهـذا , )وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

 .وعملاً بإجماعهم, اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة, الرسم هو المتعين
بقصد , عدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً  إن ال−٢

لأن الرسـم , تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغـير الاصـطلاح في الكتابـة
وقـد يـؤدي ذلـك إلى . الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر

فيقع الاختلاف بين , اأو نقصه, أو زيادتها, بتبديل بعض الحروف, تحريف القرآن
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, المصاحف على مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجـالاً للطعـن في القـرآن الكـريم
 .ومنع أسباب الفتن, وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر

أن يـصير , إذا لم يلتزم الرسم العـثماني في كتابـة القـرآن,  ما يخشى من أنه−٣
, اقترح تطبيقهـا, نسان فكرة في كتابتهكلما عنت لإ, كتاب االله ألعوبة بأيدي الناس

ودرء المفاسد , وفي هذا ما فيه من الخطر, فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها
 .أولى من جلب المصالح

: قـرر بالإجمـاع, وبعد اطلاع مجلس المجمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله
عدم من ,  العربية السعوديةتأييد ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة

ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على مـا , جواز تغيير رسم المصحف العثماني
 ليكون حجة خالدة عـلى عـدم تـسرب أي تغيـير أو تحريـف في الـنص هو عليه;
رضـوان االله علـيهم −وأئمـة الـسلف , واتباعاً لمـا كـان عليـه الـصحابة, القرآني
وتسهيل قراءته على الناشـئة التـي اعتـادت , يم القرآن أما الحاجة إلى تعل−أجمعين

فإنها تتحقق عن طريـق تلقـين المعلمـين; إذ لا يـستغني , الرسم الإملائي الدارج
قـراءة , فهـو يتـولى تعلـيم الناشـئين, تعليم القرآن في جميع الأحـوال عـن معلـم

مـلاء عن رسمها في قواعـد الإ, الكلمات التي يختلف رسمها في المصحف العثماني
وتكـرار ورودهـا في , ولا سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل, الدارجة

فمتـى تعلـم النـاشيء , ونحوهمـا) الـسموات(و ) الـصلوٰة(ككلمة , القرآن كثير
كـما يجـري , سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف, الكلمة  بالرسم العثماني

 .في قواعد الإملاء الدارجة أيضاً ) كذل(و ) هذا(مثل ذلك تماماً في رسم كلمة 
وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلـه وصـحبه , واالله ولي التوفيق

 .وسلم تسليماً كثيراً 
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אאFאאאE 
אאאאא 

אא 
سيدنا ونبينـا محمـد , نبي بعده  والسلام على من لاوالصلاة, الحمد الله وحده

 :أما بعد.  كثيراً ماً يوآله وصحبه وسلم تسل
قد نظر في الكتاب الـوارد إلى الأمانـة , فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

من معالي وزير الأوقاف والـشؤون الإسـلامية في , العامة لرابطة العالم الإسلامي
والبحـث المقـدم مـن معاليـه إلى مجلـس الـوزراء , فالأردن الأستاذ كامل الشري

والمتضمن أن هناك نظريـة , »الأرقام العربية من الناحية التاريخية«الأردني بعنوان 
−٣−٢−١(مفادها أن الأرقام العربية في رسمها الراهن , تشيع بين بعض المثقفين

 هــي )...etc,1,2,3,4(وأن الأرقــام الأوروبيــة , هــي أرقــام هنديــة) الــخ −٤
هـي الـدعوة , ويقودهم هذا الاستنتاج إلى خطوة أخر, الأرقام العربية الأصلية

بـأن , داعمين هذا المطلب, إلى اعتماد الأرقام في رسمها الأوروبي في البلاد العربية
أصبحت وسـيلة للتعامـل الحـسابي مـع الـدول والمؤسـسات , الأرقام الأوروبية

عاً في المجالات الاقتـصادية والاجتماعيـة  في التي باتت تملك نفوذاً واس, الأجنبية
التــي لا , )الكمبيــوتر(وأن ظهــور أنــواع الآلات الحــسابية و , البلــدان العربيــة

تستخدم إلا هذه الأرقام يجعل اعتماد رسم الأرقام الأوروبية في البلاد العربية أمراً 
 .إن لم يكن شيئاً محتوماً لايمكن تفاديه, مرغوباً فيه
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من بيـان للجـذور التاريخيـة لرسـم ,  فيما تضمنه البحث المذكورونظر أيضاً 
 .الأرقام العربية والأوروبية

لى قـرار مجلـس هيئـة كبـار العلـماء في المملكـة ـع, اً ـلس أيضـع المجـلـواط
المنعقدة في مدينـة الريـاض مـابين , في دورته الحادية والعشرين, السعودية العربية
  في هـذا الموضـوع والمتـضمن أنـه لاـه١٤٠٣م عا  من شهر ربيع الآخر٢٨−١٧

 إلى رسـم الأرقـام المـستعملة  في يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حاليـاً 
 :العالم الغربي للأسباب التالية

من أن الأرقـام المـستعملة في الغـرب , ذكره دعاة التغيير  أنه لم يثبت ما:أولاً 
كـما أن مـضي . والواقع يـشهد لـه,  غير ذلكبل إن المعروف, هي الأرقام العربية

, على استعمال الأرقـام الحاليـة في مختلـف الأحـوال والمجـالات, القرون الطويلة
, وقد وردت في اللغة العربية كلمات لم تكن في أصولها عربيـة,  عربيةيجعلها أرقاماً 

قـرآن حتى إنه وجد شيء منها في كلمات ال, وباستعمالها أصحبت من اللغة العربية
 ).وهي التي توصف بأنها كلمات معربة(الكريم 

فهـي خطـوة مـن خطـوات ,  أن الفكرة لهـا نتـائج سـيئة وآثـار ضـارة:ثانياً 
ورد في الفقرة الرابعة من  يدل على ذلك ما, ع الإسلامي تدريجياً مالتغريب للمجت

فيد  الإعلام في الكويت تةراصدرت وثيقة من وز(التقرير المرفق بالمعاملة ونصها 
لأسباب أساسـها وجـوب التركيـز , بضرورة تعميم الأرقام المستخدمة في أوروبا

 ).وحتى السياحية على الصعيد العالمي, على دواعي الوحدة الثقافية والعلمية
واستعمال , ستكون ممهدة لتغيير الحروف العربية, )أي هذه الفكرة( أنها :ثالثاً 

 . المد البعيدولو على, بدل العربية, الحروف اللاتينية
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 .مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه) أيضاً (أنها : رابعاً 
والكتـب المؤلفـة كلهـا  , والمعـاجم,   أن جميع المصاحف والتفاسـير:خامساً 

وهي ثروة عظيمـة , أو في الإشارة إلى المراجع, تستعمل الأرقام الحالية في ترقيمها
يجعـل الأجيـال  مـا)  عنهـاعوضـاً (رنجية الحالية وفي استعمال الأرقام الإف, هائلة

 .تستفيد من ذلك التراث بسهولة ويسر لا, القادمة
التـي درجـت عـلى ,  ليس من الضروري متابعة بعض البلاد العربية:سادساً 

هو أعظم  فإن كثيراً من تلك البلاد قد عطلت ما, استعمال رسم الأرقام الأوروبية
والـسعادة في , مصدر العـز والـسيادة,  االله كلهاوهو تحكيم شريعة, من هذا وأهم
 .فليس عملها حجة, الدنيا والآخرة

 :وفي ضوء ما تقدم يقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي
 التأكيد على مضمون القرار الصادر عـن مجلـس هيئـة كبـار العلـماء في :ولاً أً 

والمتـضمن عـدم جـواز  ,المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع والمذكور آنفا
برسم الأرقام الأوروبية المـستعملة في , تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حالياً 

 .العالم الغربي للأسباب المبينة في القرار المذكور
 عدم جواز قبول الـرأي القائـل بتعمـيم رسـم الأرقـام المـستخدمة في :ثانياً 

ينبغي أن تدع ما  وذلك  أن الأمة لا, أوروبا بالحجة التي استند إليها من قال ذلك
 . لغيرهالمصلحة ظاهرة وتتخلى عنه تبعاً ,  طويلةاصطلحت عليه قروناً 

والحيلولـة , إلى خطورة هـذا الأمـر,  تنبيه ولاة الأمور في البلاد العربية:ثالثاً 
ــربي  ــتراث الع ــلى ال ــب ع ــيرة العواق ــرة الخط ــذه الفك ــوع في شرك ه دون الوق

 .والإسلامي
وصلى االله عـلى سـيدنا محمـد النبـي الأمـي وعـلى آلــه , ولـي التـوفيقواالله 

 .وصحبه وسلم
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EאאאFאא 

א 
. سيدنا ونبينا محمـد, نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده

 :أما بعد
 ىنـبفي دورتـه الثامنـة المنعقـدة بم, ي الإسـلاميـع الفقهــفإن مجلس المجم
 ـهـ١٤٠٥ ربيـع الآخـر ٢٧بمكة المكرمة في الفترة مابين , رابطة العالم الإسلامي

 قـد نظـر في موضـوع م١٩٨٥ يناير ٢٩−١٨ الموافق ـه١٤٠٥  جماد الأولى٨و
بطريـق , بشيء من الأحكـام الـشرعية, وهو بذل الجهد في طلب العلم, الاجتهاد

 .تنباط من أدلة الشريعةالاس
فـلا , باسـتجماع الـشروط, يتطلب تمام المعرفـة, فالهيكل الأساسي للاجتهاد

ـرَ : كما قال تعالى, تحصيلاً لهذا الفرض الكفائي, مجال للاجتهاد إلا بها فَ لا نَ لَـوْ ﴿فَ
﴾ ينِ وا فيِ الدِّ هُ قَّ ةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ نْهُ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ أن , قد أفادت الآيـةف) ١٢٢:التوبة (مِ

, فلا بد في الاجتهاد من أخـذ الحيطـة الكاملـة, يتطلب التفرغ له, التفقه في الدين
 .للوصول إلى الفهم  الفقهي الصحيح

وذلـك  , وأنه لم ينقطـع, فرضية الاجتهاد, وأوضح السيوطي إيضاحاً كاملاً 
) عصر فرضوجهل أن الاجتهاد في كل , الرد على من أخلد إلى الأرض(في كتابه 

حـين بحثـوا  −ولاسيما أن علماء الأصـول , ولا يملك أحد إغلاقه, فبابه لم يغلق
اتفقوا على أن بـاب الاجتهـاد −أو عدم خلوه, مسألة جواز خلو الزمن عن مجتهد
وإنـما تقـاصرت الهمـم عـن تحـصيل درجـة , مفتوح أمام من تتوافر فيه شروطـه
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وأحوال , وأصول الفقه, سنة المطهرةوال, وهي التضلع في علوم القرآن, الاجتهاد
مـع عدالـة , عنـد تعـارض الأدلـة, وقواعد الترجـيح, ومقاصد الشريعة, الزمن
 .والثقة بدينه, وتقواه, المجتهد

 :وينقسم الاجتهاد أربعة أقسام
 .كالأئمة المقتد بهم. المجتهد المطلق: القسم الأول
 . ذكرها الأصوليونوله أربع أحوال, المجتهد في المذهب: القسم الثاني
 .مجتهد الترجيح: القسم الثالث
 بناء عـلى −وهو جائز, أو مسائل, أو في مسألة, المجتهد في فن: القسم الرابع

 . وهو المختار−أن الاجتهاد يتجزأ 
 :لذلك كله قرر المجلس بالإجماع

لم , لمـا يعـرض مـن قـضايا,  أن حاجة العصر إلى الاجتهاد  حاجة أكيـدة−١
 فقد . جديدة في المستقبلسيحدث من قضايا وكذلك ما. قدم عصرناتعرض لمن ت

, يجد نصاً من كتاب االله تعـالى حين لا, على الاجتهاد,  معاذ بن جبلصلى الله عليه وسلمي أقر النب
وحينئذ تحفـظ ) ولا آلو, أجتهد رأيي(وذلك حين قال معاذ . صلى الله عليه وسلمه ولا سنة رسول

ونظـم , المعاملاتإذ تحل المشكلات في , للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها
 .وسواها من المشكلات الاجتماعية, الاستثمارات الحديثة

, والنـدوات, والمـؤتمرات, يصدر عن المجـامع وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما
وبـذلك , والدراسات العليـا الإسـلامية, وتزود به كليات الشريعة, لينتفع بذلك
 .وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة, يشع الإسلام
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يمثَّـل فيـه علـماء , بصدوره عن مجمع فقهـي, ن يكون الاجتهاد جماعياً  أ−٢
كان عليه الأمر في عـصور الخلفـاء  وأن الاجتهاد الجماعي هو ما, العالم الإسلامي

وعامة خيـار , من أن عمر بن الخطاب, الراشدين كما أفاده الشاطبي في الموافقات
وكانوا يجمعون أهل الحل , رنوهم خير ق, قد كانت ترد عليهم المسائل, الصحابة

 .ويتباحثون ثم يفتون, والعقد من الصحابة
, وكان المرجع في الفتاو إلى الفقهاء الـسبعة, وسار التابعون على غرار ذلك

دخلـوا فيهـا , ذكر أنهم إذا جاءتهم المسألة, كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب
 .ينظروا فيهاو, حتى يرفع إليهم, يقضي القاضي ولا, جميعاً 
يتأتى اجتهاد بدون  لأنه لا,  توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين−٣
يمكن فهم مقاصـد  إذ لا, وتحيد عن أمر االله تعالى, تتعثر الأفكار حتى لا, وسائله
 .في الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بها, الشرع
فـلا , ع الاجتهاد عـلى الوجـه الـصحيححتى يق,  الاسترشاد بما للسلف−٤

والاسـتعانة بـما , في كـل شـأن, سبق للـسلف  إلا بعد معرفة مايسلك إليه حديثاً 
وإلا اختلطت السبل فإن كتب الفقه الإسلامي المستنبط , قدمه الأئمة المقتد بهم

 .إلحاقاً لها بنظائرها, يعرض من المشكلات أكبر عون على ما, من الكتاب والسنة
وذلـك حيـث يكـون , )لا اجتهاد في مورد الـنص(أن تراعى قاعدة أنه  −٥

 .وإلا انهدمت أسس الشريعة, النص قطعي الثبوت والدلالة
والحمد الله ,  كثيراً ماً يوعلى آله وصحبه وسلم تسل, وصلى االله على سيدنا محمد

 .رب العالمين
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אאFאאאE 

 
FאאאאאE 

سيدنا ونبينا محمد صلى , نبي بعده والصلاة والسلام على من لا,  الحمد الله
 :أما بعد  .االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

فإن مجلس المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه 
 هــ١٤٠٨ صـفر ٢٤ة مـن يـوم الـسبت  الفـترالعاشرة المنعقدة بمكة المكرمـة في

ق ـوافــلم اهــ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم الأربعـ إلى يم١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـالم
 موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما  قد نظر فيم١٩٨٧ أكتوبر ٢١

,  بعـض الـبلاد الأجنبيـةان المعتادة في مصارعة الثيروكذا في, رياضة بدنية جائزة
 .حكم الإسلام أو لا تجوز هل تجوز في

 تسفر عنها هذه يوالنتائج الت,  هذا الشأن من مختلف جوانبهوبعد المداولة في
  فيالتلفـازيحت تعرضـها بـرامج البـث  نسبت إلى الرياضة وأصـبيالأنواع الت

 .البلاد الإسلامية وغيرها
ا الشأن بتكليف من مجلـس  هذ قدمت فييراسات التوبعد الاطلاع على الد

وبعد الاطـلاع عـلى ,  دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاصمع فيالمج
 بـلاد العـالم نتيجـة لممارسـة  في قدمها بعضهم عما حدث فعـلاً يحصائيات التلإا

 . التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرةوما يشاهد في, الملاكمة
 :قرر مجلس المجمع ما يلي
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 .الملاكمة: أولاً 
 أصبحت تمارس فعـلاً يجماع أن الملاكمة المذكورة التير مجلس المجمع بالإ

 الــشريعة  بلادنــا اليــوم هــي ممارســة محرمــة في حلبــات الرياضــة والمــسابقة فيفي
لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل مـن المتغـالبين للآخـر إيـذاء  ,الإسلامية

 المـخ أو إلى فيأو التلـف الحـاد أو المـزمن , قد يصل به إلى العمى,  جسمه فيبالغاً 
مـع فـرح الجمهـور , دون مسئولية عـلى الـضارب, أو إلى الموت, الكسور البليغة
 عمل محرم مرفـوض وهو, والابتهاج بما حصل للآخر من الأذ, المؤيد للمنتصر
ـةِ﴾: لقوله تعـالى,  حكم الإسلامكلياً وجزئياً في لُكَ مْ إِلىَ التَّهْ يكُ ـدِ ـوا بِأَيْ قُ لْ لا تُ  ﴿وَ

قْ  :وقولــه تعــالى) ١٩٥:البقــرة( لا تَ مْ إِنَّ االلهَ﴿وَ كُ ــسَ فُ ــوا أَنْ ــيماً﴾تُلُ حِ ــمْ رَ ــانَ بِكُ   كَ
 ).ضرر ولا ضرار لا(  صلى الله عليه وسلم وقوله, )٢٩:النساء(

: على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة عـلى أن مـن أبـاح دمـه لآخـر فقـال  لـه
 . ومستحقاً للعقابولاً ؤولو فعل كان مس, أنه لا يجوز له قتله» اقتلني«

,  أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنيةيقرر المجمعء على ذلك وبنا
لأن مفهوم الرياضة يقوم على أسـاس التمـرين دون إيـذاء أو , ولا تجوز ممارستها

 هـا فيويجب أن تحـذف مـن بـرامج الرياضـة المحليـة ومـن المـشاركات في, ضرر
لا كـي,  البرامج التلفازيةما يقرر المجلس عدم جواز عرضها فيك, المباريات العالمية

 . وتحاول تقليدهئتتعلم الناشئة هذا العمل السي
 :المصارعة الحرة: ثانياً 

ل مـن المتـصارعين إيـذاء ـا كــح فيهــي يـستبيـرة التـة الحـارعـا المصـوأم
 مشابهاً تمـام المـشابهة للملاكمـة فإن المجلس ير فيها عملاً , الآخر والإضرار به

 أشـير إليهـا يرعية التـاذير الشـع المحـلأن جمي, ورةـلفت الصورة وإن اختـالمذك
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لى طريقـة المبـارزة وتأخـذ  المصارعة الحرة التـي تجـري عـ الملاكمة موجودة فيفي
 تمـارس لمحـض ي الأنواع الأخـر مـن المـصارعة التـوأما.  التحريمحكمها في

ولا يـر المجلـس يذاء فإنها جـائزة شرعـاً لإاح فيها اة البدنية ولا يستبـرياضـال
 .مانعاً منها

 :مصارعة الثيران: ثالثاً 
إلى قتل الثـور والتي تؤدي ,  بعض بلاد العالموأما مصارعة الثيران المعتادة في

 حكـم  للـسلاح فهـي أيـضاً محرمـة شرعـاً فينـسان المـدربلإببراعة استخدام ا
وكثيراً , سهام جسمه من  بما يغرس فيلأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيباً , الإسلام

ل وحـشي وهذه المصارعة عم, ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه
ديث الـصحيح  الحـفي  صلى الله عليه وسلم يقـول رسـوله المـصطفىييأباه الشرع الإسلامي الذ

ولا , وسـقتها إذ حبـستها, فلا هي أطعمتهـا,  هرة حبستهادخلت امرأة النار في(
 ).هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

ان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحـال مـن فإذا ك
 .يعذب الثور بالسلاح حتى الموت

 :التحريش بين الحيوانات: رابعاً 
 بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات يقع في  تحريم ماويقرر المجمع أيضاً 

 .حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضاً , وغيرها, والديكة, كالجمال والكباش
وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثـيراً والحمـد الله 

 .رب العالمين
الواحـد  االله عبـد وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور محمد عبـد

 .من الكويت
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אאFאאאאE 

 
אאאא 

سيدنا محمد  وعـلى ,  بعدهيوالصلاة والسلام على من لا نب, الحمد الله وحده
 .آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
فإن مجلس المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي فى دورتـه 

 هــ١٤٠٨ صـفر ٢٤ الفـترة مـن يـوم الـسبت العاشرة المنعقدة بمكة المكرمـة في
وافق ـلمـ اهــ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم الأربعـإلى ي, م١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـالم

ذبح الحيـوان المـأكول بواسـطة الـصعق ( موضوع  قد نظر فيم١٩٨٧ أكتوبر ٢١
 وتداول الرأي فيه,  وبعد مناقشة الموضوع.)الكهربائي

 :قرر المجمع ما يلي
 ذلك تـم ذبحـه أو ثم بعد,  إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي:أولاً 

ـتْ  :وحل أكله لعموم قولـه تعـالى, نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية مَ رِّ ﴿حُ
نْزِ  ِ مُ الخْ لحَْ مُ وَ الدَّ مُ المَْيْتَةُ وَ يْكُ لَ ِ االلهِعَ يرْ لَّ لِغَ ا أُهِ مَ ـةُ يرِ وَ يَ دِّ َ المُْترَ ةُ وَ ـوذَ قُ المَْوْ ةُ وَ نِقَ المُْنْخَ  بِهِ وَ

بُعُ إِ  لَ السَّ ا أَكَ مَ ةُ وَ النَّطِيحَ ﴾وَ يْتُمْ كَّ ا ذَ  .) ٣:المائدة (لاَّ مَ
 إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره :ثانياً 

﴾ :لعموم قوله تعالى, فإنه ميتة يحرم أكله مُ المَْيْتَةُ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ  .﴿حُ
 هـو تعـذيب − الـضغط  عـالي− يربائـوان بالتيـار الكهــ صعق الحيـ:ثالثاً 

, والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمـة والرأفـة بـه, ل ذبحه أو نحرهللحيوان قب
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 فـإذا قتلـتم ءإن االله كتب الإحسان على كـل شي «:لأنه قا  صلى الله عليه وسلمفقد صح عن النبي
كم شـفرته ولـيرح  ـدَّ أحـدُ ـةَ وليُحِ بْحَ فأحسنوا القتلـة وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الذِ

 .رواه مسلم»ذبيحته
 وخفيف المس بحيـث − منخفض الضغط −ي  إذا كان التيار الكهربائ:رابعاً 

كتخفيف ألم الذبح عنـه وتهدئـة عنفـه ,  ذلك مصلحةفيوكان , لا يعذب الحيوان
 .ومقاومته فلا بأس بذلك شرعاً مراعاة للمصلحة واالله أعلم

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثـيراً والحمـد الله 
 .رب العالمين
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אאFאאאE 

אא 
, سيدنا ونبينا محمـد, نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده

 .وعلى آله وصحبه وسلم
 :أما بعد

في دورتـه , برابطـة العـالم الإسـلامي, ن مجلس المجمع الفقهي الإسـلاميفإ
 ـهـ١٤٠٨صـفر ٢٤في الفـترة مـن يـوم الـسبت , ةالعاشرة المنعقدة بمكة المكرم

وافق ـ المــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ـوم الأربعــإلى يم ١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـالم
بـشأن تـسجيل القـرآن , م قد نظر في رسالة الشيخ محمود مختار١٩٨٧ أكتوبر ٢١

 :وأصدر القرار الآتي, على شريط الكاسيت
 ئمتلواً بصوت القار, ن نفسههو القرآ, يسجل على أشرطة الكاسيت اـأن م

 منهـا :لا مخالفة فيـه للـشرع وفوائـده كثـيرة, زـائـه جـجيلـوأن تس, رأهـذي قـال
وحفظـه لمـن أراد أن , وتعليم الناس تلاوته حـق الـتلاوة, وتدبره, استماع القرآن

 . منهيحفظ شيئاً 
ه  إذا استمعكما يحصل له, ويحصل الثواب لمن استمع القرآن من هذا الشريط

لمـا فيـه مـن , من نعـم االله تعـالى, وتسجيل القرآن على الشريط,  نفسهئمن القار
وغـير , ليـذكرهم بأحكـام الإسـلام وآدابـه, إذاعة القرآن الكريم بـين المـسلمين

 .لعلهم يهتدون به, المسلمين
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 مـن تـسجيل القـرآن أو وليس تسجيل الأغاني على مثل هذا الـشريط مانعـاً 
 يغض من شأنه كتابته على الـورق الـذي قـد تكتـب عليـه كما لا,  من شأنهغاضاً 
 .واالله أعلم, الأغاني

والحمد الله ,  كثيراً وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً , وصلى االله على سيدنا محمد
 .رب العالمين
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אאFאאאE 

אאא 
אא 

سيدنا ونبينـا محمـد  , نبي بعده لصلاة والسلام على من لاوا, الحمد الله وحده
 .وعلى آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
فإن مجلس المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه 

 ـهـ١٤٠٨ صـفر ٢٤في الفـترة مـن يـوم الـسبت , العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة
وافق ـ المــهـ١٤٠٨ر ـ صفـ٢٨اء ــعربلأوم اـم إلى ي١٩٨٧ر ـوبـ أكت١٧وافق ـالم

وفي , م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعـة١٩٨٧ أكتوبر ٢١
 يخـرج عـن حـدود تعـصباً , التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمـذهبهم

اسـتعرض , ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخر وعلمائهـا, الاعتدال
حـول , وتـصوراتهم, العـصريةقـع في عقـول الناشـئة المجلس المشكلات التـي ت

بأنـه , فيوحي إلـيهم المـضللون, يعرفون مبناه ومعناه الذي لا, اختلاف المذاهب
, والسنة النبوية الثابتة, وأصوله من القرآن العظيم, مادام الشرع الإسلامي واحداً 

مون أمـام  حتى يصبح المـسل, ولم لا توحد,فلماذا اختلاف المذاهب: متحدة أيضاً 
 أمـر كما اسـتعرض المجلـس أيـضاً ,  وفهم واحد لأحكام الشريعة,مذهب واحد

ولا ســيما بــين أتبــاع بعــض ,  تنــشأ عنهــايوالمــشكلات التــ, العــصبية المذهبيــة
حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهـادي , في عصرنا هذا, الاتجاهات الحديثة اليوم
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 الأمة بالقبول من أقـدم العـصور ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها, جديد
 .ويوقعون الفتنة بين الناس, أو بعضهم ضلالاً , ويطعنون في أئمتها, الإسلامية

ونتائجـه في التـضليل , وملابـساته, ووقائعه, وبعد المداولة في هذا الموضوع
 .والفتنة

 :قرر المجمع الفقهي
 : وتبصيراً تنبيهاً , ينوالمتعصب, إلى كلا الفريقين المضللين, توجيه البيان التالي

 :اختلاف المذاهب: أولاً 
 :القائم في البلاد الإسلامية نوعان, إن اختلاف المذاهب الفكرية

 .اختلاف في المذاهب الاعتقادية)  أ (
 .واختلاف في المذاهب الفقهية) ب(
ت إلى رَّ جـ, صيبةفهـو في الواقـع مـ, وهو الاختلاف الاعتقادي, ما الأولفأ

وهي مما , وفرقت كلمتهم, وشقت صفوف المسلمين,  الإسلاميةكوارث في البلاد
, وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة, ويجب أن لا يكون, يؤسف له

وعهـد الخلافـة  صلى الله عليه وسلم النقي السليم في عهد الرسـول, الذي يمثل الفكر الإسلامي
 وسنة الخلفاء ,عليكم بسنتي«: الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله

 .»وعضوا عليها بالنواجذ, تمسكوا بها, الراشدين من بعدي
فلـه أسـباب , في بعـض المـسائل, وهو اختلاف المذاهب الفقهية ,وأما الثاني

,  بعبـادهالرحمـةمنهـا :  في ذلـك حكمـة بالغـة− سـبحانه − والله, اقتضته, علمية
وثـروة ,  نعمـةثم هي بعـد ذلـك,  مجال استنباط الأحكام من النصوصوتوسيع

فـلا , تجعل الأمة الإسـلامية في سـعة مـن أمـر دينهـا وشريعتهـا, فقهية تشريعية
بـل إذا ضـاق ,  لا مناص لهـا منـه إلى غـيرهتنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً 
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وجـدت في المـذهب , أو في أمر مـا, بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما
, أم في المعـاملات,  ذلـك في شـئون العبـادةسواء أكان,  ويسراً الآخر سعة ورفقاً 
 .على ضوء الأدلة الشرعية, والقضاء والجنايات, وشئون الأسرة

لـيس , وهـو الاخـتلاف الفقهـي, فهذا النوع الثاني مـن اخـتلاف المـذاهب
فـلا يوجـد أمـة فيهـا نظـام , يكـون يمكن أن لا ولا, ولا تناقضاً في ديننا, نقيصة

 .ده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهاديتشريعي كامل  بفقهه واجتها
, لأن النـصوص الأصـلية, يمكن أن لا يكون لا, فالواقع أن هذا الاختلاف

يمكـن أن يـستوعب جميـع  كما أن الـنص لا,  ما تحتمل أكثر من معنى واحدكثيراً 
كـما قـال , والوقـائع غـير محـدودة, وص محدودةـلأن النص, ةـع المحتملـائـوقـال

والنظـر إلى ,  فلا بد من اللجـوء إلى القيـاس−رحمهم االله تعالى −ن العلماء جماعة م
وتحكيمهــا في , والمقاصــد العامــة للــشريعة, وغــرض الــشارع, امـعلــل الأحكــ

وترجيحـاتهم بـين , وفي هذا تختلـف فهـوم العلـماء. والنوازل المستجدة, الوقائع
, نهم يقـصد الحـقوكـل مـ, فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد, الاحتمالات
ومن هنـا تنـشأ , ومن أخطأ فله أجر واحد, فمن أصاب فله أجران, ويبحث عنه

 .السعة ويزول الحرج
فيـه مـن  الذي أوضـحنا مـا, فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي

وهو في الوقـت , ورحمة من االله بعباده المؤمنين, وأنه في الواقع نعمة, الخير والرحمة
ولكـن . ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية,  تشريعية عظمىثروة, ذاته

الذين يستغلون ضـعف الثقافـة الإسـلامية لـد بعـض , المضللين من الأجانب
فيـصورون لهـم , ولا سـيما الـذين يدرسـون لـديهم في الخـارج, الشباب المـسلم
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 حـوا إلـيهم ظلـماً ليو,  اعتقاديـاً اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافـاً 
دون أن ينتبهـوا إلى الفـرق بـين النـوعين , وزوراً  بأنه يدل على تنـاقض الـشريعة

 .بينهما وشتان ما
وتريـد أن تحمـل , التي تدعو إلى نبذ المذاهب,  وأما تلك الفئة الأخر:ثانياً 

وفي , وتطعـن في المـذاهب الفقهيـة القائمـة, الناس على خط اجتهادي جديد لهـا
ومزايا وجودها وأئمتها , ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية,  بعضهمأئمتها أو

ويضللون , ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه
نكون إلى  ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما, ويشقون صفوفهم, به الناس

 مـن هـذه بـدلاً , مجمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة مـن أعـداء الإسـلا
قة التي لا رّ  .حاجة إليها الدعوة المفِ

والحمد الله ,  كثيراً ماً يوعلى آله وصحبه وسلم تسل, وصلى االله على سيدنا محمد
 .رب العالمين
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אאFאאאE 

אא 
 

سيدنا ونبينـا محمـد , نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده
 .وعلى آله وصبحه وسلم

 :أما بعد
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية 

هــ ١٤١٠ رجـب ١٥في الفـترة مـن يـوم الـسبت , المنعقدة بمكة المكرمة, عشرة
 فبراير ١٧هـ الموافق ١٤١٠ رجب ٢٢السبت م إلى يوم ١٩٩٠ فبراير ١٠الموافق 
, م قد نظر في موضوع كتابة آية أو آيات القرآن الكـريم عـلى صـورة طـائر١٩٩٠

والاسـتخفاف , لمـا في ذلـك مـن العبـث,  عدم جواز هذا العمـل:وقرر بالإجماع
 .بكلام االله سبحانه وتعالى والاستهانة به

 ....واالله ولي التوفيق
والحمد الله رب , وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً , محمدوصلى االله على سيدنا 

 .العالمين
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אאFאאאE 

 
א 

سيدنا ونبينـا محمـد , نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده
 :أما بعد. وعلى آله وصحبه وسلم

في دورتـه , برابطـة العـالم الإسـلامي, فإن مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي
 ـه١٤١٢ شعبان ٥والتي بدأت يوم السبت , المنعقدة بمكة المكرمة, الثالثة عشرة

أن الواجـب سـد هـذا البـاب : قد نظر في الموضوع وقرر: م٨/٢/٢٩٩١الموافق 
 .لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظورات, ومنعه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد الله رب ,  االله على سيدنا محمدوصلى
  ...العالمين
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אאאFאאאE 

אא 
א 

بينـا محمـد سيدنا ون, نبي بعده والصلاة والسلام على من لا, الحمد الله وحده
 :وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد

, وجيـل المـستقبل, فنظراً للأهمية الواضحة في ضرورة إعداد النشء الصالح
مـن دور , ولمـا للأوليـاء والأوصـياء, ومسئولياتها المتعـددة, لتحمل أعباء الحياة

, وصونه عن عوامل الضياع والخطأ, وبناء شخصية الولد, حيوي في هذا الإعداد
وحملـة الأعـداء عـلى , شاهده في الكثير من المجتمعات من تدهور الأخـلاقولما ن

 .وإضعاف قوتهم, وأخلاقهم, إفساد المسلمين في عقائدهم
في دورتـه , برابطـة العـالم الإسـلامي, فإن مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي

ــوم الــسبت , المنعقــدة بمكــة المكرمــة, الرابعــة عــشرة مــن ٢٠والتــي بــدأت ي
مــسئولية الأوليــاء «نظــر في موضــوع , م٢١/١/١٩٩٥ ـهــ١٤١٥شــعبان

وعن تـصرفات مـن تحـت ولايـتهم , عمن تحت ولايتهم ورعايتهم, والأوصياء
 :واتخذ القرار التالي, ورعايتهم

 :تنقسم هذه المسئولية  قسمين
ـصرّ   مسئولية الولي أو:القسم الأول فـيما يتعلـق بتربيـتهم , الـوصي نحـو القُ

أن , فيجب على الأوليـاء والأوصـياء,  الديني مهم جداً وهذا الجانب. وتوجيههم
نحـو إعـداد , من واجبات, عملاً بما ألزمهم به االله ورسوله, يولوه العناية الكاملة
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عـلى المـنهج , ورقابـة تـصرفاتهم, وسـلوكهم, وخلقهـم, في دينهم, التابعين لهم
نـوا ناشـئة ليكو, وحمايتهم مـن التيـارات الفكريـة المعاديـة, الإسلامي الصحيح
, وهذا الواجب الإسلامي العـام. وجيلاً مؤمناً حق الإيمان, صالحة وقدوة حسنة

, الملقـى عـلى عـاتق الـولي والـوصي, إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف الإلهـي
, من أجل تحقيق واقع الاستقامة والصلاح, وواجب الراعي المؤمن في قيادة رعيته

وكــل وســائل , تنــاب الفــواحش والمنكــراتواج, والاعتــصام بــالقرآن والــسنة
 .الانحراف

 :وهذا الواجب هو المعبر عنه فقهاً بالولاية بنوعيها
وتعلـم , وتـزويج, وتطبيـب, وتأديـب, من تعليم: الولاية على النفس)  أ (
 .ونحو ذلك, أو صنعة, حرفة

وتنميتهـا , بالحفـاظ عـلى أمـوال القـصرّ والأيتـام: والولاية على المـال) ب(
 ويظل الولي مطالباً , أو بأيد أمينة, والحرص على تثميرها بنفسه, رق المشروعةبالط

فـإن لم يكـن لـه , حتى يؤنس منه الرشد, بالإنفاق بالمعروف على القاصر من ماله
عملاً بقول ,  حتى يبلغ ويثبت رشده, يسلم له ماله ولا, فعلى من تلزمه نفقته, مال

تَلُوا الْيَتَامَ : االله تعالى ابْ وا ﴿وَ عُ فَ ـادْ ا فَ ـدً شْ مْ رُ نْهُ تُمْ مِ إِنْ آَنَسْ احَ فَ وا النِّكَ غُ لَ ا بَ تَّى إِذَ ى حَ
الَ  وَ مْ أَمْ ﴾ـإِلَيْهِ مْ , من تمكين دعاة الـسوء, ويحذر الأولياء والأوصياء) ٦:النساء (هُ

مـن تربيـة مـن تحـت , المنتـسبة للإسـلام وغـيرهم, من الفئات المبتدعة الـضالة
 .ولايتهم

ينـشأ عنهـا  ومـا, ول عن أفعال القاصرين ونحوهمؤ وهو المس:القسم الثاني
 .تدخل في اختصاص القضاء, ولية ماليةؤوهذه مس, من أضرار للآخرين



               ٣٨٧   
 ) موضوعات عامة(                                                                                       مختارات من القرارات الفقهية 

بــالتعويض عــن ضرر يــصيب , تعنــي التــزام الــولي أو الــوصي: والمــسئولية
بـسبب فعـل , يمس المال أو النفس أو الأعضاء, الآخرين ضرراً مالياً واقعاً فعلاً 

 . تحت الولاية أو الوصايةالذين
 .هو الخطأ الفعلي: وليةؤوأساس هذه المس

عـن الأضرار الواقعـة مـن الـصغار , ولا يسأل الأولياء والأوصـياء شرعـاً 
أو التسليط , أو بسبب الإغراء, إلا في حال التقصير في الحفظ, والمجانين ونحوهم
,  عـلى سـيدنا محمـدوصـلى االله, أو الأمر لمن كان دون البلـوغ, على مال الآخرين

 .والحمد الله رب العالمين, وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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אאFאאאE 

אאא 
אא 

بينا محمد ,  وعلى الحمد الله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ; ن
 : آله وصحبه أما بعد

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقـدة بمقـر 
هــ التـي يوافقهـا  ١٤٢٨ شـوال ٢٧−٢٢رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 

م قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سـابك ٢٠٠٧  نوفمبر٨−٣
 . يع آيات قرآنية على شكل ديكور حول حكم ب

وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحـاث المقدمـة في الموضـوع المـسؤول عنـه, 
والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظـيم كتـاب االله واتبـاع 

عظـة أنزل االله  سبحانه وتعالى القرآن ليكـون موهديه , والالتزام بمقاصده ; فقد 
, وليهتـدي بـه النـاس في عبـاداتهم ومعـاملاتهم , لما في الـصدوروعبرة, و شفاء 

ويطبقوه في جميع أمور حياتهم, ويتلوه حق تلاوته تدبراً وتذكراً ويسترشدوا به في 
َـا : جميع شؤونهم ويأخذوا أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم, قال تعـالى ـا أَيهُّ ﴿ يَ

ـنْ رَ  ظَـةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ ـاءَ ـدْ جَ ـةٌ النَّاسُ قَ َ حمْ رَ ـدً وَ هُ ورِ وَ دُ اءٌ لمَِـا فيِ الـصُّ ـفَ شِ ـمْ وَ بِّكُ
﴾ نِينَ مِ ؤْ لا :  وقال سبحانهلِلْمُ نِينَ وَ مِ ـؤْ ـةٌ لِلْمُ َ حمْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ ﴿وَ

اراً﴾ سَ يدُ الظَّالمِِينَ إِلاَّ خَ زِ ا:  وقال  يَ ـفَ شِ ـدً وَ نُوا هُ ينَ آمَ ذِ وَ لِلَّ لْ هُ ينَ لا ﴿قُ الَّـذِ ءٌ وَ
﴾ عِيـدٍ انٍ بَ كَ نْ مَ نَ مِ وْ نَادَ مىً أُولَئِكَ يُ مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ ِمْ وَ انهِ نُونَ فيِ آذَ مِ ؤْ ﴿كِتَـابٌ  يُ

َلْبَاب﴾ رَ أُولُو الأْ كَّ لِيَتَذَ اتِهِ وَ وا آيَ رُ بَّ كٌ لِيَدَّ بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ ويؤكد المجلـس أن عـلى  أَنْ
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رفوا لكتاب ربهم منزلته, ويقدروه قدره, ويجعلوا مقاصده نـصب المسلمين أن يع
مناراً يهتدون بهما والمجلس إذ يذكر بهذا  صلى الله عليه وسلمأعينهم, ويتخذوا منه ومن سنة النبي 

ليهيب بالمسلمين القيام بما يجـب علـيهم تجـاه  الآيـات القرآنيـة مـن احترامهـا و 
 .ثالمحافظة عليها من الامتهان والعب

 :ويقرر ما يلي
جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها , واستخدامها  لمقـصد مـشروع  :ولاً أ

كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمـه,وللقراءة والتـذكير والاتعـاظ, 
 :وفق الضوابط الآتية

.. أن تعامل اللوحات المكتوب فيهـا القـرآن مـن حيـث الـصناعة والنقـل −١    
ب اتخـاذ الإجـراءات التـي تـضمن معاملة طباعة المصحف , وهـذا يوجـ

 .احترام الآيات المكتوبة , وصيانتها عن الامتهان
عدم التهاون بألفاظ القرآن  ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي , ولا  −٢    

 .تبتر عن سياقها
 .أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها  −٣    
روف وإدخـال بعـض الكلـمات في أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحـ −٤    

 .بعض, وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها
أن لا تجعل على صورة  ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنيـة عـلى  −٥    

شكل إنسان , أو على شكل طائر أو حيوان; ونحو ذلك من الأشكال التـي 
 .لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم

أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة  وسائر المعتقـدات الباطلـة, ولا للـصناعات  −٦    
 .المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء
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لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفـق الـراجح مـن  :ثانياً 
 .أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه

قرآن الكـريم للتنبيـه والانتظـار في الهواتـف لا يجوز استخدام آيات ال :ثالثاً 
الجوالة وما في حكمها; وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القـرآن للابتـذال 

 .والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها, ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها
 حـرج وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا

فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره, ويحصل الثواب بالاستماع إليه; 
 .ففيه تذكير وتعليم, وإذاعة له بين المسلمين

 الجهـات المـسؤولة في الـدول الإسـلامية بـضرورة مراقبـة ويوصي المجمـع
صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجـاوزات فيهـا, ومنـع اسـتيراد 

للوحات القرآنية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم مـا في اللوحـات ا
 .من آيات كريمة

 .واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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